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الحمد لله رب العالمین ؛ وبه نستعین ؛ ولا حول ولا قوة الا بالله ءالحمد 
لله تحمد ه » ونستعینه ونستهد يه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سیئات آعمالنا » من يبد الله فهوالمهتد . ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد 
أن لا اله الا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله 
تعالى بين يدى الساعة بشيرا ونذیرا » وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا 
صلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهد يه وسلك طريقته الى 
يوم الدين . ) 
با 5 
ان الله تعالى قد بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأهل الأرض 
أحوج الى رسالته من غيث السماء , ومن نور الشص الذى يذ هب عنهم جناد س 
الظلماء» فكانت ضرورتهم الى رسالته أعظم الضرورات » وحاجتهم اليها مقدمة | 
على جميع الحاجات » نانه لا حياة للقلوب » ولا سرور ولا نعیم ولا آمان الا بأن ‏ 
تعرف ربپا ومعبود ها بأسمائه وصفاته وأفعاله . 
ومن المحال آن تستقل العقول البشرية باد راك ذ لك علی التفصیل »فا قتضت 
حكمة العزيز العليم » بأن بعث الرسل به معرفين واليه داعين » وجعل مفتاح 
د عوتهم وزبداة رسأ لتهم معرفة المعبود سبحانه وعلى هذه المعرفة تبنى مطالب 
الرسالة جمیعپا . 
وقد شهد الله سبحانه باللم لمن يرى أن ماجاء به الر سول من عند الله 
هو الحق ,لا آراء الرجال فقال تعالی : " ویری الذین توا العلم الذی أنسزل 
اليك من ربك هو الحق ویپدی الی صراط العزیز الحمید ۱۲۳۰۳ 


فمن المحال أن يكون صلى الله عليه وسلم قد أحال أمته فى فهم مأ أخبر به 











عن اللسه تعالى » وأسمائه صفاته وأفعاله علی ستکرهات التأویلات وما تحكم به 
عقولهم » وهو القائل : ” تركتكم على المحجة البیضا *: E‏ فا 
الا هالك ” 0 
وقال أبوذ ر : ” لقد توفى سول الله صلى الله عليه وسلم وماطائر يقلب جناحيه فسى 
aE E e‏ من لله ورسوله ی قلبه رقار أن يمتقد 
۳ ينول الله صلى الله عليه وسلم قد أسدك عن بيان هذ | الامر العظيم ولم يتكلم 
ا 5 

شم من المحال أن يكون خير آمة وأفضلها وأسبقها الى الخير قصروا فى هذ | 
الباب » وانما ابتلى من خرج عن ضهجهم الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة 
س بظدهم آن طريقة السلف‌هی مجرد الایمان بألفاظ القرآن والحدیث من ثیر فقس 
ولا فم لمراد الله ورسوله شپا » وآن طريقة المتأخرین هی استخراج معانی التصوص 
وصرفها عن حقائقها بغرائب اللغات 3 وستكرهات التأويلات 

فپذ ! الظن الفاسد آوجب تلك المقابلة التى مضمنها اهمالونيذ الكتاب والسنة » 
وأقوال المتحابة: رالتايسين ورا * ظهورهم ه فصار هذ | الباطل ركبا من م فان المقسل 
والجهل بالسمع ٠‏ 

وقد أسهم ذ لك بنصيب وافر فى توسيع د ائرة الخلاف‌بین الفرق الاسلامية» وسارت 
به الى أيعد نتائجه خطورة » ول يكن ورا *.ق لك د افع سوى الانتصار للمذ هب ٠‏ والتعصب 
رای ودفع ی الاحتجاج بالاية » بدعوی أنها مصروفة. عن ظاهرها وموء ولة * 





(۱) الحدیث‌جا*فی مرضرعين من سنن ابن ماجه الأول : ۱5/۱( المقدمة باب اتباع 
نة وول اللا الا ی او رضی الله ضه 6 
والبضم الثانی :۰ ۱۱/۱ من العرباص‌ین سارية رضی له اد الفوينة 
نی الترهیب والتریب ۲/۱ ۵ عن العرباس» وقال الشذ ری : * رواه أبن أبىعاصم 
فى كتانب الستة تاه خسن * + ا 
(؟) ابن القيم الجوزية مختصر الصواعق المرسلة ج ١‏ ص" ٠‏ 








علی تمددها وکثرتها » مشل الرافضة » والقرامطة وضرهم » والمعتزلة الذین صلسوا 
لذ لك أصولا ووضموا لذ لك قواعد تایعهم فیپا فرق الزيدية » بعد الامام زید » ول 
البيت الآول ضى الله عهم ت نقد كانوا بعيدين كل البعد عن ساحة التشيسح ٠‏ 
التى يعمها الجهل والبوى والعصبية ‏ ولقد صوب هوء*لا۶ وأولئك الفرق الزائغة 
5 ال كاك اللسه بدعوی التأویل فایطلوا الفرائم وصرفوا القرآن عن ظاهره ۰ 

وأنا واحد من طلاب العلم شغلتنى هذه القضايا مدة طويلة ه وشغلنى ذ لك 
الخلاف الناشب بين الفرق الاسلامية على كثرتها وما ترتب على ذ لك الخلاف من أحكام 
بلغت حد الرمی یالالحاد والزندقة حینا » والکفر والخروج عن الملة حينا آخرمما 
جعلنى استخير الله سبحاته وتعالى فى اختيار بحثى عن موقف ” الشركانى وآراو” الاعتقادية 
اکا ی ا و آلدین عا اقا یا 
أنه من القطر اليشى ء ) 

عا هذ ه القضایا بفکر واضم » وشح مفصل » بعید | عن اللبس‌والعموض» رآیضا 
لانه خرج من البيئة الزيدية فى اليمن معتصما بالکتاب‌والسنة » حرا » وما آصابه 
التقلید » ولا التعصب للمذ هبية ٠١‏ داعيا فى كل مو؛ لفاته للاخذ E‏ السلسف 
الصالح » والقرین الاولی » مخاصما فى الله كل من نبذ هذ | الشهج القویم والصسراط 
الستقیم » ولوكان من أعز الناس وأقربهم اليه ٠‏ 

. وقصد ت كذ لك بهذ ه الد راسة المقدية . لشخصية مرموقة ود اعية من دعاة الق 
یل المد رسد السلفيةقی مواجهة الرانضة والزيدية والبتدعة والقلدة ۶ لأساهم فى 
الكشف عن مبطلاتهم وأقيم دعائم الحق فى افساد سالكهم وأضع بذ لك لبنة آخری فى 
رن اتقو والمكتبات الاسلامية الشامخ بتقديم ا ا 
الاجيال المتعاقبة ٠‏ 

وم آغا آن آجمل آقوال " الق کانی " هی القول الفصل بينه وبين خصوسه » 
وانما توخيت فى ذ لك مضوعية البحث ٠‏ وأمانة الناقد »فبا من قنضية أوفكرة أثيسسرت 


للنقاش فى هذ | البحث بين ” الشركانى ” وبين خصومه الا ورجعت نیما الیصاد رها 


۰ 











فى كتب أصحابها ستوثقا مما ینقله " الشوکانی " عن هو*لا ۶* والحق اقول لقد وجدت 
الشوکانی امینا نیما ینقل ويأخذ » منصفا فيما ينقد ويمحص » وهذ | ید ل علی دقة الرجل 
وأمانته لهذ | كله كانت :شخصية " الشوکانی " احد ی شخصیات المجتمع الاسلامسی 
الجديرة بالد راسة والعناية » لزيادة التضيح والتعريف بضپجه وسالکه السلفيسة » 
حتی یحتذ ی بأقواله ویقتدی بفماله » وخصوصا فی الاقطار والجهات التی زاد ت‌فیپا 
غربة الد ين ا طريقة المقلدین ۰ 

خيال هذا كله رأيت أ ن أقوم بهذ ه الد راسة ” الشركانى وآراو# الاعتقاديسة ٠”‏ 
راجيا أن آکمل نا باک به الكتاب من د راسات ستقلة عن جوائب أد بية أوتفسيرية 
أو فقهية لهذا الامام مع تصحيح بعفيما وقع فيه من سبقنى من أخطاء وهفوات لايسوغ 
أن تبقى دون تصحیح وتضيح وتقويم ٠‏ 

ولعل ما قدمته يد ل علی اننی لاآقصد بکتابتی هذه‌عن " الشوکانی " والزيدية 
تنسیق وتجمیح لماد 2 علمية کتبت عنه » واتما قصدت بپذه الد راسة المقانة لعلی 
' اصل الی الصورة الصحيحة لآراء الشوكانى عن أصول الدين من بين ما يقوله الزيد, 

والمعتزلةوأقازدِه بأقوال السلفية , وأئمتها بعد ععضها على الكتاب والسنة الصحيحة ٠‏ 

وهذ » الغاية ولاشك تلقى على الباحث الاعباء الثقيلة » لأنها تقتضى منه تحقيق 
الحواد ث والمواقف ء وتحقيق صحة الاقوال الشسوبة الى كل جهة تكلم ها الشوكا 
وكذ لك الاقوال النسوبة اليه » وتحليل المواقف وتدقيقها للوصول الى المد لول الصحيح ٠‏ 
۱ ولم تكن هذه المهمة سهلة النال » لذا بذ لت فيها قصارى جهدى وفكرى » 
وضتهى وسعى » وقد ضاعفت من صعوية د راستی للشوکانی بین السلفية والزيدية علسی 
هذ | النحو » قلة المراجع التی تحوی الفکر الزید ی » وذ لك لان معظمها مطمور لم يحقق 
منه آلا النزر القليل » فکلفنی ذ لك السفر للحصول علی المخطوطات آو تصویرمسا 
أو زیارة من قاموا بتحقیق کتب ورسائل فی تراث الزيدية » واستحضرت‌صورا لمخطوطاتها . 
من بع ضالمكتبات فى الد ول العربية والاجنبية * 


لهذ ه الأسياب وغيرها كانت صعوية البحث لاآراء الشوكانى مقترنة يآراء:الزيديسة 














ہے ھ س 


مناقشة السلفية لها ٠‏ 

وقد كان ضبجى فى البحث والتحليل والنقد على أساس الالتزام بالرجوغ الى 
الصاد ر الا صلية والفرعية فی الموضوع وتحقیق القول تحقیقا علمیا » وتمحیسص لا راء 
النسوة الی کل قاقل » مع اجرا “الدراسة المقارنة لجميع الأقوال والآراءلبيا ن 
الصحیح شها واختیاره » وتضیح الزائف ضپا ورد » علی آساس من ي ال دنت والیراهیسن 
التآنية والستة النبوية ء والدلاعل الحقلية والعلمية الصحيحة » رقد التزمت الحیساد 
التام فى مناقشة الآراء والأحكام وعرضها بأمانة » وناقشت أصحايبا من غير تحييز أو 
رودن ال زرا كاي مانيس روما 
وکانت خطتی ةو ی ا اھ وان ا 


آما المقد مة : 
a ess‏ فقد تحدشت فيا عن أهمية المیضوع ه وسیب اختیاره » ود وافح الكتابة 


فيه » وأهد افہا ۰ وأشرت فيها الى بعض الصعهات التی واجهتتی » وتکلمت‌نیبا عن 
فك الیحت وخطة الرمانة ۰ 


أما الاب الأول 5 | _ من ا قسمت هذ ! الباب! 
فقد خصصته لد راسة حياة الشوکانی وعصره ویسممت اد ا لى 


أربعة فصول : 


الفصل الا ول : ۱ 0 اك ۱ 
و تست الحالة السياسية فى عصر الشوكانى ٩‏ تحدثت فى هذ | الفصل : 


عن العلاقات السياسية التی ترتبط بها حکومة الائمة الزيدية » والتی كسان 
الشرکانی رئیس‌تضاتها » ووزیر امامها » والستشار الاول لمهامها » وأنه كثيرا 
ماکان یمارس الرد علی خطابات الملوك والعلماء نيابة عن الامام » فتکون سیبسا 
لرد عاديات الزمن عن الیمن » واحلال الیفاق يدلا من الافتراق » وبينت مقالة 
الشوکانی عن دعوة آل سعود : من اقامة الدین الحنیف فی جمیح البلاد التی 
فتحوها » وآن من دخل نی حوزتهم آقام السلاة والزكاة » والصیام وس ثر 

" شعائر الاسلام يعد أن كانوا لايعرفون من الاسلا !شیثا » کما وضحت اعجاب 


الشوکانی بدعوة التوحید التی قام بها الامام محمد بن عبد الوهاب وقسادة 














سو ~— 


الدعوة من آل سعود » ما يد ل على ان دعوتهم لقيتقبولا لدى كبار العلما*؛ 
والیحققین » فلم یجد وا خروجا فی الاصول العقدية » ولا فی الفروع الفقپيسة » 
غير أنها جد د ت التوحید یمد الشرك » وأعادت اليد ى يعد الضلال ٠‏ 


الفصل الثانى : الحالة الدينية فى عصر الشوکانی : 








تحدثت فى هذ | الفصل عن الفرق والطوائف التى كانت فى هذ | العصر > 
ومدى الصراع بينبا وبين .أهل السنة من جانب » وبينها وبين بعضها من جانب آخره 
تمثلت فى فرق الشيعة » والزيدية بهد الامام زيد » وزيدية اليمن المعتزلة »والرافضته 
والباطنية ء والاشاعرة » والصوفية ٠‏ 
ثم بينت أثر الحياة السياسية والدينية من الناحية الايجابية والسلبية ه وكيف كان 
المرکانی یمالج پحکمة وحنكة » وم آوتی من جاه ومرکز رفیح فکان یخمد توا الثورات 5 
ویئد الفتن فی مبدها ٠‏ 


الفصل التالت : حياة الشوکانی : 








تحد ثت فى هذ | الفصل : ف اه غ ية 6 ومولد ت ف ته » وحیساته 
العلمية » وآبرزت د وره ودعوته ألی العقيدة السلفية علی ما کانت 9۳ الرسول 
دا والصحابة ضى الله عنهم » ثم دعوته الى ب ني 
وتنقيتها من مظاهر الشرك والوشية ۰ ثم وضحت دعوته الی الاجتپاد بذ التقليد » 
وآشرت الی موء لفاته فی هذ | المجال » وتولیه للقضا* الاعلی بالیمن * 


الفصل الرایسع : أساتذ ته وتلامیذ ه : 








تحدفت عن ذ لك » وأبرزت مسموعات الشوکانی ومقرو*اته العديدة فى 
مجالات العلوم المختلفة ٠‏ وذ كرت طائفة من تلاميذه » الذين أخذ وا العلم ود رسو | 
عليه وترجم لهم الشوكانى فى البد ر الطالع » ثمذكرت موءلفاته وكتبه المطبوع شهسا 











سب و مه 


وآما الیاب الثانی : بومضوعه آر او*ه فی الالهیات : 





قسمتهذ | الباب الى سبعة قصول » خصصت كل فصل للحديث عن جانب من 
هذه الآراء : ۰ ٠‏ 
الفصل الأول + فى التمل بوضهجه فيه : 

ي هذا الفصل عن موقف الشوكانى فى التاویل وبينت ضپجسسه 
فى تحليل الالفاظ لبيان المعنى فى لغة العرب » ووضحت دلائل التأويل فى القرآن 
واستعماله لها » وحققت القول فى أية ” ال عمران ” التى يجرى تحت ظلالهبا 
الاختلاف فى الآراء » وموقف كل من المحكم والمتشابه » ثم بينت موقف الزيدية 
التاريل » وذ کرت : نيذ ة عن مدى اتصال الزيدية بالمعتؤلة واعتذاقهم م 
وأصولهم الخسة » والتزامهم بالعقل ومبادثه » وموقفپم من الایات القرانیسة 
ی الحديثية المتعلقة بذ ات اللسه وصفاته تمالی » ثم ناقشت هروكلا *:الزيدية 
وشپجهم الکلای ee:‏ السلفية وأقوال الشوكانى وأبطلت اهنا الضهج 
فى تقد یم المقل علی النقل تاویل التصوص 

الفصل الثاتی. : فى الاستدلا ل على وجود الله وضهجه فيه : 

بینت‌فی هذ | الفصل : الفرق بين الضیج القرآتی والضیج الفلسفسی 
الکلامی فی الاستدلال » وضحت الضپج الذ ی اختاره الشوکانی ا و 
المتكلمين وضهجهم فى الاستدلال على وجود الله » E‏ اا 
وعنایته بدلائل الفطرة السليمة والنفس الستقيمة » ود لیل الانفس والافاق » ود لیسل 
المعجزات » مصحوا یالشواهد القرآنية والاحادیث النبوية » ثم بینت شهج ال زيديسة 
فی الاستدلال الذ ی لایختلف عن شهج المعتزلة والمتکلمین فی الاستدلا ل بالجوهر 
والاعراض» وناقشتهم فی هذ | الضهج وبینت‌فساده ولوازمه الباطلة باقوال السلفيسة 
وکلام الشوکانی 











ساح س 


الفصل الثالث : فى وحدانية الله : 





ای هذا الفصل عن : أنواع التوحيد ودلائل اثباتها لدی الشوکانی » 
وبينت خطأ المتكلمين فی اثبات توحید الرونيةمأثبت توحید ال لبية الذ ی هو ناط الایمان 
والذ ی تد ور حوله آیات القرآن فی تقدیره ۹ ۶ وضحت توحید لاسما * والصفات 0 
وبينت الركائز. والقواعد التى بنى عليها هذا التوحيد » ووضحت سبيل السلفية والشوکانی 
فى التعبير عن هذا الحق بالا لفاظ الشرعية النبوية » خلافا للمعطلة والنفاة السذین 
جعلوا ما ابتدعوه من الا لفاظ والمعانی هو المحک الذ ی یجب اعتقاده » واعتماده » 
شم وضحت علاقة التلازم والتضمن والشمول بین آنواع التوحید الثلائة » ثم ناقشست 
اه ها ت الت ا الاك و ا 
فرفضوا أو استبعد وا: كل مايس المفهوم المطلق للذات الالبية ۵ فتفوا الصفات الزائدة 
على الذذات ء فأبطلت هذ | المذهب المشوببالجهل والمباين للعلم بأقوال السلفيسة 
وآراء.الشوکانی ۰ ) 

الفصل الرابع : فى الصفات الالبية العقلية وشپج الشوکانی فی اثباتها ۰ 

تحد ثت فى هذا الفصل عن تعريف هذه الصفات » وبينت نهج الشوكانسى 
فى اثياتها ٠‏ فذكرت أنه لايعول على غير الكتاب والسنة وحدهما فى الاسما ۶ والصفات ٠‏ 
مع ترضيح أن نهذ | الخهج یتسم بالتزیه والتقدیس‌فما ثبت للسه تعالی من اسسسا* 
إصفات لايمائل شيئا من خلقه کما هی القاعد ة المتفق علیپا ند السلفية » وذ لك لبطلان 

يقة قياس الغائب على الشاهد » وبينت ان الشوكانى حفظ حرمة النصوص» د ون تكيف 

أو تكلف ه وأثبت بالدلائل هذه الصفاتكما تقرر بالاد لة النقلية والمقلية » فأثيت علس 
هذ | الشحو صفات الله تعالی من العلم » والقد رة والارادة » والحياة » والسسع 
والبصر » وصفة الكلام لله تعالى ٠‏ ثم بينت موقف الزيدية من هذه الصفات » 
ناتشتهم نیما ذ هبوا اليه من أنها والذ ات الالبية سواءیسواءه ولانه لس‌لله من 
صفات _فارقة نلذ ات » نابطلت هذ! الضهج الذى يوءدى الى تعطیل صفات الکمال 











طايه 


لتبتة ‏ لء تمالی یکتابهپسنة رسوله صلی الله علیه وسام ۰ 
الفصل الخاس : فی الصفات الخيرية وضپج الشوکانی فی اثباتها :۰ 
تحد ثت‌فی هذ | الفصل عن : تمریف الصفات الخيرية » بینت مایذ لسه 

الشوکانی من جه د فی توضیح مذ هب السلف فی اثباتپا والذ ی یتلخص‌فی ایراد أدلة ‏ 
الصفات على ظاهرها من دون تحريف لها ولا تأويل متعسف لشی * ولا جبر ولا تشبیه 
ولا تعطيل » وبينت أن الشوكانى يرى انها الطريقة الواضحة ۳ المصحبسوب 
ا ات میت ون الطرق الكلامية والمذ اهب الفلسفية » رجح اليه بعد طول 
الحيرة امام المتکلمین یی الحسن الاشچری فی ” الابانة ” كما رجع الجوينى اما م 
الحرمین » والرازی » والغزالی فی " الجام العوام * وذكره الذهبى فى ترجمتہم فسی 

* النبلا* " والشوکانی فی " ارشاد الفحول " » وقسمت‌هذه الصفات الخيرية من وجهة 
نظر التوهمین فی اثباتها الی ثلائة اقسام : اولا : ماییهم المکان والجهة من صفات 
کالعلو » والاستوا* » والنزول » والمچی * وثرها ۰ وئانیا : مایوهم نسبة الاعغسا. 
لله تمالی من صفات : کالوجه وید ین » والعینین » والساق ویرها » 
ثالثا : مایوهم أن لال غراف واتفمالاك نة ال له وف ان 
وكراهية الله رتمبه ء وأثبتكل نوع شها بالادلة النقلية » والبراهين القرائيسة 
المقلية ».علی الوجه الذ ی بلیق پجلاله » وتاسب کماله * وپینت آن الشوکانی والسلفية 
التزموا بالضپج الذ ی رسمه القرآن والسنة فی الحدیث‌عن انصفات الخيرية ۵ شم بینست 
موقف الزيد ية والطرق الكلامية من هذه الصفات فوضحت آنکارهم لها » وتأویلهم للایات ‏ 
والاحاديث الواردة فى اثياتها » ورکوسپم متن اللجاج فی صرفها عن ظاهرها وحملهسم 
هذه النصوص مالا يمكن أن تحتمله لكى يتم لها مقالة النفى » وناقشت هذا المذهب 
الفاسد فأيطلت ا د لة النفاة » يما انعقد عليه الاتفاق فى عصر الصحابة والتابعين 
والائمة 0 التسليم المطلق بما جاء :فى الكتاب والسنة عن الذ ات الالبية وصفاتبه نا ء 








الفصل السادس : فى آفمال العیاد ٠‏ 

بینت فی هذ | الفصل : تیار الجبرية الذین یقولون بالغا؛ الحرية الانسانيةه 
لا ا ا ا ا ا الذين بقل رم 
بالحرية الانسانية المطلقة تحقيقا لدا العدل الالبى غدهم ء وينت أن الشوكانى. 
لبر ا راك باق اباب بقانم افع لق افا د NS Key‏ 
۵ فی آفمال المیان ين ا لا زاين تعسو 
ولیک ا ا ا 6 یف فا ۵ وید كاله السو 
فيما ذ هب اليه الشوکانی فی الاجال والمحو والاثبات وانهسا عامان » ید خل تحت 
عمومپا العمر والرزق والسعادة والشقا* ونر ذ لك » ثم وضحت تفرین الشوکانی بیسن 
الكونيات والدينيات بما لايد حجة لاهل المعاصى فى الاحتجاج بالقدر ‏ پیضست 
ماذكره فى الارادة الانسانية » واسناد العمل الصالح والعمل السى ۶ له مع اثبات أن 
ای ی ا هة الان وت راخ ى الد اف افا 
نپا ا م ا وسیبات » لاسیاب » وقرنت با ذکره الشرکانی فی هذا الفصل 
يدبع السلفية فی کل موقف سبق 6 ثم پیدت‌شیم. الزيدية نی أفنال الماد الى 
ينينى على مبدأ العدل الالهى وأن الله لايفعل القبيح وا ا 
الله ليسقاعلا لافعال العباد ٠‏ وناقشتهم فيما ذهبوا اليه وبينتما يلزم عن هذا 
الخهج الفاسد من لوازم باطلة » کسخالفتهم لما آخبرت‌به الیسل عن اللسه تعالسی ه 
وكذ | مخالفة صريح العقل وصحيح النقل » ونقدتذ لك بأد لة السلفية وأقوال الشوكانى ٠‏ 

الفصل السایم : رو*ية اللسه تعالى فى الآخرة ٠‏ 

بينت فى هذ | الفصل : كيف أثبت الشوكانى الروءية بالآيات الثابتسسة 6 
والمأخور من خامیر السحابة والتابمین والائة الکتزدین بما لایدغ‌مجالا للنکهنن 
E‏ للرو#ية آو تاویلها بالانتظار ور ذ لك » وابطلت اد لة نفاة الرو*يسة ه 








الاب 


وآن ما احتجت به من الآيات على استبعادها وعدم حصولها وامكانها كقوله تعالى : 
” لاتد ركه الأبصار ” الآية » وجواب موسى عليه السلام لما سأل الله تعالى الروءيسة 
ب ( لن ترانى ) الآية لايد ل ذ لك على استبعادها وانما يد ل على جوازها وأن هذه 
الآيات حجة عليهم لاحجة لهم » وبينت باختصار أن مزاوغة النفاة وجد الهم أمام شهج 
الحق لاقيمة له ولا يأتى بفائدة ٠‏ ثم بينت موقف الزيدية وأدلتها فى انكار الروءية » 
وقابلت أد لتهم فى الانكار بمقالة اهل الحق وناقشتبم فى ذ لك وبينت شيه الشكريسن 
ورددت عليها شبهة شببة ٠‏ عقلية كانت أو نقلية ٠‏ 


آخیرا الخاتمة : 
تست کات ای ا ت الوا ری بت اه الان ال 


توصلت الی ہا ۰ 
وأخيرا فاننى أحمد الله حمدا یلیق بجلاله » ومزید فضله » وعظیم شانه » علسی 
ما آفاضه علی من تعمة »© وما أمدنى به من عون وتوفیق فی اعد اد هذ | البحت» واساله 
باکت اسار هفات قاف أن يتل هة ا اليل السا ليجب الك + 


ثم آتوجه بخالس‌شکری وتقدیری لاستاذ ی الفاضل الکریم فضيلة الد کتور : 
محمود آحمد خفاجی المشرف علی هذ ه الرسالة » الذ ى بذ ل لى من وقته وجهد ه الشى ء 
الکثیر رغم مشاغله وضیق وقته » وفتح لی قلبه ویته ووجهنی الى الصواب » فجزاه الله 
عنى وعن العلم خير الجزاء » وأسأله تعالى أن يبارك فى حياته ويمنحه الصحة والعافية. 
كما اشكر معالى مدير جامعة أم القرى الدكتور راشد الراجح على تشجيعسى 
وثنائه فى اختيارى میضوع الرسالة واسدا ء النصيحة وبذ ل العون والمعروف لطلا بالعلم * 
كما أشكر عميد كلية الشريعة الد كتور صالح بن حميد على حسن رعابته لناوتوجيهنا ٠‏ 
كما أسدى شكرى لكافة المسئولين فى الكلية وفى قسم الد راسات العليا خاصة » 


' وفى الجامعة عامة على ما يبذ لونه لطلاب العلمرمن رعاية وضاية ٠‏ 








یت 


كما ولا أنسى أن أقدم شكرى الى كافة الاخوة والزملا*غلی ما أبدوا لى من نصائح 
طيبة آفادتنی فی طريقة البحث ۰ 
فلکل هو؟لا * آهد ی شکری معظیم امتتانی ۰ 


وأخيرا : ۱ 
5 فائنى أقدم هذا البحث المتواضع راجيا من الله تعالى ان أكون قد وفقت الى 


الصواب ٠‏ ولا أدعى لنفسى العصمة عن الخطأ والنسيان حاها لله - ء٠‏ ولكنسى 
ی ان تسوس شرا عدون الله ا + 
وما كان فيه من الخظأ فضی ومن الشیطان والله ورسوله ضه بریثان ۰ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه ا . 


لت لت و سر سر و بيو عبصييههور 








ت 


الباب‌الاأول 


لعجا جب جب جا عزج زاج 


لعج <<< 2 )2 )17ج جب جب <> <<< 


ويحتوى على أربعة فصول : 
»جاعجا> << اجاج )<<< ج23 


الفصل الاول : الحالةالسياسية فى عصر الشوكانى . 
>( 1۱3 20 


۱ الثانی ‏ الحالة الد ينيسة فی عصر الشوکانی . 
> رب وب رب جب رب وب) و( 


"5 الثالث : حياة الشوکانی . 


بر یب یب وچ یب جر 
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بت 
الفصل الاول 


۱۳۴۱۳۴۱۳ ۷ ۳ بخ زج‎ e eee ee بج‎ eT Ye TF | 


ع تید 

سح الحالة السياسية : 

« علاقة اليمن بالد ولة العثمانية وأشراف مكة وتهامة وآل سعود 
علاقة اليمن بالدولة العشماني اه 
فلاف الي با ترا اة 
ملاقة الیمن بأشراف تهامة والمخلاف السلیسانی 


2 هه الأعنة الزيد ية بال سو ود 


ENG ES 


الفصل الأول 


الحالة السياسية فى عمر الشركائى 


ان البئات تؤتسر فى نفس الانسان مالا يفمله المربون + رکذ لككان 

أثر العصر الذی عاش فيه الشوكانى »دفعه وحمله ماوقح‌من الفساد والشرور والبدع 
ی فلا المصرعلی نکر ای فی الاصلاح + واستجمام انم الخیر » کر 
فى أسباب الشر ليقتلمها وفى نواة الخير الكانة لیغذیها » وکذ لك کانت المجاوبة 
بین الشوکانی وعصره ۰ 

تخاب روج لغری ۲2 فالا با واو ی مر رام یا ین تاه 
فى أطوار كهولته وشيخوخته من رجوع الى ينابيع الشرع الاولى » والكنز المختفى من 
البدى النبوى ٠‏ وما كان عليه سلف الموء منين © فاعتلجت فى نفسه مدر خريد : 6 
و ا برس ا تور اطا اسا ورین خو فة مء 
وفساد | فى معظم تواحيه » یری فی ماضی الاسلام عزة واتحادا ووئاما » ویری فی 
عسره ذ لة وانقساما ٠‏ 

تقد م الشوكانى يصلح ويد اوى ه ووجد الد وا* بأيسر كلفة فى كتاب الله وسنة 
ررسوله ٠‏ وأقوال الصحابة وكبار التابمین » نتقد م بالد وا* اد ی به » وما کاسست 
آراو*» العلمية الا دوا* لا وا سره ٠‏ ولويحثنا عن البواعث التى بعثته للمجاهرة 
A EAS gS SNES E‏ 
أهل العصر ء فى العمل والفكر ء وحق علينا أن نوجز حال عمره » فى 
السياسة ٠‏ والحرب » وفی الدین والعلم والفکر » والطوائف ىا تست ي > 
هذا العشر.: 


اف کسی 








الحالة السياسية : 


وهی مچموع الحواد ث السياسية التی عاشتها الا مة الاسلامية وتعرضت لها 

فى أقطارها امك بان له ات مات نیع لقن العستتوین 
کنر الاك هر انميق ان عى انين كى هذ ين الت رين 
كما انطبق على قرون من قبل ومن بعد » ما رواه ابو د اوود والبيهقى أن يسول 
الله صلى الغ قال : ” يوشك ان تد اعی علیکم الآمم كما تد اعى الاكلة 
الى قصمتها ه فقال قادل أو قلة نحن يومئذ » قال : بل أنتم يومئذ كثيسر »© 
ولکن عثاءکفثاء السیل » ولینزعن اللسه من صد ور عد وکم المهاية نکم ولیقذ فن فی 
قلویکم الوهن » قال قائل یارسول الله » وبا الوهن ؟ قال : حب الدنیسا 
وكراهية الموت .2 3 

فالسلمون قد انقسموا الى دويلات ه وحوزات ملوك ينظر بعضهم الى يعض 
نظر العدو الیفترس » ونظر الملوك الى رعاياهم نظرة التملطین السیطسرین 
لیبومشیم الخسف والپوان ها 

لذ لك پلی الاسلام والسلمون فی هذ ه العدة ببصائب لم یبتل بپا آحسد 
من الأمم » وقد عاصر الشوکانی الکثیر من الوقائع » هوجم الاسلام فى عصره من دول 
0 الرو مان » من فرنسا تارة » ومن الانجلیز تارة آخری » وکان لذ لك آثره طسسی 
انفعالات الشوكانى فهويسجل أحداث الحملة الفرنسية علی مصر فی ف لك الوقت 
یقول : " آن الرزية العظمی الکبری » والبلية التی تبکی لپا عیون 
الاسلام والسلمین هی: استیلا *«طاقفة من الفرنجة یقال لهم الفرنسیس علسسی 
الدیار الصرية جیمها وصولهم الی القاهرة » وحکمپم علی من بتلك الدیسار 


(۱) الحدیث آخرجه آپو داوود رقم ۲۹۷ فی الملاحم » باب‌فی تد اعی الامم 
٠‏ على الاسلام » ورواه آحمد ۱۳۸۹/۵ من طریق آخر وسند ه قوی ۴ 





)۱( 
من السلمين »© وهذ | خطب لم يصب الاسلام بمثله * 9 


فة ال ي الب راان ى الا اا ةا اا جن 
الفرنسى لمصر لم يسيق له ثيل فى تاريخ الاسلام + * فان بصر مازالت بایسدی 
المسلمین مذ فتحت نی زمن عمرین الخطاب رضی اه هه الى الآن ء ولم تنجد 
ا اا ا ان امه وی هر ۱ 
ویبین الشوکانی أن غاية ماحصل أيام العاضد ووزیره شاور » وفی د ولة 
بنی آیوب من حنلات علی صر وصولپم الی دمیاط ونحوها علی السواحل » ولسم 
يد خلوا. مد ينة القاهرة ۰ یقول الشوکانی : الافرنم الذین صلوا الی صر آیسام 
الا شیم ای فا ا و يلق تاه 
یت هر بل اا را اله " دانباظ * تخا پبازالت هة اة 
وسائر بلادها محرصة عن الدول الكفرية » فان التتار دوخوا جميم البلاد ولسم ٠‏ 
9 الله علی مصر » يل عاد وا عنهاخائبين. ومقپورین مپزومین » وليك 
تیمور لدك مع تد ويخه لساء كر المماليك ل يسلطعليهم * واللسه ينصر الاسلام وأهله a‏ 
ويو رخ الشوكانى للحواد ث السياسية ويتابع المراملات السلطانية السی 
ولات ورو" ساء ؛الولايات الاسلامية ء للمحافظة على الثضور والموانی a‏ 
: الاسلامية ال أعد | * الدين ۰ فیقول : " ولما کانت سنة ۱۲۱۳ ه 0 الفرنج 


(۵( 
اقماهم الله الاسكد رية » واستولوا عليها وعلى مصر والقاهرة © وجيعمع 


(۱) دکتورصالح رمضان محمود : ذ کریات الشوکانی ص ۲۳ » ۲6 ۰ وانظسر 
" قاسم غالب أحمد : من اعلام اليمن ص ۷۲-۷۵ ۰ 
(۲) الشوکانی : الیرر الطالم ج ۲ ص۶۸ ٩‏ ۰ 
(۳) قاسم غالب احمد من اعلام الیمن ص ه751 ٠‏ 
(6) وانظرد » صالح ربضان محمود ذکریات الشوکانی ص ۲۳ » ۲6 ۰ 
الموافق سنة ۱۷۹۸ 
(۵) آی آذ لپم صغرهم ٠‏ 











سا س 


بلاد‌ها » فکتب السلطان -یقنمد. السلطان العشمانی -کتبا الی الاقطار فضیسا 
مره مکی غالب بن ی يحثه على نصرة الدین » ولشعث الموحسدین » 
یقول : ( ۰۰۰ فالان یاشریف مكة ٠٠١‏ البد ار البدار الى طاعة الملك الغفار 
لمحافظة قبلتكم ومحتد نبیکم » نشاً الاسلام » وسجد نبیکم. علیه السلام ومواطن 
مضاعفة عباد تکم من ساحة وا الحرام 6 فالفيرة الفيرة » والحمية الحمية 
من صولة أعداء الدين ٠٠٠‏ فشدوا عزائمكم ء واحفظوا جهاتكم » وسواحلکسمه 
ونافذ بلد انک » وسارعوا الى الرباط الى حدود الكفرة اللثام ببند رجدة ويتيع 
وما والاهما میا فیه صمانة السلمین * محفظ اعراض البوقوين + وكزنوا كلم واحد 2ه 
وأيديكم متناصرة » ولتكن سيوفكم بارقسة » وسهامكم راشقة » وأسنتكم فى الطهن 
متلاحقة 6 ومد افعكم صاعقة » ونبالكم الى أفئد تهم متسابقة ٠‏ ولتقصدوا بذ لك 
ازاز قلي ا ا جه هرل اليم 206+ له از 


ا 0 )1( 
البد ار الی ما آمرناکم من الرباط والحذ ار الحذ ار من خلاف ذ لك ۰۰۰" . ۰ 


ویحرر الشوکانی جوایا لشریف مكة یطمئن بوصول الرسائل وتمام الاستمد اد 
علی حراسة السواحل والبلد ان وصد هجوم متوقع‌بن آعدا*الاسلام * فحرر هذ | 


۱ (۳( 
الجواب نيابة عن امامه " الامام النصوربالله ج 


الفادحة والالم وشدة الكرب الذى ألم بالسلمين قی عصر الشوکانی ومدى تأثر ه» 
بما حل بالعالم الاسلامى فى ذ لك الوقت یقول : " وصل من جنایکم العظیسم 


کتاب‌کريم یحکی ما صنعت آیدی الکفر بصرصانها الله عن کل نکر » فياله مسن 





(۱) توفی عام ۱۲۲۱ هب ۱۸۱۲م ۰ 
(۲) الشوکانی الدر الطالع ج ۲ ص ۱۰ - ۱۵ » وانظرصالح رشان محمد 
(۳) هوالامام المنصور علی پن المپدی ( ۱۷۹۵ - ۱۸۰۹ ) م 











حاد ثیبلیل الا لباب » ویجلب‌من الاحزان مالم یکن فی حساب » فلقد آبکی وآنکی » 
وردح وأوجم > وأقا م وأقعد » وشتت شمل انس وبدد » وأهاله من خطب یصك 
مسامع الاسلام ٠٠٠١‏ لاسيما وتلك ديار مطهرة عن ادناس الکفران » مقدسة 
عن ارجا الطفيان 6 معمورة بالایمان معبادة الملك الدیان » علی مرور الازمان » 
شذ فتحها سیوف حزب اللسه » ومحت أد ران کفرها صوارم أصحاب سول الله 
صلى الله عليه ولم ٠‏ 0 0 

فلقد أظلم الخطب وأد لهم الكرب ء وضاقت الصد ور وغلت من الاحزان قد وره 
ورفب الى النفير الصغير والكبير » وتشوق الى جباد أعداء الله كل خليل وخطير 
وکیفلا ؟ وهذه نازلة قد تزلت بالاسلام اد + وفاد حسة عبت المو" شین 
أجمعين » لانها فى الدين ومن بعدت عن ديارها فقد أحزنت لمم ال یه 
نارها ”. )۱( 





قة اليمن بالد ولة العثمانية » وأشراف مكة و تهامة وآل سعود : 





عرفنا مما سبق ماكانت تتعرضله البلاد الاسلامية من هجسوم 
وغزو استعمارى » وتأثر الشوكانى بذ لك ٠‏ 
أما بالنسبة للقطر اليضى وما كان يجرى فيه من مصاد مات وفتن بين الد ولة وروثسا*؛ 
العفا.کر من جهة وبين أصحاب المذ اهب والفرق المتخالفة الاتجاه من جهسة 
۱ آخری » حتی آن شس القرن الثالث عشر الپجری لم تغب‌عن العالم الاسلامی 
الا وقد جردت اويا حملات صليبية مکتفسة لاحتلال جنوب الجزيرة المربية ال ی 
هو جزء الي اة ات الفرقة وأسباب الخلاف بين أيتا * »:الوطسن 


٠ ۲۲ - ۱۸ الشوكانى البدر الطالعم ج ۲ ص‎ )١( 
۰ د ۰ محمد حسن الغماری : الامام الشوکانی مفسرا ص۳۱‎ 0 








علاقة الیمن بالد ولة المثمائية : 





بعد انتپاءدولة الجراکسة من الیمن عام ۱5٩ه‏ آرسل السلطان سلیمان 
واستطاعت هذه الحملة وما بعدها من حملات القضاءعلی < جميح السلطنات‌بالیسن 
شم استمرت الحرب‌پین الد ولة العثمانية والائمة الزید ية فی جزر ومد حتی انتبست 
من اليمن كليا فى عبد الا مام یحی ین محمد حمید الدین سنة ۰۵ هھ ۰ ۱ 
۱ 01( 
وکانت الد ولة العثمانية تبسطنفوذ ها فى بعضالاحيان على معظم الدیسار 
الينية » وتارة یتقلس نفرذ ها الی اجزا*يسيرة » والحرب قائمة لم . تنته . » وقد أفنت 
هذه الحروب‌معظم الجیوش التركية التی وصلت الی الیمن حتی عرفت الیمن بمقبرة 
الغراء ٠‏ ) 
الاستعمار البریطانی الذ ی بث‌یذ ور التفرقة بين أبناء الشعب ومهك لتقسيم اليمن الى 


۱ ۲( 
شطرين وهو .مايسدى اليوم باليمن الجنوبية واليمن الشمالية ٠‏ 


)١(‏ الدولة العثمانية نسبة الى السلطان عثمان » واصله من الترکمان أحد طوائف 
الترك من آولاد الیافنت‌ین نوح علیه السلام » وکان جد عثمان بن آرطفسول 
سلیمان شاه ایران علی ماهان من بلاد الترکمان المجاورة لیلخ » فخسرج 
هاربا من التتار قی خسین آلف » ولما وصل الرد, تولى أولا نياية عن الامرا* 
السلوجوقیین » ثم لازال یوسع داثرة ملکه فیما بعد حتی بسطنفوذ ه علسی 
انشام ومصر والعراق والیمن » وسقطت التسطنطينية فی ید اجناده مخسد 
الفاتح واستولی علی شبه جزيرة القسرم وشیه جزيرة البلقان وفيرذ لك ٠‏ 
( مختصر من غاية الامانی ج ۱ ص ۸ ) ۰ 

(۲) د ۰ محمد الغماری الشوکانی شسرا ص ۳۱۰ ۳۲ ۰ 








ی 





وق ايام الشوکانی آعادت الد ولة العشمانية تیا ان اب اسمن 
اھ الول 6 كا كاك خی( اش قافن کرات كين 
على فى اليمن © فبعد أن استقرت الامورفى يده بعث رسولا من قبله الى الامام 
المیدی وسه رسالة ین مهد علی شير الی آن تواته جات‌الی الیین لانتستا 
البلاد من ویْة الشريف حمود واعادتها الى امام اليين » وذ لك أعادت قوات محمد 
على تبعية الا ما م للسيادة العثمانية » وذ لك بتعهد الامام لقائد ات و على فی 
اليمن بان يدقع للباب العالى سنويا جزء! من الخراج اعترافا من الامام بعودتهم 


الى خطيرة ره ۲۹۹ 


علاقة اليمن بأشراف مكة : 


7 ۳ 


الشریف غالب والامام من مکاتبات طويلة کما ذ کر ف لك فى ا . 


۰ )00 الامام عبد الله . المئوقی ۱ 2 ۱۲۲۳ وه ۰ 
(۲) د »طلح رضان محمد ذكريات الشوكانى ص ۱۷۰ ٠‏ ظ 
)۳( ِ ساعد شريف مكة » ولی الامارة بعد آبیه ساعد ٠‏ أخوه سرو ر 
بن ساعد ) الذ ی طار صیته فى الآفاق » ثم مات فی شہر رجب‌سنة ۲۰۲١ھ‏ 
تس آخوه عبد المعین ثم رغب‌عن الامر بهد ایام یسیرة من ولایته لاخیه 
السید غالب بن ساعد المذ کور وکان وقتئذ فى سن الشباب ٠‏ 
( آنظر البد ر الطالع ۲ ص۵۲ ۰ 














للانجليز ببنا ء قلعة 000 فیقول : هذ ا آمریتفاقم خطبه ويعز يعد 
وقوعه معاناته وطلبه ویشمل کافة السلمین کربه » وتتولد شها فاسد جمة وتو 
سار ای من الأمة وخصوصا الاقطار اليمنية ان الامام النصور 
على شريف مكة ينفى السماح للانجليز يبنا ء قلحة بياب الند بفيقول : قد آرشد تسم 
الى ضهج الرشاد ونظرتم الى ثوايت العواقي ديعن الاقتقاك بيدا ن ذ لك الخبسر 
غير مطابق للواقع ٠ ٠٠‏ وهيباتهيبهات وبينهم وبين اد راك هذه الطلبات قلاقل 
٠‏ وزلا زل * 

وفى هذه السائل د ليل على حسن العلاقة .ا لتعاونٍ الكامل بين اشراف 
الحجاز ود ؤلة اليمن فى جال ال والاقتصاد ومحاربة العد و المشترك * 


0 وقد أنتهت دولة الاشراف بالحجاز بارسال محمد على باشا مصرجيشا كبيرا 
استولى على مكة والحجاز وغالب الجزيرة وقبضعلى الشريف غالب أمير مكة وصاد 

۱ (۳ 
ممتلکاته وذ خاثره وارسله فی سفينة هو وخواصآهله الی الروم سنة ۲۲۹ ۰۱ 


علاقة الیمن با شراف تپامة والمخلاف السلیمانی : 


عاصر الشوکانی " الشريف حمود بن محمد بن أحمد موءسس دولة الا شراف 
فى تهامة والمخلاف السلیمانی » کما عاصر آولاد ه » وأولاد آخیه من یعده 6 وذ کر 


غه فی البد ر الطالع آنه : ولد سنة ۱۱1۰ ه ثم استقل بأبى ر اا اا 


(O, 
تابح نيحد‎ ٠” الها ”تيبا ٠و فض ةر " البخلاف الدليانى‎ 


)۱( أرسلت الحكومة البريطانية فى عام ۹م التعلیمات الى بای بتأميسن 
وتدعیم جزيرة (بریم ) بقصد السيطرة علی ضیق پاب الشد ب ولشع آی اتصال 
من جانب الفرنسیین بالمحيظ الهند ى عن طریق البحر الاحمر ۰ 
(۲) د » صالح رضام محمود ذ کریات الشوکانی ص؟۸ ۰ ۸۵ * 
(۳) الشوکانی البدر الطالم ج ۲ ص؟ س۲ ۰ ۲ 
() الصد ر السایق جح ۱ ص۲۰ ۰ 








أولاده » وكان متوليا لذلك من طرف الامام النصور يالله ( على بن المهدى بن 
العياس) ٠‏ 


أما العلاقة پینپم وین أئمة الزيدية فكانتلاتد وم علی حال » فتارة یک ونو | 
(۱) . 
تأیعین وتارة يحاريضها ويتبعون غيرها ٠‏ 


فپذ | الشریف د خل فی طاعة سلطان نجد الملك‌سعود بن عبد العسزيز 
سنة ۱۲۱۷ هثم اختافتعلیه نغزاه ید ارت معرکة حيفة قتل فیپا من جیش‌الشریف 
نحو ألفين انهزم يعدها الشريف الى أبى عريشسنة ١516‏ ه ٠‏ ولما مات اسر 
العرب السلطان سعود بن عبد. المزيز سلطان نجد والحجاز سنة ۱۲۲٩‏ هصار 
۰ الا مر بعده الی اینه ألا ميرعبد الله بن سعود شي ادا ا آل یود 
وجیش‌محمد علی باشا مصر » وسقطت الد رعية » وفی اثر ذ لك تصالح الشریف المذ کور 
مع الامام المتوكل على الله أحمد بن المنصور على بن المهدى العباس ٠‏ على أن 

( ۲) 

یثبت الشریف علی ماتحت يده من البلاد ٠‏ 


وفی سنة ۳ ۱۲۳ ه قامت‌حرب‌بین الشریف وین الامام مرة آخری » وتوفی 
الشریف والحرب‌قائمة » فخلفه فی الملك اینه احمد حمود المولود eT‏ 
واختلفت علیه بعض الاقارب » فحوصوا بعض القبائل فی الخروج علیه فاستهسسان 
. عليهم بالباشا محمد على فأرسل خليل باشا مع جيش كثيف الی تبامة فاستولی علسی 
أبى عريش وبذ ل ذ لك انتهت د ولة الاشرافسنة ١778‏ ه وأعاد الباشا خليل الى الامام 


)۳( 
" اللحیه * د * الحديدة و زبيد " وما یتبعها من البلاد التهامية ۰ 


وکان الشوکانی کثیرا ما يهم بد عوة. الشریف حمود .الی الصلح مع الامام المتوکل 
فیقول : قد علنا جمیما آن الله جل جلاله آمرنا فی کتابه الغزیز آن نأتمر بیتنسا 





)۱ نفس الصد ر ج ۱ ص۲۱ ۰ 


(۲ د » صالح ریضان محمد ذ کریات الشوکانی ص ٠ ۱۵۹٩‏ ۳ و 
(؟) الشوكانى اليدر الطالعم چ ۱ ص ۲۶۱ ه ج ۲ د 











نبب ا( ت 


بالمعروف پنتتاهی عن النکر » وآن نتواصی پالحق » وأن نتعاون على البر والتقوى» 
ولا نتعاون على الاثم والعد وان ۰۰۰۰ وانی لاآزال کما علم اللسه آهم فی کثیر من 
الاوقات بالمناصحة عن هذه الفتن التى الد ا شالت سلا کمن دما 
معصومة آراقت » وکم من أرواح محرمة أزهقت ؟ » وکم من آموال نیبت ؟ وکم من حرم 
انتبكت ؟ » فعمت 57 وضرت وفرّقت وم جمعت 6 ولم تزل قلة الاتصال قاطعة 
بين الرجال وان كانوا ذوى رحم ٠٠٠٠٠‏ الى أن قال الشوكانى : قد علم اللسسه 
آنه لم پیمشتی علی هذه اللصيحة الا باعث الدین وما ورد من أجر التاصحین . ۰۰۰ 
۰ ومثلك لایحید عن الحق ولا یتخطی الصواب ولا آظن بمثلك أن یو*ثر الدنیا 
الى الاين ای ف ن ۵ 

و ر اا کل اهر اماناج إا ن الف 
حمود والامام » وهو لميقم بذ لك النصح والا رشاد والصلح الا بدافع السسدین ‏ 
والصلح بین التخاصین 4 وحتن دبا* السلمین » وحفظ آعراضهم وآموالپسسم ۵ 
ينكان القن ای یه e‏ 
رحم اللسه الشوكانى وأجزل له المثوبة والجزاء ٠‏ 


علاقة الأعمة الزيدية بآل سعود : 


صور الشوكانى العلاقة بين الائمة وآل سعود وتحد ثعغنها ٠‏ وعابعلى شريف ‏ 


5 ۱ مكة ۲ ساعد 7 و مع آل سعود فقال 5 لو ترك ذ لك واشتغل 


.)¥( 5 
بغيره لكان أولى له ” » ويصف الشوكانى دعوة أل سعود بالاستقامة على شهج 


الاسلام والدعوة لاعلاء كلمة الدين يقول : ” انهم أقاموا الدين اليف فى جميح 


البلاد التى فتحيها » ومن د خل تجت حوزتبم أقا, الصلاة والزكاة والصيسام يسائر 


(۱ د ٠‏ صالح رمام محمد ذ کریات الشوکانی ص ۱۵۷ ه ۱۵۸ ۰ 
( ) الشوکانی الید ر الطالع ج ۲ ص ۵ ۰ : 











- 


شعائر الاسلام » ودخل فى طاعتهم من عرب الشام الساكين مابين الحجاز وصعدة 
غالبهم اما رغبة واما رهبة » وصاروا مقيمين لفرائض الدين بعد ان کانوا لا یعرفسون 
من الاسلام شیثا » ولا یقومون یشی * من واجیاته الا مجرد التکلم بلفظ الشهادتین 
على مافى لفظهم من عوج » وبالجملة فكانوا فى جاهلية جبلاء كما توا.ترت بذ لسك 
الا خبار الینا شمصاروا الآن یصلون الصلوات الخس لا یقاتا وياتن بساثر الا رکا ن 
الاسلامية على أبلغ صفاتها 9 

وين هنا تعرف 1 ن الشوكانى أمين يوء 4 دجوت كد توت 


الله يكتب التايخ کل بان وأنصاف ٠‏ 

وکان الشوکانی معجبا بدعوة التوحید التی قام بها الامام محمد بن عبد الوهاب » 
وقادة الدعوة من آل سعود وقد سجل نصوصا خاصة بالمراسلات بين أئمة اتن 
الثلاثة الذين كان الشوكانى قاضيا ووزيرا وستشارا 0 تاد ة آل سعود © 
وكان الشوكانى يحرر الاجوبة على السنة الائمة » كما كان يقوم احيانا بالرد على لسانه 
ا 

وکان مما حرره الشوکانی عن قادة الدعوة من آل سعود ما ذ کره فی الد ر 


۱ 3 





" (۱) الصدر السایق ج؟ صه ۰ 

(۲ ). هم الا مام النصور علی این ن المپدی ( ۱۷۹۵ ۱۸۰۱۰ ) م » والامام المتوکل 
" أحمد بن اللنصور ( ۱۸۰۹ ۱۸۱۲۰ م » والامام المبدى عبد الله بن 
المتوكل (18115--1858)م٠‏ 

(۳) دء صالح ريضان محمد ذكريات المتوكل ص ۱۱۲ ۰ 

(غ) هوبعود بن عبد العزيز خلف أباه ( محمد بن سعود ) صرفغايته السى 

» انتشار الدعوة ه فتغلبعلى القبائل الحجازية واستولى على القطيف والبحرين‎ ٠ 
ووصل جیشه الی عمان » ثم استولی علی البصرة وفی سنة ۱ ۱۸۰م عمد السى‎ 
غزو المشپد الحسینی واستشهد فی آثرضية رجل شیعی فارسی من جیسلان‎ 
۳۸۵ ٠5ص أنظرالسيد أَبَى الطيب صديق التاج المكلل‎ ( ٠ اسمه عبد القادر‎ 





س( س 


یستحل دم من استغاثبغير الله من نبی وولی آو يرذ لك قال : ولاريب أن 

ذ لك اذ ! كان عن اعتقاد تأثير الستغاث كتأثير اللخ بضر تاه وة ا كيا 

يقع فى كثير من هو*لا المعتقدين للاموات الذ ين يالوم قضاء الحاجات وبعولون علب م 
زیاد ة على تعويلهم ا الله سيحانه ولا ينادون الله جل وعلا الا مقترنا بأسمائهم 6 
ویخصون بالند ۴۱ متفردین عن الرب » فپذ | آمر الگفر الذ ی لاشك فیه ولا شبهة 


(۱) 
صاحبه اذ | لم يتب كان حلال الد م والمال كسائر المرتدين ٠‏ 


ویعرض الشوکانی ماوصل الیه من اخبارعن قادة الدعوة من آل سعود © شم 
یناتش‌هذ ه الا عبار عاق عر اا ا يرضحا أحكام الله فى القضايا التى 
بلفته ۰ یقول : ومن جملة مآ بلغت ی ای ا لم 
يحضر الصلاة فى جماعة ٠‏ 

وهذ | آن صح غير ناسب لقانون الشرع » نعم من ترك الصلاة فلم يفعلها . 
منفرد! ولا فى جماعة فقد د لت أدلة صحيحة على كفره ٠‏ وعورضت بأخرى فلا حرج 
على من ذهب الى القول پالکفر » انما الشان فى استحلال دم من تك الجماعة 
ولم يتركها 1 

ویتشکك الشرکانی نی الامور التى تبلغه عن أمراء الدعوة من آل سعود » 
-فيثثبت من صحة الاخبار التى تبلغه ويوئق صلتهم بدا الحق من رجال وأئسسة 
السلفية ٠‏ ثمثال : الشيخ 57 بن عبد الوهاب ٠‏ واين القيم الخوزية بو 
تيمية 6 لابا خد بن حنبل » وسائر الائمة المجتهدين ٠‏ 
فيقول : وتبلخ أمور غيرهذه الله أعلم يصحتها » وبعض الناس يزعم أنهم ي عتقد ون ٠‏ 


اعتقاد الخوارج وما أظن ذ لكصحيحا ٠‏ فان صاحب نجد » وجميع أتباعه يعملونبما 





€ الد رالشاق به فن ٠‏ 











10ت 


" تعلموه من محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وكان حنيليا ثم طلب الحديث بالمدينة المشرفة 
فعاد الى نجد مارگ ا یات موی ناس الحنايلة كابن تيمية وأبن 
القيم وأضرابهماءوهما و ۵ 
وقد رایت کتابا من صاحب‌نجد الذى هو الآن صاحب‌تلك الجهات آجاببه 
ف کاتبه سأله بیان ما اعتقده » فرایت جوایه لا ا اعتقا د 
حسن موافق للکتاب والسنة ۳ ) 
ویستطرد الشوکانی بو*کد جد ارة آمرا الدعوة من آل سعود وثيات قد مهم فى 
الدين ٠‏ فيقول : بلغنا أنه صل الی مکة شا نجد لقصد المناظرة ٠‏ فناظر 
علماء مكة بخ الف فی سائل تد ل ا وقد م صاحبه فى الدين ٠‏ 
ويذكر الشوكانى رأيه فى اللصنفات والکتب التی آلفپا الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب » يعلما » الدعوة » والجوابات المحررة المقررة فى الرد على فقها "صنعاء' 
وصعدة فى سائل متعلقة بأصول الدين تد ل على أنهم و ی عم ۰ 
55 پالکتاب والسنة تقول : 
وفی سنة ۲۱۵ ۱ه وصل من صاحب نجد اردان لطيف ان 
ارسل بها » آحد هیا : یشتمل علی رسائل لمحمد بن عبد الوهاب کلپا فسی 
الارشاد الى اخلاص التوحيد والتتفیر من الشرك الذ ی یفعله المعتقد ون فی القبور » 
<٠‏ وهى رسائل چيدة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة » والمجلد الآخر : يتضين الرد على 
جماعة من المقصرين من :أفقها “صنعا " صمدة ذ اکروه ی سائل متعلقة بأصسول 
الدين » «هجماعة من الصحابة » فأجابهم جوابات محررة محققة تد ل على أن المجيب 


)0( 
من العلماء المحققين العارفين بالكتاب والسنة ٠‏ 





(۱) ولعل من الکتب التی تتملق بسمائل الدین فی الرد علی هو*لا ۴ كتساب 
ی السنة النبوية فى نقضكلام الشيعة والزيدية ” ٠»‏ لموء لفه عبد الله 
بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ نقضفيه كلام الزيدية وأجاب‌عن السائسل 

المتعلقة بأصول الدين اجابة محققة ومد ققة 








E E 


وقد هدم عليهم جمیح ما بنوه © وأيطل جميع ماد ونوه لانهم مقصرون 151 
جنا ها حي ا لو 01 

وقد ترجم الشوكانى لكبار نصراء الدعوة التى قام بها محمد بن عبد الوهاب ء 
ومن هوعلا *2: ” سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود بما يكشف عن سيرتهسم 
ويبرز نواياهم فى الفتح والجهاد ٠‏ ونشرهم التوحيد ود حضهم للشرك والبدع 
والخرافننات ۰ ۱ 
یقول الشوکانی فی البد ر الطالع : عن سمود بن عبد العزیز والذ ی کان قأئد جیوش 
آبیه عبد العزیز » وکان جده محمد شیخا لقریته التی هو ها » فوصل الیه العلامة 
الشيخ بحمد بن عبد الوهاب الداعى الى الترحيد النكرعلى المعتقدين فى 
الاموات 6 فاجابه وقام بنصره » وما يزال يجاهد من يخالفه ٠‏ وكانت تلك البلاد 
قد غلبت ليبا أمور الجاهلية وصار الاسلامفيها فرهيا ‏ ثم مأت بحمد بن سود 
وقد د خل فى الدين بعض البلاد النجدية » وقام ولده عبد العزيز مقامه » فافتتج 
جميع الد پار النجدية » والبلاد العاضية ٠‏ والحسا والقطيف ه وجاوزها الى فقح 
كثير من البلاد الحجازية » ثم استولى على الطائف وبكة والمدينة » وغالب جزيرة 
العرب » وغالب هذه الفتوح على يد ولده سعود » شم‌قام بعده ولدهسعود © 
ا همع نكر شينف رس ا او ا پان 
أبن تن وما يتصل بها » ثم تابعهم الشريف حمود بن محمد شریف آبی عرش 
اا » ففتح البلاد التپامة کاللحیه » والحديدة » ویت الفقسه 6 
و » وما یتصل بپذ ه البلاد » وما زال الوافدون من سعود یفد ون الینا الى 
صنعا* بعکاتب الدعوة الى التوحيد » وهدم القبور المشيدة » والقباب المرتفعسته 
فوقع الهدم للقباب والقبور فى صنعا ' وفى كثير من الامكنة المجاورة لها وفی جسة 


1 )۲( 
ذمار وما يتصل بها . 











— ۷ 


وقد د أر بين الامام النصور والشين الشوكانى وبين أمراء آل سعود مكاتبات 


الى الدرعية الغ راء تسرى 5*8 فتخيرها يما فعل الجنود 
واف جه ر جنار ٥‏ ليسمعها اذا صرختسعود 
واینا مقرن وهم لیسسسوث ۵ اذا الحرب‌الموان لپا وقود 
ل و ا ٠ه‏ سوء الا عد معضلة تو*ود 
ففى أبنا * شيخ الفضل نضل ه*ه الى الانصاف فضلهم يقو د 
كذ لك بقية القو طط را ٥٥‏ وکل سود هم یس ود 
الما تعليوا آنا وأنتم ه*ه علی صوب الصواب لنا قعسسود . 
5 الى EET‏ ولق الل ی ها ویس تسه 
وانا نجعل2 القرآن جسرا ه*ه قيصدنا عليه والسورود 
نرد الى الكتاباذا اختلفا وه , واه ا ري نا تعسو 
الى ان قال : 

وان الحق مقبول لديشئا ه*ه بفينا ماله غاص دود 
كتاب الله قديتنا وسمافى 5ه کتاب السطتی وهما العمسود 
وهدى الصحب افضل كل هدى ه ه وأشرفه وأن جحد تم 


ومن هذ أ يتبين بو 


o 
6 


وکان من هذه المكاتبات قصيدة كتبها اليهم آیام انتشار د عوتهم فى البلاد يقول فیپا ؛ 


ا ن الدعوة الى توحيد الله التى قام بها الامام محمد بسن 


عبد الوهاب ء وامرا بو قد لقیت‌قبولا لد ی كبار رجال العلم والمحققيسن 
من علماء التفسير الخدت وذ لك لانہا دعوة جددت التوحيد بعد الشرك 
وأعاد ت المد ى بعد الضلال ء معاد الناس‌بها الی دین اللسه وصراطه الستفیسم» 


بها وجاهد وا فى سبيلها جزاء المجاهدين الصادقين ٠‏ 





5 تحتف ين مش ين يى اة التي ال الور ج ا اس ۲۰۸ ۱2 


۳۰ 














ولما توقی الامام محمد بن عبد الوهاب‌سنة ۱۲۰ ه رثاه الشوکانی بقصیسد ة 


رائعة قال فيها 
مصاب دهى قلبى فأذكى غلائلى ه*ه 
اا ه*ه 
لقد مات طود العلم قطب رحى العلا ° o‏ 
امام الپدی ماحی‌الردی امع‌العدی ۵*۵ 
محمد ذ والمجد عز د ركه هه 
لقد شرفت‌نجد ینور ضیسسائه هاه 





وأحمى بسهم 


وقد مخت اعلام قوم أسافلى . 
ومرکز أد وار الفجول الافاضل 
ومرویالصد ی من فیضعلم وناد 

وجل مقاما عن لحوق المطاول 


(۱) 
وقام مقامات الپد ی بالد لاغل 


(۱ ) د ۰ محمد حسن‌الخماری الشوکانی فسرا ص ۳۸ 6 ۳٩‏ نقلد عن عبد العزيز 
بكر الاد ب العریی ص ۵۷ الرگاسة العامة للکلبات والمعاهد ۰ 

















الحالة الد ينية فی عصر الشوکانی 
تاه ات | سم جع( | | ۳( 


7 وی ا ۰ 


أهل السنة. 


الشتيفات تیه 


3 


الباطني ۱ 


المعتزلة با لیمسن 

















كانت معظم حياة الشوكانى مناضلة بينه وبين الخارجين على شهسج 

الكتاب والسنة » كالباطنية التى تدعى أنها من الشيعة ء ظاهرها التحلل»ء 
ویاطضیا الکفر الصراح » والتی آولت التصوص‌طبق هواها » وتتکر الحديث المروى 
من جپسة اهل السنة والجماعة » والزيدية یقوم الشوکانی انحرافپاعن الضهسج 
الشعن. » فالروافض كيرا ا تخد ت اشن ايت وين ال ال © رز هتسب 
ضحیتپا عشرات الأشخاص کما حدث فى عهد الشوکانی ونذ كره فيما يعد 6ه 
وکذ لك فرقة المعتزلة التی كثيرا مايرد علیپا الشوکانی کما سیتبین ذلك فى 
الفصول القاد مة » والگیر من أهل البيت يخالفونهم ٠‏ وتقع بینهم صاد مات كما 
جل السيد بحید ی الذى رد عليهم فى كتاب ” العواصم من القواصم” 
وغیر ذ لك من الفرق کال شاعرة » والصوفية » الذین یوجد ون فی الجز* الذ ی یقطنه - 
الشافعية » وأغلبهم قبؤويون » وقد ندد بهم الشوکانی » ومن قبله الامام محمد 
ابن اسماعيل الأمير » وهكذ! ستجد الشوكانى كثيرا من آرائه كانت للرد على هذه 
الفرق » وکانت الخصومة بهنه وبينهم قائمة * ۵ 

ومن الواجپ علينا أن نذ کر موجزا عن الفرق التی کانت موجودة فی القطر 
الیشی وغيره » وظلت معاصرة أو بالأحرى التى امتدت فى فروعهيا الى عصره » 
وان كأقك کا چچ اف اد التاريخ الاسلامى الى أزمان موغلة فى القسد م 
ا كانت الفرق فى العصر الأمرى أوفى آخر عصر الخلفا" الراشدین ۰ 


: أهل السنة‎ (١ 


کانت الیمن احدی مراکز التد رپس للحدیث النیوی الشزیف » فکانست 








ا( بت 


وأئمة ة الدين كالامام الشافعی » والامام آحمد بن حنبل » وابن البارك » وابسن 
معین » ومحمد ین یحی النیسایوری » واسحاق بين رأهوية وغيرهم : ١‏ وقد 
أَخذ الشافعی عد قدومه عن هشام ین یوسف‌قاضی صنماء » ون مطرف بسن 
باذ آن » وهما من كبار أصحاب ابن جر يج الذى أخذ عن عطاء , بن أبى رساح » 
وقصد الشافعى فى ام اك ان الى حن الى دات سعد واف 
الفروات من بلاد سنحان ء 

ففی المائة الثالثة للپجرة ظهرمذ هب الشافعی فی بلاد الیمن » 
الداعى اليه فى الجند ومخلاف جمفر عمرین محمد الحواشی السكسكى ٠‏ 0 
وعلى يد هوء لا * انتشر علم اك باليمن » وبقى سائد | يها لاينازعه غغمره ٠‏ 
حتى د خلت اليف اهب المخالفة ء كالباطنية ء والقرامطة » والخوارج » والصوفية » 
والمعتزلة » وطلت طاتفمة علی الحق من أهل الحديث » ركان الشركانى أحد 
هو *لا *الطاتفة التی نیذ ت‌التقلید ودعوا الی اتباع السنة ود حض البدعة » والسیر 
علق طريق السلف الصالح ٠‏ 


؟ ‏ الشيحة : 

وهی آقد م الفرق الاسلامية ظپورا بذ هبهم فی عهد عثمان رضی الله 
عنه » بل يقول البو* رخون أنها أقدم فی التاریخ من ذ لك العپد » واساس 
أمذ هبهم : : أن الامامة قاعدة الاسلام ء ولا يجوز لنبى اغالها » «تفیضپبا الی 
الأمة » بل يجب عليه اختيار الامام لهم » وان على بن ا بى طالب كان هو الخليفة 


2 
المختار من النبى صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل الان ي لت خیم ۱ 


۰ ۰ محمد حسن الغماری  الشوکانی سرا ص‎ ٠د‎ )١( 
۰ ۲۰ ۳ یحی بن الحسین القاسم : غاية الامانی ج۱ص‎ )۲( 


(۳) محمد آپو زهرة أبن تيمية ص ۱۷ ۰ 





ت 


وقد اتفقت فرق الشيمة علی ذ لك القد ر » واختلفوا من بعد ذ لك اختلافا 
بينا » فضهم من غالى فى تقديرعلى رضی اللسه خه 4 وشهم أمة 5 
فالمقتصد ون يرون أنه آفضل السحابة ولكن يقرون يصحة بيعة أبى بكر وعمر 
ولا یسبونہما » لان علیا رضی الله عنه بایسپما » ولاأنه رضی الله غه لسم 

ولقد قال زيد رضى الله عه وأتباعه : آن امامة البغضول جائزة » والاصاف 
القن تاکز نی تمایق ن ٠‏ بخن ٠‏ كن قاطا روا غالا ياء 
یخرج داعيا الناس لنفسه » وهذه الاوصاف للامام الاشل الکامل » وهو بها 
آولی من غیره » فان اختار آولوا الحل والعقد فى الاامة اماما لم یستوف بعض‌هذ ه 
الاساف » یت امامته ٠‏ وعلی ذ لك » ینوا صحبة امامة الفیخین : 
ای اکر ور ی لک کا رر کی اا بی 

فقد كان زيد يرى أن ن عليا بن أب بی طالب آفضل الصحابة الا آن الخلافة 

فضت الى أبى بكر لصلحة رآوها » وقاعد 2 دينية راعوها ay‏ قاقر ۱ 
الفتنة » وتطييب قلوب العامة » لآن | لمصلحة لصلحة آن یکون القائم بهذ ا الشأن فجن 
عرفوه باللين والتودد والتقد م فى السن وال فى 5 والفرت‌من.رسول اللته 
على الل ا 


عرفنا أن الامام زيد! يرى جواز امامة المفضول » وعلى ذ لك أقر 
امامة الشيخين أبى بكر وتمر ء ولم يكفر أحد | . اا را 
من أسباب خروح كثير من الشيعة عليه عندما استحر القتال بين زيد وبين يوسف 


ابن عمرو الثقفى قالوا : انا ننصركعلى أعد انك بعد أن تخبينا برأيك فى أبى بكر 





)1۱( أبو زهرة : أبن تيمية ص ١14‏ * 


(۲) الشپرستانی الملل واشحل ص۱۵۸ ۰ 








۱ ۲ 


وعمر اللذين ظلما جد ك على بن أبى طالب » فقال : انى لاأقول فيهما الا خيراء 
وانما خرجت على ينى امية اش ات لین نا یاهع نم 
وم الحرة » شم رموأ بيت الله پحجر الشجنیق والنا ر فغارقوه عد ذ لك » ورنضوا 


١) 
١ ٠ كلامه فسموا رافضة‎ 


ومن يعد ذ لك ضعف المذ هب الزيدى » وغاليته المذ اهب الشيعية 
وت ی و الثاني از انس قاطت 
من بعد ه لايجوزون أمامة المفضول فأصبحوا يعد ون من الرافضة وهم 
الذين ظهرت لهم أحداث فى عصر الشوكانى » أظهرها ماكان فى ليلة أربع عشرة 
من رضان سنة ۰ و تلك الفسة العارمة ال عب ۱ : بين الروافض وأهل 
السنة » وسيأتى ذلك ب نان ينان + 


ا ا هو یر اه 
ويعترفون يامامة الشيخين أبى بكر وعمر » والمتأخرون : وهم الذين يرضنبا 
ويعد ون رافضة + يقول الشهرستانى : مالتأكثر الزيدية بعد ذلك عن القسول 
بابة البنضول » وطعنت فى الصحابة طمن الامامية وهم | اصناف ثلائنة : 
ر ما : 5 اتا 0 » والصالحية 

(1) 


على مذ هب واحد ٠‏ . 





(۱) الیغد ادی : الفرق بین الفرق ص ۰ ؟؟ ؟ 

)۲ آبو زهرة : تاریخ المذ اهب الاسلامية ص ۱۵ ۰ 

(۳) وهم : أصجاب " آبیالجارود " آنظرمقالات الاسلامیین للاشعری ص + + 
(؟) وهم : أصحاب "سلیمان بن جریرالزیدی" المصد ر السایق ص ٩۸‏ 

(5) وهم : أصحاب" الحسين بن صالح بن حى" أنظرالمصد رالسابق ص ,+ 
(1) .الملل. والنجل للشهرستانى ص ۱٩۰‏ ۶ ۱۲۱ . 








6 بت 
الزيدية فى اليمن : 


كان للزيدية د ولتان » احد اهما : فی الیمن » والأخرى : فى 
جنوب بحر الخزر من جهات الديلم ٠‏ 


قامت د ولتهم فى الد یلم نحو سنة ۲۵۰ ه واستمرت الى سنة ۲۰ ه ه وظهپر 
۱ )۱ 
فيها عشرون اماما 6 وال ی یبد و آن زید یه الد یلم فی القرن الخا مس كأنوا 


من الناحية السياسية فى حالة ضعف ه مما مهد a‏ يعد ذ لك 
(۲) 


فى وقت قريب * 
اما د ولتهم فى اليمن ترجع الى الامام القاسم بن ابراهیم الرسی (159 
۳( 
1 أولاد الحسن بن على بن أبى طالب الذ ی ضم آصول المذ هسب 
الزيدى كما عرف فى هذه الد ولة Lie‏ انا اه الیمن فپو الامام الپاد ی 


الا لفق ین ای ا اسان الامام قاس د الى اليسن 


(۱ ) د ۰ یوسف الحسن تاريخ الفرق ص ۲۲ » وتاری دول الاسلام للصد فیص ٩‏ ۲۵ ۰ 

(۲) د » عدنان زرزور ‏ الحاکم الحشمی وشضپجه فی تفسیر القرآن ص۳۱ ۰ 

(۲) هو القاسم این ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن بن علسی بن 
أبى طالب » ولد يالمدينة عام ۱1٩‏ ه » واخذ العلم عن آبائه » من : 
محمد .ين .متصور. المراددي. اذى تجبع :عل أل البيت فى كتايه: * الوا * 
خالط علماء البذهب الحنفى فى الفقه » وشيوخ المعتزلة فی الاصول» 
فكان من أكير علماء 'المذه بالزيدى ٠‏ دعا القاسم الى نفسه فأجايه خلق 
كثير من مكة والمدينة والكوفة والرى وقزوين وطبرستان والديلم ٠‏ وحثوه 
علی الظپور وکان ممن پایمسه فقیه الزيدية احمد بن عیسی بن زيد ۰ 
( أنظر د ٠‏ أحمد محمود صيحى الزيدية ص ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ ۰ 

(؟) ولد بالمدينة سنة 548 ه ء وخرج الى الیمن سنة 14ه يطلب من أهله نصرة 

0 الدغوة ولكهم خذ لوه فعاد الى الحجاز سنة ۲۸١‏ هثم راجعوه فعاد 
أليهم ووصل صعده سنة ۲۸ ه ه وتوفی یصعده فی ذی الححة 


سنة ۲۱۸ هھ ه 





عد ۷ بت 


سنة ۲۸۰ هد یطلب من أهله نصرة الدعوة ولکنپم خذ لوه » فاد الی الحجاز > 
ثم راجموه فعاد الیپم » وتبکن بعد حروب طويلة مع القرامطة ونرهم آن یو *سس 
دولة الزيدية فی الیمن » وتذ کره الزيدية بالباس والشجاعة » والورع » ویمد نس 
من معجزات جده رسول الله صلی الله عليه ولم » حتی قالوا : ما من زید ی 
فى اليين الا وله عليه حق ٠‏ 


أسس الهادى د ولة الزيدية فى الیمن 6 وکان آولاد ه من يعد ه یبایسون 
فيها بالامامة بخروجهم أو بالقتال ٠‏ وكثيرا مايخرح الأمرمن أيديهم ه الى 
أحفاد القاسم الرسى أو الى غيرهم ممن ینتسب الى الامام على ين أبى طالب 
رضى الله غنه ٠‏ وأظهر الاحداث التى مرت ببلدهم فى القرن الخاس ٠‏ هو 
)۱( ۱ 
استیلاء الصلیحی  "‏ علی صنماء » وعلی اکثر مناطق الیمن » وبالرغم من آنهم.لم 
يفف وأ وجود د ولتهم فی بعض‌بلاد اليین » الا آن الصلیحی قتل امامپم الکییر 
)۲( 
اليهم صنعاء الا فى عبد الامام أحمد بن سلیمان سنة ۵۰۰ ه۰ 


الذ ی دعا لنفسه سنة ۰ ه ه وملك‌صعده والظاهر » ولم تعد 
)۳( ۱ 


ويتبين من مراجعة تراجم أئمة الزيدية وعلمائبا آن الصلاة بين د ولتهسم 
فى الديلم واليمن كانت د ائمة واليها یسعود الفضل فی حفظ بقيمة صالحة مسن 
تراث المعتزلة فى اليمن ٠ ٠‏ 


ه٥‏ الرافضة : 


قدمنا أنه لما غالبت المذ اهب الشيعية المذهب الزيدى ولقحته 


به‌ید ة ء فلماً وصلواا لیه طلع بهم سار حصن علل فيه قری‌ومزارع وفیه أعلن 





التصلیخی تورث و ۳ ه ومعه ستمائة رجل وخصون أنظرتاريخ عمارة مع تعليقات 


- الا کوع: ۱ ۱۱-۱۰ توفی مه آخبار القرامطة لابن" زکار ص ۰ ۲۵ ۰ 
(۲) هو آیو الفتح بن ناصرالد یلمی دعا لنفسه ۳۰ ه وملك صعد ة والظاهر . 
( ۳( عد نان زرزور الحاکم الجشمی ومنهجه فى تفسیر القران ص ۳۳ نقسلا 

من خایس لیصعدی ‏ بلوغ العرام ص ۲۱ - ۲۷ " والمقصد الحسن " ۰ 








2-1 


ببعض ,باد ئها » أصيح الذين حملوا اسم هذا المذهب لايجوزون اماسة 
الول © وطحيوا من الفا ول يمور اة أي كر ور ن اال 
ضهما » وهوءلا*هم لذین کات لهم احداث فی عصر الشوکانی » لذ لك نرا ء 
يحذ ر نهم ويضح خطرهم فيقول : 
“ون القن مقاليد أمره الى رافضى وان كان حقيرا فانه لا أمانة لرافضئ 
وان وبعال فی سيلا ودی ر اف مول معدل وبال ينات سي 
آدنی فرصة تلی له » لانه ده مباح الدم والمال ٠‏ وكلما يظهره من المودة فهو 
و ات و ۰ 
یت اکان دا دی ن ونا عو انارق ا ر 
عرف يها احوال الروافض ومقد ار عد ائهم لمن خالفهم فيقول : 
قد جرينا هذا تجريبا كثيرا + فلم نجد رافضيا أخلصالمودة لغير 
ران انآ ۾ يجميح ما يملكه » وكان OSE E‏ 
ولم نجد فی مذ هب من المذ اهب المبتدعة ولا غيرها مانجده عند هوءلاء مسن 
العداوة لمن خالفهم ٠‏ ثم لم نجد عند أحد ما نجده دهم من التجری علسی 
شت شتم الاعراض المحترمة © فانه يلعن أقب اللعن 2 مسب أفطع السب كل من تجرى 
35 وبينه أدنى خصومة » وأحقر جدال وأقل اختلاف ٠‏ 
ويعلل الشوكانى سببهذ! التجرى" فيبين أسبابه بانها ترجع الى تجرئهم على 
سب السلف الصالح » فکان نتیجته أآن هان علیهم سب‌من عد اهم حتی‌وقع. من 
شیاطینہم فی علی کرم الله وجهه حردا علیه ونضبا له فیقول : 
” لما تجروا على سب السلف الصالح هان علیپم سب‌من عد اهم » 
وقد يقح من بعض شياطينهم فى على كرم الله وجبه حرد! عليه ونضيا له »ه | 





(۱) الشوکانی اد ب الطلب تحقیق نشر مركز الد زاسات والابحاث اليضية 
ص ۰ ۷ 6 ۷۱ . 


= 


.حیث‌ترك حقه ه بل قد يبلغ بعش ملاعینهم الی ثلب العرض الشريف النبوى صانه 
.الله قائلا : انهكان عليه الايضاح للناس وکشف آمر الخلافة » ومن الاقسوم 
فیہا » والاحق‌بپا ۰۰۰۰ وقد بلغ‌من سلفهم وخلقهم الى حد الكذب على 
الله يغلى رسوله وعلى كتابه » وعلى صالحى أمته ء ووقع شهم فى ذ لك ما يقشعر 
اله ون 0 0 

پل الشوکانی وقائع هو*لا * «الرافضة » ومقد ار خذلان لاتم الی حسد 
انكار يعض كتا بالله » رتحريف البعض الاخر » وجحد سنة رسول اللسه صلی 
الله عليه وسلم فيقول : ۵ 

” ناهيك بقول يلغ الخذ لان بغلاتهم الى انكار بعضكتاب الله » 

وتحريف الیعض‌الاخر » وانکار سنة رول الله‌صلی اللسه علیه وسلم » وجاوز 
ذ لك جماعة من زنادقتپم الی اعتقاد الا لوهية فی ملوکپم بل فی شیوخ یلد انپم» 
لد غروا فأصل هذ۱ المظهر الرافضی » عظپر الحاد وزندقة » جمله من آراد کید 
الاسلام.بنترا" له » اغراك والسحية لآل رسول‌اللسه صلی اللسه علیسه 
وسلم + 'استجذ ابا لقلوب الداس ء ثم اظهر للناس آنه لایتم القیام بحق القرابسة 
ااافا نا يعات بم اكير شم ی انیس 
وابطالها ء كما وقع من القرامطة والباطنية والاسماعيلية » ومن نحا تحوهم »ء 
“ناد الناعكزا أظبوا صر الکفر وال و < ( ۲ . ۰ 

أما أظهر أحد اث الروافقي فى عصر الشوكانى : فهى فى ليلة أربع عشرة 
من رشان من 7 ۱۲ ه تلك الفتنة العارمة التى عمت صنعاء ابين الروافض 
ها آل الى ده خا راك ااا ی هي ال 
قمران بالبحر الاحمر » وبعضهم الى حبس زيلع بالساحل ٠‏ وكان الشوكانى أعظم 
هدف لتلك الفتنة » ولكن نجاه الله » لان الامام النصورعلى بن المهدى كان 


(۱) الصدر السایق ص١الا_؟لا ٠‏ 











۸ اس 


فی صف آهل الستة * 

وتلك الحادثة سنة ۱۲۲۳ ه التی آدت الی قطم الطرق پین العاصستة 
صنعاء :وسائر البلاد من قبل قبائل يكيل ء ثم اختلاف الامام الخصورعلی » مسع 
ولد ه الإمير أحمد ه بسبب الوزير ” حسمن بن حسين بن عثمان العلفى ” وقد 
E‏ الان خاد ج وى لك الغلاف ال وغ اة ا جا 
ات الف خم بن وف عزيا :4 ال ال لاف 
المذ كور وانتهز الفرسة » فى الانقضاض على هذه البلاد » وضمها الى حوزته ٠‏ ۲۱۱ 


1 الياطتية : 


بين الشوكانى خطورة هذه الطائفة » وشدة كفرها واستهتارهها 

بمحارم الله وما عظمه تعالى من المقد سات » كما كان لهم دوركبير فى الافساد 
فى العالم العربى وباليمن بالذ ات لذ لك‌ینبغی آن نتبین آمرهم وطرق فساد هم» 
وضاحى زيعُهم وزند قتهم ٠‏ يقول الشوكانى فى كتابه أد ب الطلب : 

” ان مذهبهم الذى يتظهرون به ويبدونه للناسهو التشيع » ولایزال 
شياطينهم ينقلون من د خل معهم فيه من مرتبة الى مرتبة » حتى يوقفوه على پاب 
الکفر وصراح الزندقة » واذ | تعکن بعضرطواغيتهم من اعمال الكفر فعل » كما فعل 
على ین الفضل الخارج بالیمن » من دعاة الناس الی صریح الكفر ودعوى النبوة 

فم الترتی الی دعوی الا لمية ۴۳۰ 

١‏ وهذاه الفرقة قد د خلت اليمن سنة ۲۹1 ه حيثبعث ميمون القداح الى 
الیین شین من دعاته » وهما : * علی بن الفضل الحمیری » ونصور ین حسسن 


(۳ ( 
الكوفى ” » وهما علی مذ هب‌الاشتی عشریه ‏ تفس فیيہما القداح حسن مخایل 





)۱ د * مح مد حسن الغماری الامام الشوكانى مفسرأ ص ۵؟ 8 
(۲) الشوکانی آد ب الطلب تحقیق ونشر مرکز الد راسات ولا بحاث الينية ص ۲ ۰۷ 
(۳) یحی بن الحسین بن القاهم غاية الامانی تحقيق د ٠‏ سعيد عبد الفتاح 

















عد ت 


الشهامة » فاطلعهما علی سره » ورفپیا حقيقة آمره » وأوهما أن المهسدی 
ولد ه » آن نسبه یتصل ار ال فی ليه السلام ء ا 
بأمر الدعوة »© فوجد هما قابلين لقوله فأخذ علیہ ما الت الوثيقة ه شم 
أمرهما بالسير الى اليين ء ولما وصلا بندر اليقمة '' ' افترقا » فقصد ابسن 
التضل بلا د اد باقع "أ کون ۱ واقام كل 
فيا فى جهة يظهر الزهد والورع والتقشف حتى صار كل منهما سموع القول 
فى جهته » وقصدهم الناس وجمعوا لهم الصدقات وعظم شأنهما ٠‏ 5 
ثم آظهرا الا مریالمعروف » والنهى عن المنكر » وحصنا الحصون » ونیسا 
القلاح » وید ۱۶ بتتفیذ الختلّة » واستولیا علی الیمن بأسره الا القلیل » ولما تم 
لهما با آرادا » أظهرا مذهيهما الخبيث حتی قال على بن الفضل صرحا 
بذ لك الكفرفى آبیات‌شها : 
۰ خذى الدفيا:هذه والعبی ٥‏ وقی هزاريك‌ثم اطربی 
تولى نبى بني هاشسم 35 اوق اس بن محري 
لكل نبى ضی شر ےه ٥٥‏ «هذا شرايعهذا النبى 


ققد و شا فروض ' المسيلاة 0-5 وحط الصيام ولم يتعسب 





ولا تطلبی . السعى خد الصفينا ه*ه ولا زورة القبرفى يثرب 
ولا تضعى نفسك المعسرسين ٥ه‏ من أقربى ومن أجنيسى 


۰ )0( 
وما الخبر الا کب *السستا*: . ٠‏ حلالا فقدست من مذ هب 


(۱) موضع‌فی مخلاف ینی عامر بالیمن ۰ (۲) حی‌من حمیر ءوسمیالموضع باسمپم . 
(۳) مدینسة فی جبل جیرمن أع مال صنعاءاغير عدن الواقع على البحسر 
(6) یحی ین الحسن بن القاسم غایقتالامانی تحقیق د * سمید عبد الفتساح 
عاشور ج ۱ ص (١5759١51١‏ ° 
(ه) د »۰ سپیل زکار آخبار القرابطة ص ۲۳۰ ۱ ۲۳ ۰ 





بسو ا 





وهذ | الشعر کله تحلیل لمحربات الشريعة والاستهانة یپا » وادعسا*: 
النبوة » وادعا ‏ رفح التکالیف اه ا با اسان وان وتان 
البنات والاخوات ٠‏ ۱ 

وقد بقيت الطغمة فى كثير من البلاد الاسلامية بالشام والعراق » وخراسان » 
واليمن » وانقطعت من «صر على يد السلطان اه الدین بن آیوب» بعد أن د امت 
مدة تزيد عن ثلاثمائة سنة » وانقطعت من الیمن على ايددى الأعمة القائمين من 
آ ۲ ۹ 

وهذه الطائفة الملعينة كان لها دور كبير فى العالم والیمن بالذ ات » 
وضهم زعما“مثل على بن محمد الضليحى. وحلفاو*» » وہنی زیلح » وال حاتم 
اليامى » » وضهم أبو طاهر صاحب‌هجر » ال ی اقتلم ادات عن “الكفيية 
المشرفة سنة ١ه‏ » وحمله الى هجر » ومكث ده نحو عشرين سنة ولم يرجعه 
الا سنة 5ه ء واستباح السجد الحرا م © وقلع باب الکعبة » و مح 
كسوتها * وشهم أب و سعيد لخا شاج دیق قافن یلاخ 
وسفك الدماء» ول یدح للسه حرنة الا انتپکها » ومما یذ کرضه : آنه کان 
فياسوفا ملعونا » ملك البحرين واليبامة والاحساء ء وادعى أنه البپدی القاگ 
بدین اللسه ره وقتل الناس فى السجد الحرام » یم 
الخج واقتلم الرکن 
ومن شعره فی ذ لك : 

لوكان هذ ا البيت لله رينا ۵*۵ لصب‌علینا التارمن قوقتا صبا 
لأنا ح ججنا حجة جاهلييسة ٠*٠‏ محللة لم ي بق شرقا ولا ا 


۱ د 





(۱) یحی پن الحسین غاية الامانی ج۱ ص۱۸ ۰ 

(۲) د »سپ‌یل زکار اخبار القرامطة ص ۳۵۹ وأنظر ۲۷۲ ۰ 

(۳) الشوکاتی آد ب الطلب‌س ۷۲ ۰ وانظرد ٠‏ سهيل زکار اخبار انقرامطة س ۲۱۵ 
(6) الصدر السایق ص۷۲ ۰ 











ت ات 


وكان لبذ ه الطائفة وقت الشوكانى صولة وجولة وعاثت فى الارض فسادا » 
واستحلت ماحرّم الله ء ولما اطلع الشوكانى على مو لفاتهم أيام المتوكل علسى 
الله ء وقد استولى على معقلهم فى شيام من بلاد حراز قال فيهم : 
* ماعلى الارضكفر أشد من كفرهم © وقال فى كتابه ” أد ب الطلب ” 
* انهم لما: تمكنوا اه و الکفر والزندقة » وفعلوا تلكه الافاعيل مسن 
اد ای میا عليه ای نی اش تا 
كا 
۷۲- المعتزلة یالیمن : 
تد ل المصاد ر التاريخية على أن د خول مذهب انشيمة المعتزلة 
فی ارش‌الیمن » بعناية القاضى جعفر ابن ن أحمد بن عبد السلام سنة ۳ 
وكان القاضى المذ كور على مذ هب التطريف » فتركة على يد وان تسد 
البيهقى الروقنى من يلد الحاكم الجشمى ٠‏ وهو الذى نقل كثيرا من كتنب 
الزيدية بخراسان الى اليمن ٠‏ 
كما تبين المصادر العلمية أن القا سم. اليمى 7" دما جاء الى اليمن 
کان یحمل فی راسه الفکر المعتزلی" » لذ لكیمد من أ هم الشخصيات الزيديسة 


. (۱) الصد ر السایق ص ۲ ۷ ٠‏ 

(۲) یخی این الخسین. .غایةالامانی, ند ۱ ص۱۸ ۳ * 

)۴( 9 القاسم الرسی فی السنة التی تولی فیپا مومی الهادى ين محمد 
المپد ی سنة. ۱۱٩‏ ه وعاصرسبعة من خلفاء ینی المیاس » ومات قسسی 
خلافة المتوکل (۲۳۲ - ۲:۷ )2 » وتبدا آخبار انغماسه فی الحرکسة 
السياسية للشيعة هذ خلافة المأمون (۱۹۵ - ۲۱۸) » وقد نشأ فى 

بيئة شيمية تعمل الى الوضول الى الخلافة » فكأن أ آول امام شيعى یقسود 
ثورة ضى الخلافة العباسية ضذ قتل النفس الزكية فى المدينة وأخيه 
ابراهيم فى البصرة ٠‏ 





< 





1 ۲ یت 


التی ہد ات احکام العلاقسة بین الزيدية والمعتزلة » کما یهد الاساس لزید يسة 
المعتزلة » لأنه أسس لنفسه قاعدة فى اليمن استمر تاثيرها الى ما يزيد عن آلف 
(۱) ` 


وقد انتشر المذ هب‌الزید ی المعتزلی فی الناطق الجبلية قاطبة بعد 
تولی الام الپادی " یحی ین 00 " الامامة فی الیمن وهو أول من دعى 
بای ا ال ت ۱ ٠‏ » وقد توالى على الامامة بعده آولاده » 
تفای ار سلالتهم فى اليين حيث انقطعت فى طبرمتان من يعد 
أولاد الا طروش 

اف ار اى ةا ع الد همی ي ا 

قد, الهادی الی ستما* إنتزعها من يد أسعد ين يعفر الذى كان يحكم باسم 
المپاسیین فملکها الهادى ولكن اهل اليمن خذ لوه » ۳ اهاز 
ثم شها الى الحجاز شمعاد الى اليس موطنه الأصلى ٠‏ 


وفى سنة ۲۸۳ ه استنهيض أهل اليمن بسائلهم الامام الهادى ليعسود 
اليهم » وقد أعلنوا توبتهم الى الله تعالى وبعد الحاح كثير أجايهم ؛ وعاد 
)®( : 


الی صعدة سنة ٤۸اه‏ ۰ 
۰ 0 )1( 
وتعتبر کتابات الهاد ی من آوفی بصاد ر الفكر المعتزلى فى عمرها:» 


ولكن أسلوبه وثيق الصلة بالقرآن الكريم » ویاسلوب الرب الاولين فى الاستدلال 
والجد ل » وتعد هو رات یرجه القا سم بن ابر | هيم الرسی من أقدم 





(۱) علی محمد زيد معتزلة اليمن ص۳۱ ۰ 

(۲) الحیری الحور العين 20 

(۴ ) ابن الساعى مختصر اخبار الخلفا*۰۱ 

(4) این خلدون العپر ص ۱۳۰ ۰ 

(۵) المجلسی الحد ائق الوردية ج ۲ ورقة ۲۳۱ ۰ 
(1) من هذه الكتب 














۱ 


)۱( 
ماياليمن من بصاد ر عم الکلام المعتزلی + 


وقد ‏ آقام الپادی مذ هبه ول ی ۱ وا ھا 
يعمل بمقتضاها » واعتبرها اساسا لد خول المر*فی الزيدية ” فمن آقام 
على هذه الاصول كما نا + ود ان ن بها كما أدنا 6 وعمل بما استحق الله علييه 
فیپا » فپوضا » وأخرنا » وولینا » ندعوه الى ما أجابنا ونجيبه الى ما دعاءه 
یاف انا غا اسان بالك ی اناه ووو ان 
المجمع عليه من سنة رسول ا سیاتی زیادة بیان لپذ» الاصول ضسد 
الكلام على ,: شهج الزيدية ۰ ۰ 0 

وبهذ ا تصيح الاصول الخسة كما قررها المعتزلة أصولا للزيدية » والعسل 
بهافی الیمن ظاهر ومتميز نذ البادى والقاسم والى الآن 

والجد ي ير بالذكر أن ن الكثير من أهل البيت الكرام 5 
السنة یخالفون المعتزلة » وتقع بينم مصاد مات كثيرة » و الشال . 
لا على سيل الحصر ء العلامة : الد رن ابراف الور التوضی سنسة 
۰ » و لك " الحمن الجلال ( ۸6-۱۰۱۶ و الین بسن 
القاس, محمد ( ۰۳۵ ۰ ۱۱ص 
ومن هوء لا ۴ الشیخ صالح المقبلى ( ۱۰۷ ۰ ۱۱۰۸)ه. ۱ ۱ 
0 هم الامام محمد بن اسماعيل الأمير ( A6 ۰۱٩‏ 


وشم الشيخ الشوكانى 3 1 2 وولد ه 4 وكثير من أشياخه وتلاميذ ه 4 فپسولا ۶ 








۰ ۱11-۱ ۵ على محمد زيد معتزلة اليمن ص‎ )١( 

)۱( وهی ولا التوحید ء ثانیا : العدل » ثالثا : البعد والوعید » رابما : 
النزلة بين النزلتين » خاسا : الامربالمعروف والنهى عن الشنكر 
تفر الاو كتاب المنزلة بين المنزلتين مخطوط (ضمن مجمويعهة. ) 
ق ٩۰۰٩۳‏ 6 وانظر علی محمد زید معتزلة الیمن سس ۱5۷ ھا 

(۳) الصدر السایق ص ۲ ۱۵ ۰ 





کک 


وغيرهم كثيرا ما خالفوا المعتزلة فى الروءية وافعال العیاد > وجميح صفات 
الله تعالى وأثيتوا له انك عمد قي كانه :فلن ان سول ملحن 
الله عليه يسلم + من غير تال وا یل ون فرتشی ولا تعطیل » عملا 
بقوله تعالى : ” لیس کمثله شی والس البصير* 0 وقوله تعالى : 

” وهل تعلم له سميا ,0 و ”قل هو الل أحد الله الصمد لم يلد ولسم 
يولد ولم يكن :له كفوا أحد * 7 1 

كما صنف رای هوءلا ء المذ كورون فى الرد على المعتزلة ومن ذ لك مصنفات 

ان الوزیر السابق فی کتابه * المواصم من القواصم " واختصره فی *الوونالباسم 
فف الذ بعن سنة أبى القاسم ” 00 فأثبت فيه روءية الله تعالی فی الاخرة 6 
وغيرها من الصفات التى تنكرها المعتزلة أويوء ولضها » وله كتاب ” البرهنان 
اا هد ا ن ال الد ا ماي و تر 
أساليب القرآن على اساليب اليونان * + وهو كتابلم تر الحيون ثله كا قال 
N aa‏ ان را ماه رن 
أعظم الکتب التی ترد علی المعتزلة + وقد 1 هذ | الامام وثر الی بطون الاودية» 
وشعف الجبال خوفا من المعتزلة » وکان یتاسف لما حدث ويصف حالته التى صار 

اليها فى أبيات : 
0 ۱ 
فحيينا بطور تمطر السحب دونه ۵*۵ آشم یف بالغسام مو"زر 


() سورة مریم : آیة: "1۵ ٠‏ (۳) سورة الا خلاص . 

(۲) کتب این الوزیر " الروض‌الباسم " وکتاب البرهان القاطع‌فی اثبات الصانح 
والشرائع " » " ترجیح اسالیب القرآن علی أسالیب الیینان " » " وایثار 
الحق على الخلق ” ٠‏ مطبوعة ومتداولة * ٠‏ 0 








وحیینا بشعب‌بطن واد كأنه ٥ہ‏ حشاقلم تسی به الطیر تصفسر 
هنالك یصفو لی من العیش‌ورد ه ه*ه ولا فورد العيشرمق مكدر 
فان یبست ثم المراعی واجد بت ه*ه فروض‌العلا والعلم والدین آخضر 
ولا عار أن ينجو كريم بنغسه هه ولكن عار أعجزه حين ينصر . 
فقد هاجر المختار قبلی وصحبه ورال ای ر 


نج االا شاعرة 5 


ولد الا شمری بالبصرة سنة ۲۷۱۰ ه وتوفی سنة ۲۳۰ ه » وتخرح 
على المعتزلة فى علم الكلام © و تتلمذ لشيخهم فى عسره أبى على الجیاتی ۰ 
وکان لفصاحته یتولی الجد ل نائبا عن شیخه » ولکن الا شحری وجد من نفس‌سه 
ما يبعده عن المعتزلة فى تفكيرهم ٠‏ ثم وجد ميلا الى آراء الفنقهساء والمحد نين "أ 
ولذ | عكف فى بيته مدة وازن فیپا بین آد لة الفرقتین » وانقدح له رای بعد 
الموازنة ۰ فخرج الى الناس ٠‏ وناد اهم للاجتمام الیه » فرقی الشبر یوم الیو 
پالسجد الجامع بالبصرة وقال : ۵ 

۱ آیها الناس من عرفنى فقد عرفنى © ومن انعرف فأنا أعرفه 
ْ 0 » أنا فلان ابن فلان : كنت أقول يخلق القرآن » وأن الله لایری بالابصار 


ن أفعال البشرأنا أفعلها » ات » مقلع متصد للرد على المعتزلة » فخرج 


” الابانة ” وقد جاءفيها بعد حمد الله والثنا عليه : 





۰ ٤۸ © محمد حسن الغمارى الا ما م الشوکانی مفسرا ص لا؟‎ ٠د‎ )١( 
۶ ۱۸1 6 كام ج الث اهب الاسلامية ص۱۸۰‎ 0 (۲( 


۲ یت 


” أما بعد فان كثيرامن المعتزلة » وأهل القدر مالتيهم آهواو*هم الى 
التقليد لرو ساتم ومن ضى من أسلافهم » تالا القرآن على آرائهم تأويلا لم 
ينزل الاح خان ه ولا ي به برھ ا ا 
ولا نقلوه عن رسول ربرالعالمين » ولا عن السلف المتقد مين » فخالفوا روايسة 
الحا هي الل عل الل عل وك فى ر ب الله بالا ضار ٠22‏ 
واتکروا شفاعة يمول الله صلى الله عليه وسلم ورد وا الرواية فى ذ لكعن السلف 
I emn, ۳‏ * ودیانتتا التی ندین بہا هى التمسك 
بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله علیه وسلم » وما وری عن الصحاية رالتابعين ٠‏ 
وأئمة ة الحديث ‏ وحن يذ لك معتصمون * ه ويما كان عليه أحمد بن حنيل » نضر 
اليه يح ورفع د رجته » وأجزل مثوبته »© ولمن خالف قوله مجانيون ٠‏ لانه 
الامام الفاضل » والرئيس الكامل » الذی آبان اللسه به الحق عند ظهور الضلال» 
وأضح به الضهاج » وقمع به بدع المبتدعين ٠‏ وزيغ الزائفين » وشك الشاكين » 
E U ES‏ ۵ 

a ER ET 
وكذ لك لمياخذ فى ااا اى ان ال الاس الى وة‎ 
أن اليذهب الاشعرى يجرى فى اليمن مع المذهب الشافعى فى الفروع جنیسا‎ 
ويسود المذهب الاشعرى‎ ٠ الى جنب » فالا شاعرة غالبا يكؤون شافعية المذهب‎ 
اا ا اتی 2 کي هة ات ابوط للشب بعلن‎ ۳ 
القاسم بن محمد الجمحى امام الشافعية فى صنعاء وعدن » وامتد فی آواخسر‎ 
EE القرن الرابع الهجرى الى المعاقر ولحج وأبين واهل الجند‎ 





۰ ۱۲ أيو الحسن الاشهرى لابانه ص‎ )١( 
٠ ١١ (؟) أبو الحسن الاشعرى الابأنه ص‎ 
۰ المقريزى الخطط ج ۲ ص۳۵۸‎ )9( 


ی مش سس کر رم مس سر 








:۰ ۷ مه 


(۲) )۱( 


وقد سبب اختلاف المذ هب‌الاشعری مع الزيدية الذین یسکتون شرقسی ‏ 

اليمن وشماله کثیرا من المصادمات الدموية » وتحكم السيف فى غالب الاوقسات 
)۳( 

وأد ى الى الفرقة ابال © ولا يزال ذ لك مصد ر قلق بين ا والجنوب:» 


ومح آن الوجه البحری هو الجزء الاستراتیجی لشعب الیمن والنف سذ 
التجاری لذ ی هو هبزة الخال وان والعالم الخارجی » فلن تتخلی الزيدية 
عنه مهما كان ن الثمن »© ومن المستحيل أن تغرط فيه لأن ذ لك نهايتها وعزلبا 


3 
عن العالم الخارجی © وفقد انها لشريان الحياة فى اليمن بأسره ۰ 


1 الصوفيية : 


نشأ التصوف فى الاسلام من ينبوعين مختلفين تلاقيا » فكان 
النزاع الروحى » الذى أثار الاقكار » وكان الشكل الذى دخل فيه يعض الذين 
حاولوا استغلال السذج والتحكم فى أهوائهم ٠‏ 
(الينبوع اأ اع الي > و اه ان ااه اسان 
الی الوهد. فی الدنیا ‏ والانقطام للمبادة *.ولقد تپی سول اللسه. صلسی 
التب به وات ى الرهبنة ه وقال : * وهبانية لاملام اا 
ولما دلق الاسلام ای کی ال ال انات ا اة اش هه 
والبوذية التى تعتقد أن تعذ يب الجسم تطهیر للروج فكان من الطبیسی أن 
. كثر الزهاد الذين #غالوا فى الزهادة فى الدنيا ونعيمها ه فوجد التصوف 
أرضا خصبة 


مکانه 6 اذ د 


هه ابراهیم حسن تاریخ الاسلام السياسى والدينى ج ؟ ص ؟ 4۵ ٠‏ 
(۲) الجعدی طبقات فقها*الیین ص ۱۳-۱۲ ۰ ۵ 
(۳) یحی ین الحسین غاية الامانی تحقیق د * سعید عبد الفتاح عاشسور 





)1( تاه الا ما م الشوکانی مفسرا ص ٩‏ ۰ 
(ه) الخد يع أخرجه أحيد ين حتيل ‏ 00:40 اطاسن ولفظه " وعليك با لجپاد 





e A 


( النزع التانی ) : الذ ی وجه النفیس الى التصوف ماسرى الى المملمين مسن 
۱ الفلسفة والدیانات القديمة » ففكرة الاشراقیین من الفلاسفة يروى أن المعرفة 
تقذ ف فى النفس بالرياضة الروحية » والتهذ يب النفسی » وفکرة الحلول الا لیسی 
فى النفوس الانسائية أوحلول الناسوت فى اللاهوت التی جا*ت‌خدما اختلسط 
المسلمون والنصارى كما ظهرت تلك الفكرة فى متخ 
ثم القرامطة 6 وبعض الباطنية ثم ظهرت فی سا الا خير فى بعضالصرفية ٠‏ 7 
وقد کان پجوار ذ لك الخزع نز آخر هومایسی وحدة الوجود » وهی فكرة 
هندية قوامها أن ن کل شی ۴فی الوجود ستقل بوحدة ثابتة جامعة » كما أخذدت 
النزعات الصوفية عن الباطنية كون النصوص والاحكام ام راا 
الباطنية .أنه لم يو '.تعلم التأويل وياطن الشريعة الا الائمة * 
وقد نظم الصوفية طبقات أوليائهم » فغى القرن الرابع الہجرى كان مسن 
طبقاتهم ء طبقة الايد ال" 
وفى القرن االات ان ا من الاولياء » فپناك 
خلائماقة یبمون الاخیار » رآیمون | 
وأربعون يسمون لا وتاد وهم یطوفون العالم بجملته فی کل لیلة » وئثلاثة نقبا* ه 
وأخيرا یوجد القطب آو الغوث ه والاولیاء هم ولاة, المالم » والحل والعقد 


0( 
فوط بم » وتدبير العالم موصول بهمتهم * 





٠ ٠۹۷ص أبوزهرة أبن تيمية‎ )١( 

(۲) التہاونی کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ ص١۲۱‏ - ۲۱۳ ۰ 
والاید ال : جمعيديل ه ويقال انعد دهم سيعون ٠‏ أربعون شهم فى 
الشام » وئلائون فی سائر البلاد ۰ 

(۳ ) الحجویری من‌نعلما * الصوفية وآعلامپم فی القرن الخاس ورسالته کشف 

" المحجوب » صینپافی اصطلاحپم » وهی باللفة الفارسية » والنقول عها 

من کتاب الحشارة الاسلامية نقلا عن كشف المحجوب ج۱ ص۲۱ ۰ 

(( آد م مت : الحضارة الاسلامية نقلا عی کشف المحجوب ج ۱ ص ۲۱ ۰ 








ES‏ ی 


أما الصوفية فی الیمن » فپی توجد فی الجزء الذ ی یقطنه الشافعية وأغلبهم 
یی زنع قا تیا مه تايل "الاير وها اندي بدا ارام 
الشوکانی » وکیر من محاصریه » وتلامذ ته » وأنشاوا فیہا المقالات الطوال © ومن 
دراه تفا ا ااي و لقا ن عه ال بو اكا اراي ا 
( ۱۹۹ ۱ والمتوفی سنة (۱۲۲۲ )^ وقد وجه هذ ه الابیات الى شیخه الشوکانی 
الو والح قيية وو ر و درام ا 
للقوم تعبير به يسبى اق 0١‏ را ي الاي اا 
فیرون حق الغیر یر محسر م ‏ ۵*۵ بل یزعمون باتهم آولی به 
...00 .لبسوا المدارع وا ستراحواجرأة ه*ه عن: ارو ون اپا 
خرجوا عن الا سلام شم تمسكوا ۵ يتصرف فخا تابخ 
واد 1 أرابك ماأقول فسل يه ۵ من خده‌فی الحکم فصل خطایه 
محمد E2‏ بن یه ۵۳ فی ومذك محقق آد ری ٤‏ 
وقد أجابه الشركانى برسالة سماها " الصوارم الحداد القاطعة لعلائق 
مقالات أ رباب الاتحاد ” مختار من قصيد ته هذه الابيات »© وقد قسم يبا 
الصرفية الی تسین : “أحدهما : أهل الزهد والوع ء وثانيهنا : آهل الكبائر 
000 فقال : 0 
0 خف الجوابفمابه خطل ولا ۵۳۵ عصبية قدحت‌بمین صوایسسه 
اال ا ترا هی بو ا 
یمشی‌علی‌سنن الرسول مفضا ۵ للامرلایلوی للع سرابسه 


بری بمیسوزر. من الدنيا ولا o‏ بختنم خد تفارها عسن بأبيه 


+» ©» ه © © © © هس 


)10 ( د * محمد حسن الغماری الامام الشوكانى مفسرأ ص ۵۰ 6 [ ۵ ۰ 
(۲) العقیق مضع باليمن جہة تهامة سكانه أو غالبهم صوفية * 








ولک مشی هذ ی الطريقة صاحب ۵" ۵ ليحمد فيشوا على أعقسايه 
فيها الغفارى قد أناخ مطيسة 8 8 وی ھا الد یی کا یه 


)۱( )۲( 
بپاالفضیل والجنید تجان با ه* ه كأ س الہوی وتعللا برض ابه 


وكذ لك بشر 0 3 ام هه بای مشسی به 
) 4 36 لا 

آما الذين غدوعلی آوتارهم ۵" ۵ یتجاذ بون الخسرفى أكوابسه 

و1 جملوا الشانی‌مو*نساه "۵ واللحن عند الذ کر ۲ 


ويرون حق الغير غير بحرم 555 بل يزعمون بأنهسم أولسسى به 
لهم الذين تلاعيوا بين الوری ه”ه تاش اا ا راه 
رت الخد لرن لا اسای اا 
و ای با ٠‏ فرضالغلال عليهم ودعاب سه 
ركن شەن اي نت طن ل ی اس ام 


() القت[ ہا عراس بسي القيى اليو ه أبوعلى ٠‏ شيخ الحرم 
ح آلیکی من أكاير العباد الصلحاء 6 كان ثقة فى الحديث د کر 
شم الامام الشافعی ( ۱۸۷-۱۰۵ ) انظر تذ کرة الحفاظ ۱ : ۲۲۵ »الجواهر 
ال 1ه * > »وصفة الصفوة ۲ : 6 ۱۳ ی ۱ 4۱۵۶ ۰ 
(۲) الجئید بن محمد ین جنید البغد ادی الحراژ أ 
(؟) يشر بن الحارث بن على بن عبد الرحمن ۳ 58 


CO‏ الحلاج : هوالحسن بن نصور أبو مغيث : ابن تيمية تعسارض النقل 
بتحقیق د ۰ محمد رشاد سالم ج ۱ ص۱1 ۰ 

(۵) هو آیویکر محی الدین محد پن علی الطائی الاندلسی المعروف‌یاین عربی 
٠‏ والملقب عند الصوفية بالشيخ الاكبر والكبريت الاحمر ٠‏ أنظر ترجمته فی نفخ 
الطیب ج ۲ ص۱٦۲۳ ۳۸٤‏ ه شذرات الذهب ج هص ۱۹۰ ب ۲ ۲۰ » 
طبقات الشعرانی ج ۱ص ۱۳( ومات‌سنة (۲۸ )۰ 

(1) شرف الدين ين الفارض الحمیری الاصل » الصری المولد » ملقب ند 

٠ ٠‏ السوفية بسلطان الماهقین توف سنة (۲ 1۳ ٠)‏ انر ترجمته بوني سات 
الاعیان ص ۱۲۷ ۰ 

9 أبو محمد عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر » المعروف (بابن سبحین ) 








Ss 


م النبوة ا بعثوره ‏ ۵*۵ روم الذياب,صيره لعقابه 
رک اه ال( ۱ اجال جوادء ٥‏ فى ذ لك الميدان شم سعسسوبه 
انسانه انس ان عين الكفسر ل .بات ممسان تست یاه 
( قال قد خلت ل 2 كل الفروج فغذ | یذ | وگفسسر به 
نهقوا بوحد تهم على رؤس الملا ۵ "ه ومن المقال أتوا بعين كلذابه 
ان صع مانقل الاقنة ‏ هپس 26 فالتفرضرية لاز لفقت ابه 
وهذه القصيدة طوبلة لايتسع المقام لسردها » وقد اضح. الشركانى كما ذكر 
" البد ر الطالم " حال‌کل واحد من هو ۶لا ۶ وآورد 8 © وبين أقوال 
العلماء فى شآنهم وأخيراً قال هذ ء الكلمة ؟ ” وأنا الآن أتبراً.من کل ما كان من 
اقوالهم وافعالهم » مخالفا, لهذ ه الشريعة البيضاء الواضحة التی تا 
58 0 

ومن هذ | یکین أن الشوكانى قد د إرًا * أهل عصره فى علم اكلام 
والتصوف وغیره » ی وله فیپا المختصرات والمسوطات ۰ 

وفی نهاية هذ ا الفصل والذ ی قبله من الحياة السياسية والفری الدينيية 
یجد رینا التمقیب لتضیح أهم النتائح الايجابية ونالسلبية » وآثرهذه الحيساة 


السياسية والدينية فی اهل هذ ۱ العصر وضهم الشوکانی 


عه توفی سنة 11٩‏ ه ۰ أنظر ترجمته فی شذ رات الذهپ ج هص ۲۲۹ ۰۳۳۰ 
والطیقات الکبری للشمرانی ج ۱ ص ۱۷۷ ۰ 

(۱) الجیلی له کتابه السمی " انسان " آتی فیه بعین الکفر کما ذ کر الهوکانی 

(۲ ) التلممانی : هوفیف الدین سليمان ين عيد الله بن على الكوفى 
التلسانى ٠‏ أنظر ترجمته ابول نج ۱ ۵ ۳ ع کان 
كوفى الاصل وكان يدعى العرفان 

(۳) الشوکاتی البدر الطالع ج ۲ ص۲۱ ه ۲۷ ۰ 








مه ند 


كان لبذه الحياة السياسية والدينية ‏ المضطربة والمتتاحرة س 
أثرها السى *'على الحياة العامة » يما حملته من الفرقة والانقسام بين الطوائف 
ولقبائل » وبما صاحیها من الفتن والنازعات بین آصحاب الفرق والذ اهسب » 
ها خد اين المشائر والجماعات ۰ ۱ 

فقد كان للاحد اث التی شهدتها الامة الاسلامية وذ کرها الشوکانی مبینا 
ادت نی لفون الاي ر ر اال عر اى اها ال بن اقسا 
السلمين الى دويلات وحوزات لملوك ينظر يعضهم الى بعض نظر العد و المفترس» 

وكان نتيجة هذ ا التفكك والتمزق والانحطاط فى شعوب المسلمين » آن 
أضعفهم وأذ هب يكيانهم ووحد تهم أمام الافرنج ود ول الرومان » فقد هوجسم 
الاسلام فی هذ | العصر من فیتسا تارة » ومن الانجلیز تارة آخری كنا ضحد د لك 
من قبل + پقول الشوکاتی : * ان الرزية العظی ,والصيية الکبری التی تبکی لپا 
عیون الاسلام والسلمین هی استیلاء طائفتة من الفرنجة يقال لبم الفرنسیسس 
N ES‏ 

كما كان فى د اخل الاقطار والولايات الاسلامية من اختلاف المذ اهب فى 
الاصول رالفروم مدعاة للقلق والاضطراب آدی الی الفرقة والانقسام وتد خسسل 
"الد ول الاجنبية لغزو البلاد واندلاع الت بين أهلها ٠‏ وكان الشعب ضحية 
هقف لخن تقوها كفن امسن كاي العو لالد ينعن ی ا ی 
فی الاصول والمذ هب الشافعی فی الفروع » فی الوقت الذ ی کان فیه القسم الجیلی 
والنجدى من اليمن يعتنق المذهب الزيدى المعتزلى فى 'الأص سول » 


(۱) د » صالح رشان محمود ذکریات الشوکانی ص ۲۳ ۵ ۲6 ۰ 
(۲) الشوکانی البدر الطالم ج۲ ص۰۸ ٩‏ ۰ 





حا ۲ یت 


والمذ هب الپاد وی فی الفروع » فکان لاختلاف المذ اهب مدعاة للاضطراب » وکثیرا 
ما يحد ث انفصال الجز* «الساحلی عن الجزء .الجیلی كلما سنحت الفرصة لقييا 
دولة استقلال أو د خول د ولة أجنبية لغزو اليمن فتند لع الحروب ويشتد e‏ 
E EE‏ كما تقدم ذ كره * 

أما الفتن 000 العقائد وبخاصة آهل السنة پالرافضة - فقد کانست 
لكثرتها جزء! من الحياة العامة » وریما اليومية » وكم وقعت فى عبد الشوکانی 
من فتن :عظيمة ١‏ بين الرافضة وأهل المنة * 

فالرافضة يشتد بلاهم ويتفاقم محنتهم فى بعض الواقعات ٠‏ اذ كانوا 
ر سات رسول الله صا نهم الله بالشتم والسب والذ م لجماعة ضهم © 
مما جعل الشوکانی یحور و2 (۱ 2 ماكان عليه الائمة الزيدية من أ 
البيت فى صحب النبى ويذ كر ماقاله كبار الائمة تجاه الصحابة ضى الله عنهم » 
وما ا راد الشوكانى بذ لك الا أن یرفم العماية » ویرد الروافض عن طرق الغواية » 
فصالوا عليه صولة شيطائية » وحوروا ضد ه جوابات زاد تعلى عشرين لت 0 
مشتملة علی شتم الشوکانی ومعارشته » حتی أبلغوا ذ لك الى مقام خليفة 
العصر ء وعظم القضية عليه جماعة ممن يتصل e‏ 
بعضپم باخراجه من مواطنه » ولکن الله تعالى ۹" ه ووقاه كما هى سنته 
چخایته هل الما ٩۳۱۰‏ 

كما ن كر الشوكانى فى حواد ث سنة ۲۱۲ ۱هد وقوع الفتن الكبيرة بين الروافض 
بصنعا * وغيرهم آد ت الی قتل وسجن الكثير ضهم ه ونفى بعض المشاغبين الى 


)02 
جزيرة قمران فى البحر الاحبر حتی ماتوأ * 


)۱ الرسالة السماه "۱ رشاد الغیی الی مذ هب أهل البيت فى ۳ 
ا وطى , . مخطوطة 
)0 جمعت فى كتاب يعنوان 5 اظهار الخبی e‏ 
(۳) الشوکانی أدب الطلب تحقیق نشر مرکز الد راسات والابحاث اليضية ص ۰۳۰ ۱ ۲ 





ES‏ مت 


ولم تكن الخلافات بين أصحاب المذ اهب الفقبية بأقل أثرا من خلافات 
أرباب السياسة والكلام » فقد کان آکثر الزيدية تضیق‌صد ورهم من الشافعيسة > 
اھ نيرون أدهم على مذ هب أهل البيت » فالتأمين ورفع اليدين والضم وغير ذ لك 
من مبطلات الصلاة عد الزيدية ه كما أن الاذان ” بحى على خير العسيل ” 
واجب عد الهادوة "٠ء‏ أما الغافمية فيقولون : حى على خير العمل بدعة 
يجب ازالتها » ولم تصح عن زيد يد ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ه كمأ 
أن الم وال بين مذ هب الائمة من اهل البیت » وضو الذ ی‌صح عن رسول اللسه 


۱ , 
صلى الله عليه ول 7 


حركة التأليف ياليمن فى عسر الشوكانى : 





المعروف عن الزيدية أنبا لاترشح اماما للخلافة الا اذا كان مجتهدا» 
فلا تتعقد له بيعة ء ولا ا 
والتأليف على هيئة من كبار علماءعصره » فان ذ لك پابة حافزا ودافعا قوب | 
اسمن والاتتاج العلمی » لذ لك لم ینقطع العلماء افی هذ ه الفترة عن الكتابة 
والتأليف » فنشطت حركة التأليف تبما لذلك خلال القرن الثانى عوشر واشالث 
عشر نشاطا ملحوظا ٠‏ 
كما كان من عوامل دفع هذ ا النشاط » وآسبایه المباشرة مادعا اس 
الشوكانى من نشر راية الاجتباد فى الاقليم اليشى وما وجبه من حملات ضد 
التقليد فى بقية الاقطار الاخری وذ لك مما آذ اعه فی مختلف کنبه ورسائلسه من 





)١(‏ يقول الشوكانى ٠‏ فى السيل الجرار ” حى على خير العمل * ل م يثيست 
رفعه الى سول الله صلى الله عليه وسلم فى شى * من کتب الحد یث‌علسی 
اختلاف آنواعها ۰ انظر السیل الجرار للشوکانی ج ۱ ص ۲۰۵ * 


(9) دء محمد حسن الغماری القوکانی قبرا ص ۵۲ ۰ 


e ت‎ 


الدعوة الی الاجتپاد وبذ التقلید کما سیتض ذ لك‌فیما بعد ۰ 
ومن أراد أن يعرف حركة التأليف ومقد ار الانتاج فی ذ لك العصر ء فلیذ هب 
الى مكتبة الجامع این شتا * الماصة » فانه سیجد الموء لفات القيمة والمطمورة 
التى لاتزال مخطوطة لم تطبع للشوكانى وغيره من العلما “فى ذلك العصر فى 
مختلف العلوم والغنون ١‏ 
' ومن الذين ساهموا فى دائرة المكتبة الاسلامية » ولپم نشاطات‌فی التصنیف ‏ 
والتأليف فى ذ لك العصرعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر فى اليمن وهم : 
ترجم م ر الطالع ” لكثيرمن هوثلا*فذكر : 
شم لیخ 5-6 بن الحسن الجرموزى ٠‏ مو لف زان شین لقطع شكوك | أحيد 
أ الدین » ومو*لف : الايض اح لما خفی عن الا تفاق علی تعظیسم 
صحابة الصطفی » شن مجموع زيد بن على الزهر فى اعيان الہ 
۲ أحمد بن صالح بن أ بى الرجال 0 له کتاب مطلح البد ور ومجمع البحسور » 
ی الغاية » رحاشية على الکشاف ۰ 
ل أحمد بن صلاح بن یحی اب ۰ 3 : الرپاض‌الندية واجاب علیپسا 


الشوكانى برسالة سماها الصوارم البندية ٠‏ 


)€( 
؟ س أحمد بن محمد قاطن له : الأضابة ء وله + مر "لف 
۱ ن ه وله + مختصر ان فى 


اسناد الکتب العلمية » وترجم لاهل عصره فی کتابین » تحفة الااخسوان 


(ه) ۱ 
٥‏ الحسن بن أحمد عاكش من تلامیذ الشوکانی » له : اختصار السیل الجرار 


(۱) المتوفی سنة ۲۲۳ ۱ه انظر البد ر الطالع ج ۲ ص ۲۵ ملحق البد ر الطالع* 
(۲) مولده ووفاته ۲٩(‏ ۱۰ - ۱۰۹۲ الصدر السایق ج۱ ص٩۵‏ ۰ 

(۳) المتوفی سنة ۱۱۹۲ ه الصدر السایق ج ص۱۲ ۰ 

)€( المولد والوفاة : (۱۱۱۸- ۳۱۱۹۹ » انظر الید ر الطالع‌ج ۱ ص ۰۱۱۵ 
(۵) المولد والوفاة : ( ۱۲۲۲ ۸۹ ۱۲ ٥^)‏ المصد ر السایق ج ١‏ ص١١۲۱‏ ء 








سا س 


اسماه نزهة الابصار » » وله : روضالأذهان فى علم المعانى والييان وكتاب 
الديبابالحشروانى فى ذ كر أعيان البخلاف السليماتى » وتاب الذ هسب 
السبوك فى سيرة سيد الملوك ء وخود الد رر فى تراجم القرن الثالثعشره 
وحد ائق الزهر فی اعیان العصر والدهر ٠‏ ونزهة الظريف فى دولة الشريف - 
اس الحبن بن أحمد ا العلامة الموء لف والمجتهد » له : ضوء النپار 
7 علی الازهار » وشن التصول نی أصول الدین » وش مختصر الختبسی » 
وشرح التهذ یب‌فی النطق » وشرح القلائد للامام المپدی » وله : قيض 
الشماح وشرحها » وله : العصمة من الضلال » والیف اهب شرح کافیسه ین 
الجاجب » وتیسیر الاعراب فی علم الاعراب * 
۷- الشیخ صالح ین مهدی القبلی " البکی الستمانی » له : الشارعلسسی 
0 البحر الزخار » والعلم الشامخ » والالتحاف علی الکماف » وغيرها ٠‏ 


(۳( 
4- حسين بن أحمد حسین السباغی یل الشوکانی » له : الروض‌النضیسر 


أربعة داك »> والروضالناضر فى آد اب المناظر ٠‏ 


۱ )1( 
1 س حسين بن محمد بن سعيد المغربى » له : البد ر التمام شرح بلوف المرام» 


واختصره ابن الأميرفى سيل السلام » وله : رسالة فى حذ يث ” اخرجوا 
اليهود من جزيرة ل ' وفيرذ لك 1 ۰ 


۱(۰) المولد والوفاة : (۱۰۱ *)٠١۸٤‏ الصدرالسابق ج ۱ ص۹۱٦۰‏ 
(۲) المولد والوفاة : (۱۰۷-  *۳)۱۲۰۸‏ انظرانیدر الطالعج ۱ ص» ۰*۲۹ 
(۳) المولد والوفاة : (۱۲۲۱-۱۱۸۰) الصدر السابقج ۱ ص۰۲۱ 
(؟) المولد والوفاة : (۱۰6۸- ۳۱۱۱۱ البدر الطالع‌ج ۱ص ۲۳۰ ٠‏ 


٠» 








ب 5# یج 


الفصل الثامث 


محح 00000000000200 


" الشوکانی : نشأته وحياج ١‏ 











(۱) نسبه وموطنه * 
۵ 0 مولد ه ونشأته ٠‏ 
35 حیاته العلمية 
(أ ) دعوته الى العقيدة السلفية ٠‏ 
(ب) دعوته الی تطپیر المقيد ة من مظاهر الشرك * 
(ج ) دعوته الى الاجتهاد ونبذ التقلید ۰ 


(؛ ) تولیه للقضا ء العام ۰ 


ومعمح 0200252005 050 








۸ بت 


اس نسبه وموطنه : 


)۱( 
الشوکانی : نسبة الى عدنی شوکان آو الی هجرة شوکان 


وقد کان الشوکانی یمتز بپذه السبة » وهما اسمان؛ لقرية واحسد ة بینها وپین صنعا*۱ 
دون مسافة يوم » وهى قطاعصغير اشتهر بالعلم فيه » قضاء » زعماء » أمناء » علماء» 
أما نسية الصتجانى : نسبة الى صنعاء ء وقد انتقل والده الى صنعا*قبل تولی 
القضا ءبها » ومع‌هذ | فلم یشفله شصب القضاء غن التد ریس والعناية بولده » فقسد 
آعانه والده الرحیم البار علی طلب العلم » وکان هذ | الوالد يفا راضيا پالیسیسر » . 
و عن الشبهات حتى توفى عام ١١۱۲ھ‏ بعد أن بلغ ابنه ثمان وثلاثين سنسة » 


سر (OD‏ 
ویعك أن رآه متوليا للقضاء الاكبر 5 


۲ - مولد ه ونشأته : 


۱ ْ ۱ ۳( 
فی وسط نار یوم الاشین الثامن والعشرین من شپرفذ ی القعسدة سنة ۲ ۱۱۷« 
() 
ولا مجال للاختلاف فی تاریخ ميلاده بعد هذا النص منه ومن والد ه ۰ 





(1) يلاحظ هنا أنه نسب الى شوكان » على غير قياس ٠‏ قال الشوكانى : أنها., 
( نسبة غر حقيقية ) أنظر البدر الطالع ج ۱ ص۸۱ ٠‏ ۱ 
مفسرا ص 9ه ٠‏ 0 
٤(‏ ) قد ذهب الذين ترجموا له الی تحديد تاريخ غير هذ ا التاریخ » مثل السید 
محمد صدیق خان » والدکتور آحمد آمین ۰ انظر الاعلام للزرکلی ج ۲ ص ٠٠۹۰‏ 
وزعبا *الاصلاح فی العصر الحدیث للدکتور آحمد آمین ص ۱۹۰ » طبعة ستسة 
م » وأنظر الدكتور ابراهيم هلال ” ولاية الله ” ص٠‏ الامام الشوكانى 
والاجتہاد " ص ۷ ۰ ٠‏ 





سے 


وفى أثناء :رحلة والديه الى بلدهما لزيارة أقاريهما ولد ببجرة شوكان » 
وقد ا يعناية منذ الصغر » واعد ه او تشد ليا كان له بعد ٠‏ 

نشأ بمدينة صنعاء ٠‏ فقرأ القرآن الكريم 6 وجود ه علی طائفة من مشایسخ 
رم یی ی از الفقه والتحو » وعلوم اللفة » وآد اب الحدیته 
والتاريخ والأد ب » والعروش» وطالح کثیرا من کتب العلوم والفنون » وحصل ذ لك قبل 
العاشرة من عمره © وقبل أن يبدأ عبد الطلب ٠‏ 

ثم اتصل بمشايخه الكبار » وشرع فى طلب العلم فد سعلى البارزين من العلماء 
فى عصره مختلف العلوم اللسانية » والدينية » والمقلية » والرياضية » والفاكيسة » 
وظل يأخذ من شيوخه وينهل منهم » حتى استوى فى كل ما دهم من كتب ء 
واستمر یستزید فی قرا*اته الخاصة علی مالیس عندهم » ولم یرحل الشوکانی عسن 
صدعاء؛ الى غيرها فى طلب العلم لعدم أذن والديه له ۰ 

وكان الشوكانى فى اثناءد راسته » يلقى ما يأخذه عن مشايخه الى تلاميذه 
الذين اجتمعوا عليه: » ولذ لك كانت د روسه تبلغ فى اليوم والليلة ثلاثة عشر د رساء 
شا ما یاخذه عن اساتذ ته » وضپا ما يلقيه علی تلامیذ ه » واستمرعلی ذ لك مدة ۰ 


ثم تفرغ‌لافادة طلاب العلم 6 فکانوا يأخذ ون عنه فى كل ليلة زياد ة على عشرة 
د روس فی فنون نتعد دة واجتمع‌ضپسا فی بعش‌الاوقات : التفسیر » والحدیسث ه 
والأصول + © والمعانی » والبیان » والشطق » والغقسه » والجدل ۰ » والعروض» وکان 
فق ایام قراءاته على الشيوخ » وأقراعه لتلاميذ ه »یی قاين ملتسا "© یمن ولد الينيا 
بل ترد عليه الفتاوی من الدیار التهامية » وهو فی نحو العشرین من عمره » .حتی.. 
كاد الافتاء يد ور عليه وحده ه وهوفى هذه السن ٠‏ 

وقد أحاط ‏ الى جانب العلوم العربية والدينية ‏ بفنون دقيقة » کعلم 
البيئة » والناظرة » والضع » والطبيعة ٠»‏ » والرياضية » برز فييسا دون معلسم 
مباشر » وا لتلامیذ ه .٠‏ 





(۱ ) الشوکانی البدر الطالع ج ۲ ص من ۲۱۵ - ۲۲۰ ۰ 








وفی الجملة فقد دس الشوکانی د راسة واسعة واطلح اطلاعا یند ر آن بحیط 
به غيره فى مثل هذه السن » ومن يرجع الى كتبه ککتاب ( اتحاف الا کایر پاسناد 
الدفاتر ) وقيره » يد رك‌مدی ماکان علیه هذا الرجل » من تنوع فی الثقافسة 
واتساع فى الأفق » وعمق فى المعرفة » ولا غرو اذ | سمعنا من یترجم له ویعرف 
بهريقول ؛ مفسر دت د موی » مو" ن ی 
لم »يا .77 أ 
وبذ لك قد بلغ الشوكانى مكائلا » اعترف له يها كبار العلماءفى اليم ن 
وغیره » حتى كان يسأله كبار السن من مشايخه عن المعضلات ٠‏ فيجيب عليهيبا. 
برسائل مستوفاه ه ا مكاتية العلامة ايراهيم بن محمد بن اسحاق ٠‏ ولما جاءه 
الرد على الصواب قال فيه ؛ ۵ 
لا ی هنكت أولا ٥‏ بفہمك ان الفپم آقوی الدلائل 
بلغت به شنأوا رفيعا ويحتدا ۵*۵ پئلت‌به مالم يذل كل تسسا قل 
وحققت بالتحقیق کل مطلسسب ‏ ۵۵ وحزت‌مم التدقیق کل الفضائل 
فک مشکل فى العلم آضحت جلسه ‏ ۵*۵ فکان هو الشافی لصد ر الس‌ائل 
وم طالب نك الد ليل اقش ه*ه “م ی 


۱( 
وأرويت ظمأنا بما قد روي“ سه ه*ه رضحت فی الابحاث وجه السائل 


۳- حیاته الملمية : 





وقد آعانته هذ ه الثقافة الواسعة العميقة ه وذ کاو*ه الخارق السی 
جانب اتقانه للحديث الشریف وعلومه » على الاتجاه وجهه اجتہادية وخلع ريقة 
التقلید » وهو دون الثلاثين » وكان قبل ذ لك على المذ هب الزيدى ٠‏ فصارعلما من 
أعلا م الاجتهاد » وأكبر .هه اعية الى ترك التقليد » وأخذ الاحکا م اجتهاد | من الکتاب 


لفغت سوبد لف د اليجددين ىمر لعويطك ۲ 





(۱( الشوكانى البدر الطالع ج ١‏ ص ۲۵ 9 











شاركوا فى ايقاظ الأمة الاسلامية والعرپية فی هذ ا العصر ۰ 
ولما رای الشوکانی تحلل الشاس من تمالیم دينهم الحنيف » وعكوفهم علسى 


الموبقات والتکرات 4و حس متهم وه ۵ ة الجمود وخطرا لتقلید , وشا هد الا ۲ 


5 المرتبنة على ذ لك. من .زعزعه , ة العقاعد ¢ تام الخرافنات ¢ و شيوع 
البد ع ¢ اجرد همته ؛ وأوقف حياته على تغيير هذه الأوضاع 
الفاسد ة » وتطهیر المقائد الباطلة » فقام یجاهد بالکتابه للعلما * والحکام » ویبین 


ويضح للغوام من السلمين ويرفع النصيحة الى السلاطين والى أولى الآمر من ولاة 
السلمين فى اليمن وغير اليمن ٠‏ 00 

خی هذ | الصد د یوء لف رسالة بعنوان " الدواء القاتل فی دفع العسسد و 
السائل " بین فیپا : آن الفتتة لاتزال بالبلاد » ولا یتغلب عدوها علیپا » 
آلا يسبب ما عليه اهلها ف ی ای » عقوبة لبم » حيث لم‌ینتهوا عسن 
النكرات » 0 فى العمل بالشريعة المطهرة ٠‏ كما وقع من تسليط القرامطة 
والباطنية ثم الترك والفرنج ونحوهم ٠‏ 0 

وفی هذه الرسالة » صف الشوکانی احوال المجتمع وقسمه الى أصناف ثلاثة : 
الا الرعايا الذين يأتمرون هرا وله "ومنيو نينا ء وأكثر هوللا ۴ 

لايحسنون یات ونين تركها كلية » وأهمل الصيام وأتى بعتم 


۲۱ 
بألفاظ كفرية 6 واستغاث بغير رب البرية ۰ 


ثا وهم بقية البلاد الاسلامية » التی لیس للدولة عليها.سلطان. ممن لم يسكتون 
المدن 6 والا مر هم آشد وافظع 0 كلمة الشپهاد 2 عد هم قد ضاعت 6 والفراعض 


قد هجرت ه6 اکن ااصلاة ۰ 


(۱ ) الشوکانی سالة الد واء العاجل فی دفع العد و ص 1۵ ضمنن 
(۲ ) اضر اشانق من هه 





5 


ثالثا .ركان المدن والأمصار ء وان كانوا أقرب الى الخير من غيرهم الا أن غالبهم 
جهال ٠‏ يبملون ما أوجبه الله عليهم ٠‏ ولا يحسنون أركان الصلا» » 
ویتماملون فی بیعهم وشرائهم بطرق وسالك يعيدة عن الشرع © اليا 
یتماملون » وبالفاط كفرية ینطقون » وفی السفاثر والکباثر من المعساصی 
ينهمكون » ومعن لك هم أقرب الناس وأسرعهم قبولا للتعليم 9 
ویوجه الشوكانى النصيحة لأعمة السلمين ٠‏ وأعوانهم ؛لتحمل مسئولية وتبعات 
المجتمع » فی الیحثتن‌مبا شرتهم الناس وكيفية معاملتهم » وتفقد أ حوالپسم» 
واقامة دين الله وشرعه » بالعد ل فیپم ۰ ۰ 
ولاشك أن تحول الامة الاسلامية الى ماوصف الشوکانی ایکون الا نتيجسة 
و اب اه ریت وله مان لب یروس و فلي اه 
العلماء؛ء واتخاذ هم التشیح مذ هبا 6 والتصوف يد 2 » والید ع والخرافات مسلکا ۱ 0 
وبهذا قد وقف الشوكانى على مواطن الداء ه وتشخي ص الد واء » وکشسف 
٠‏ بروحه الاجتبادية عن طرق اصلاح آمر الدنيا والدين » وهكذ ا دارت بحوث الشوكانى 
ومو لفاته على اساس الکتاب اة ب واحيا “علومهما ٠‏ وهذ ه هى الروح الاجتهادية 
التى دعا اليها القرآن الكيم سارعليها السلف الصالح » ويمكن أن نتبين آبساد 
حياته العلمية والعملية فى ثلاثة خطوط بارزة : 00 
ی 
ا ااه تا باه اس 
۳- دعوته الی الاجتهاد ونبذ التقليد ٠‏ 0 


أولا : دعوته الى العقيدة السلفية فى الأصول : 


رأى الشوكانى : ” أن طرق المتكلمين لاتوصل الى يقين » ولا يمكن أن تصيب 


(۱) المصد ر السايق ص 7٠‏ ۰ 
(۲) الشوكانى الد ر النضيد فی اخلاص‌کلمة الترحید ۰ 








۳ 


الحق فيما هدفت اليه » لأن معظمها قام على أصول ظنية » لاس تند لبا 
لاوا ا ا وک و ی 
أصولا تخالف ماعليه الآخره وقد أقام ه ذه الاصول علىمارآه عنده هو صحيحا من 
حكم عقله الخاص ال ر ای عند غيره ٠‏ 

وقاسوا بهذ ه الاصول المتعارضة كلام الله ورسوله فى الا لهیات » ومایتصل 
بها من العقائد 0 

وبهذ ه.الطرق الكلامية التى بينها الشوكانى والتى تقوم على الظن من نر 
ستند لبا ء أنّت الى التناقضفى الاعتقاد ٠‏ واجتماع النقيضين الذى هو محال» 
وما هذ أ الأمر الا الغلط البحت الناشیءعن العصبية یقول الشوکانی 

"[صبح کل ضهم یعتقد نقیض‌ما یمتقده الخر » وکل ضهم یزعم آن 

المقل یقتضی ما یمتقده » وحاشا للمقل الصحیح السالم عن تغیر ما فطره اللسه 
عليه » أن يتع قل الشى * إنقيضه » فان اجتماع النقیضین محال عد ج ا 
فكيف يقتضى عقول بعض المقلاء :أحد النقيضين » وعقول البعذر. الا خر النقیسض 4 
بعد ذ لك الاجتماع ء وما هذا الأمر الا الغلط البحت ت الناشى “عن الحصبية ٠‏ 5 


ثم جعلوا هذه الأضول معيارا لصفات الرب تعالى » فأثبتوا لله تعالى 
(Y۳)‏ 
الغ نقیضه » ولم ینظرو! الی ماصف الله به نفسه ا به رسوله 
فوقموا : فى التناقض أمام غيم كتاب الله العزيز ه الى جاتب مان هبوا اليه من 


الباطل » كما فعلث المعتزلة فى مبد] نفى الصفات ٠‏ 


ومن أعظم الاد لة علی خطر النظرفی کثیر من مسائل الکلام » انك لا تری رجلا 
آفرخ فيه وسعه وطول فى تحقیقسه باعه الا قرع‌سن الند امة ضد پلوغ الفاية » كما 


(۱) الشوکاتی کشف الشبهات عن المشتبهات ص۲۲ ۰ ۲۳ » وأنظر التحصف 

٠ -‏ فى مذهب السلف للشوكانى ضبن الرمائل السلفية ٠‏ ص1 ٠‏ 

(؟) الصدر السابق ص۲۲ ۰ ۲۳ » وأنظر الشوکانی التحف‌فی مذ هب السلف 
ضمن الرسائل السلئیة ص ۰ ۰۷ 

(8) الشوكاتى- الق فى هت 1 





وق من الجوینی » والرازی » واین آبی الحدید » والشهرستانی » والغسزالی » 
وأمثالهم ا گرا فی الند امة ۰ ۳ 
وما تصوره الشوكانى عن علم الكلام فى أنه لايكسب الناس الايمان عن طریسسق 
الأدلة الجد لية » هو ما قرره الغزالى زانتهى اليه ابن رشد ٠‏ أن هذه الطرق . 
لاتصلح للدمهور ولا للعلماء» وذ لك لبعدها فى أن تكون طرقا نظرية يقينييسة 6 
ولا طرقا شرعية يقينية » وهى الطرق التى جاءبها القرآن الكريم ليفهم طريقبا 
الخاصة ف هتا صت الغزالی " بان الخوضرفی علم الکلام آفة > 
۳ الواجب الرجوع الى طريقة السلف لأن مذ هبهم هو الحق e‏ 
ویقد م الشوکانی ما یعتبر من آهم الرکاگز والاأسس التی یقوم علیپا. مذ هسب 

السلففى العقيدة » وهوما قاله الله تعالى فى كتابه الكريم : یی کبفاه 
ا ا ووا کی سفن اساسا 
اا * ۶ * ولایحیطون به علما ا 
ا ك اة ى ا انات الا ت 
وكل كلمة منها د لت دلالة بينة علی آن کل ما تکلم به البشرفی ذ ات اللسه وصفاتسه 
علی وجه التد قیق » ودعاوی التحقیق مشوب پشعیه من الجمل » وذ لك لان الله 

. تمالی آخبرنا آنپم لایحیطون به علما » فمن زعم آن ذ اته کذ | آو صفته کذ | » فلاشك 
أن صحة ذ لك متوقفة على الاحاظة به » وقد Ee‏ ا2 

(۱) الشوکانی کشف الشبپات ضمن الرسائل السلفية ص ۱٩‏ طبعة سنة ۸ ۱۳ه * 
(۲) ابن رشد ضاهج الادلةفى عقائد الملة ص۲۸٤۱‏ ه ٠ ١٤۴‏ 

(۳) الغزالی الحام العوام عن علم الكلام ص ۱۳ » ۳۳ ۰ 

(6 ) سورة الشوری ؛ آية ۱۱ ٠‏ 

(۵ ) سورة طه ؛ آية ۱۱٩‏ ۰ 

(1) الشوكانى التحف‌فی مذ هب السلف ضمن الرسائل السملفية ص ٩‏ ۰ 








وقد ند م الشوكانى على تضييع جز ' امن عمره فی قرا*2 المختصرات والمطولات 
من علم الكلام كلت ا 
برل“ فا هد از بت هة مى لمر ن الا شكال ب والاكيا ب على 
مطالعة کثیر من مختصراته ومطولاته » حتی قلت عند الوقوف على حقيقته مسن 
ابیات منها : 

وفاية ماحصلته من مباحسشی ٥‏ ومن نظری من بعد طول التدیر 

هو الوقفمابين الطريقين حيرة ۵"ه نما علم من لم یلق غر التحیر 
على اننی قد خضت منه غصاره ‏ ۵*۵ اا 


ثلنيا : دعوته الى تطبير المقائد من مظاهر الشرك : 


ايت تسوه 





لقد قام الشوكانى يقوم الانحراقات التی اد خلپا غلاة الشيعة 
والصوفية علی العقيد2 الاسلامية » من مظاهر الشرك اي فقد آلمه وأحزنه 
ما رآه من رفح القبور ه وبناء القباب وتجمیلپا علی الاموات من الائمة والاولیا * 6 
اة اوا را با راه الج 
باصحابپا » واعتقادهم فی الاموات آأن لدیمم القد رة علی الضر والنفع » وشیسوع 
فی الناس » وتأصله فيهم » الي ری این شنز نی الى دعوة هوءلاء 
لا موات والعکوف علی قبورهم » وتعظیمهم » والذ بح والنذ ر لپم * ۵ 
فقام الشوکانی ینافح وجاهد معلنا أن هذا هو الكفر والشرك الصراح 5 
وأن هذا لايتفق مع شبهادة ” ان لا اله الا الله وأن کی سول الات ۲۰.۵ 
لأن مقتضی فنن الع اة اش اين لله تعالى ٠‏ ولايتم هذ ا الا خسلاص 
إلا بالتوجه الى الله بالدعاء والاستعانة والند۱ والرجا زار 
والذبح لله وحده مريك له فى ذ لك كما قال تعالى : ن الساجد لله 


)۲( )۳( 
فلا تدعوا مح الله أحدا ” وقوله تعالى : ” وعلى الله TT‏ 








٠١ الشوكانى المصد ر السابق ص‎ )١( 


(۲) سورة الجن : أية : ۱۸ ٠‏ 
(۳) سورة اپراهيم : آية : ٠ ١١‏ 
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)۱( 
والدعا * مخ خ العبادة قال تعالى 86 > دعي ا 


” ولاشك أن من اعتقد فى ميت أو حى من الأحياء أنه يقترن اتمه اس 
. استقلالا أومع الله تعالى أو ناد اه أوتوجه اليه أو استغاث به فى أمر من الامور 
التى لايقدر عليها المخلوق فلم یخلس‌التوحید لله » ولا أفرده بالعبادة ” ٠‏ 

" ولا فرق بین أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرا أو شجرا 
أو ملكا أو شيطانا كما كان يفعل ذ لك الجاهلية » وبين أن يكون انسانا من الاحياء؛ 
1 و الاموات كنا يغعاء الآن كثيرمن السلنين * e‏ 

ويندد الشوكانى بمظاهر الشرك الذى وقع فى بلاد اليمن كما وقعفى غيرها 

من النه ١‏ * والاستغائة بغير الله يقول : ” ومن نکر حصول الند ١ء‏ للاموات والاستغاثة 

ب نايعا ما معنی ما تسمعه فى الاقطار اليمنية بن قولپم یا این ا 
یازیلمی | يا فلان یا فلان ٠‏ وهل ينكر هذ | شكر أو يف ید ها اه با نایار ۱ 
اليمن فالأمرفيها أطم وأعم » ففى كل قرية ميت يعتقد» أهلها ويناد ونه ” .0 


ثم بين الشوكانى أد لة النبى عن رفع القبور والقباب ونا . ء المساجد عليياهة 
واتخاذ السرج لپا " فالرسول صلی اللسه علیه وسلم نبپی عن رفع القبور » 6 پنسا 
الساجد عليها واتخاذ السرج © فقد آخرج مسلم » عن 7 الهیاج الأسدى قال : 
" الا بعثك على ما يعثتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة 
)€( 
الا طمستپا ۵ ولا قبرا مشرفا الا سویته 
ولا شك آن تشیید القبور ورف القباب علیها وتجميلها من شأنه أن یوحسسی, 


بالعظمة فى نفس الزائر من العوا م » فيقع فى الكفر من حيث لايشعر ٠‏ فلهذ | 





۰ ۱۵ الشوكانى الدر النضيد فى اخلاصكلمة التوحيد ص‎ )١( 
٠ ١8ص (؟) .المصدر السابق ضمن الرسائل السلفية‎ 

(۳) الهدر اسایق ص۲۰ ج٠ ٠‏ 

٠ الشوکانی شرح الصد ور ص ۸ وانظر الد ر التضید ص۱6‎ ) ٤( 





¥ 


نهپی رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اضاءة القبور أوبنائها بالجصومایشبہه 


وقد جبر الشوكانى ببذ ه الدعوة للعوام والخواص ومما کتبه یشنم فیه علسی 
بع ضالخواص » ممن نسوا کتاب اللسه وسنة رسوله صلی السه علیه وسلم » لذ لك 
نراه يرد بشدة على "يحيى بن حمزة ” , فل ؛ لابأس بالقباب والمشاهد علی 
قبور الفضلاء والملوك لاستعمال السلمین " 

فأعلن الشوکانی ا ج هذ | کان أول ند ا* بهذ ه البد عة صد ر فى الدیسار 
الينية » وقد تابمه المو “لفون فى الفقه ات والجواز تقليد! له » 
واقتداءبه » فأبطل هذه الفتوى بأد لتها من الکتاب والسنة بشل قوله صلی الله 
علیه وسلم * کل عمل لیس‌علیهآمنا هو رد " ۹ ۵ 

وبرد الشوكانى على"يحيىئين حمزة ” وأمثاله د ليل واضح على أن التقلنسد 
وترك الاجتپاد کان له آثره السی * پنتیجته ع اة ق و ال ۵ وان 
الرجوع الى الكتاب والسنة فى كل قول أو عمل أو اعتقاد هو الصحیح . 

وقد أخذ ت‌هذ ه الدعوة الی تطهیر العقائد من مظاهر الشرك حیژا کبیرا من 
حياة الشوكانى وجباده واجتباده » حتى صار نیبا فی الیمن »کاین تيمية فی مصر 
والشام ءوکاین عجد الوهاب‌فی الحجاز وضواحیپا ولاقی من جرائپا الکتیر من 
المتعصبین » والمقلدین » وامتدحه کثیر من العلما*؛علی تسکه بالکتاب والسنسة 
۱ والدعوة الیپا ه وعانده من أبنا سره فی د عوته الجباة والمتعصبون ۰ حتی اشار 
بعضهم الى خليفة العاف رای من موطنه ه کبا اشاروا باحسسراق 
جمع‌کتبه » ولکن عاية اللسه لاهل العلم »ودفاعه عن ورثة الانبیاء » وقاه الله 
تعالی شر هو؟لا؟:* 





(۱ ) من كبا ر أئمة الزيدية فى اليمن ( ولد سنة 11٩‏ ه وتوفی سنة ۷ لاه ) ٠‏ 
(۲) الشوکانی شرح الصد ور بتحریم رفع القبور ص ٩‏ وما بعدها * 0 





مهمه 


ومن قوله ینمی علی قومه لمعاد اتهم ا الدعوة الى الحق يقول : 
یافرقة ضیعت آعلامپا سفها ٩*۵‏ وصیرترآس آهل العلم کالذ نب 
اا ی ی دا کے ده الا پیت وی اورت 
خلائق قد سقاک سوءمشيها ه*ه اسلاف سوه لكم فى سالف الحقب 
ب و و هر ار تفه ات 

فان يقل قال اشياء خ الفروعكذا ه* ه قلتم أصبتوفى التحقيق ليصب 
جملتم المذ هب الزید ی بینکم. ۰ على جلالته أعجوية العجب 
عاديتم السنة الغراءفكان بذ ۱ ۵۳۵ دعوی خصومکم مصولة ات 3 
۰۰ الخ وهى طويلة ٠‏ 
ثالثا : دعوته الی الاجتپاد بذ التقلید : 


وقد خس‌الشوکانی هذا المبحث بموء لفات عظيمة مثل كاب 
أد ب الطلب ومنتهى الأرب » والقول المفيد فى أد لة الاجتهاد والتقلید » کما تعرض 
الشوكانى لهذ ! المضع فی کثیر من کتبه » فی التفسیر کلما سنحت له الفرصة 6 
شد د | بتقلید السادة والآباءوالأجداد كما هو واضح فى كتايه ارشاد الفحول ه 
وفى بعض الرسائل كالد ز النضيد فىاخلاص كلة التوحید ۶ مغية الستفيد فسى 
الرد علی‌من أنكرالاجتباد والتقليد ۰ ۵ 
فالمعروف أن المقلد » لايسآل عن کتاب الله زلذ اه وتو ال صل 
الله علیه وسلم » وانما يسال عن مذ هب امامه فقط » وان | جاوز ذ لك الی‌السو۴ل 


عن الکتاب والسنة فلیس بمقلد » لقوله تعالی : * فاسثلوا هل الذکر آن کنتسم 
(۲( ۱ 


لا تعلمون * فالاية حجة علی المقلدین » ولیست بحجة لهم » لان المراد : 


أنهم يسألون أهل الذ کر لیخبروهم به » والجواپ من السئولین آن یقولرا تال 
الله چ : کذ | » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كذا » فيعسل 





(۱) د * محمد وحسن الغماری الشوکانی ا ص 1۸ ۰ 
(۲) سورة الانبیاء : أية ٠:‏ ۷ ۰ 





۳۳ 


السائلون بذ لك وهذ | غير ما يريده المقلد الستدل بالآية الكريمة فانه انما 
استد ل نينا علق جواز ماهوفیه من الا خذ باقوال الرجال من دون سو*ال عن 
الدليل » فان هذ | هو التقليد » ولہذ | عرفوه : بأنه قبول قول الغیر من دون 
مطالبة بحجة ,0( ۹ ۱ 

وعلى هذ | السبیل دعا الشوکانی لیحرر الناس‌من الجپل المطیق » فسی 
عصر کانت مد ارسه الاسلامية فی کل قطر تعتبر الخروج عن نصاليذ اهب ترديا 
فی هوة الضلال » ومن شأن هذا الجمود ٠‏ وعدم التفكير آن يفكك روابط الدين » 
ويقطع أواصر عروته ٠‏ 

ببذه الدعوة التى قام بها الشوكانى مع من دعا بها من قبل ومن يعد » 
كان خلاس‌المجتمعات من الفساد فی العقيدة » والتقلید بدون النظر » واهمال 
و اتن الو حل اال غه ل 

ومن هنا ذ هب الشوکانى : ” الى أن ترك الاجتہاد من القاد ر علیه کفسر 
وشرك ءلأنه تعطيل لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 4 
ORS a‏ 

فالشوكانى فى هذ | وان کان قد تشد د فی الحکم علی المقلد ااقاد رعلسى 
الاجتهاد بالشرك الا آنه یعبرعن الروح الاجتپادية لدی الائمة السایقیسن 6 
فالغزالى ا على القاد ر علیه » لانه غیر عاجز ان فلت « 
الحق بنفسه » فالعال اللقلد.. قاد رعلی معرفة ما يعرفه امامه الذ كا يقلده » 
ومن الممكن أن يتوصل بنفسه الى مايريد » وكيف يبئى الامرعلى عماية كالعميان ' 





١(‏ ) الشركانى القول المفید فی اد لة الاجتهاد ا ی ا ی 
هلال ص ۱۱۱ * 
(۲) الشوکانی القول المفید نی اد لة الاجتپاد تحقیق د ۰ ابراهیم هلال ص ۱ ۱ 
(۳) هو آپو حامد محمد بن محمد الغزالى المتوضى سنة ١٠٠ه‏ وصاحسب 
' كتاب احياءعلوم الدين المشهور ٠‏ 








۱ (۱) 
وهو بصیر بنفسه ؟ 


وقد بالغ المقلد ة فى تعصبهم لأئمتهم ء حتى اعتقد وا فیپم العصمة عسن | 
الخطاً فی الاحکام » فحمل عليهم الشركانى وندد يهم مبينا أن المجتهد نفسه 
ایض الع‌صمة ولا یعدون الحق وقفا عليهم * ۱ 
وقد ذ لل الشوکانی الصعاب أما م المجتهد فبين أن الاجتباد لیس پالا مسر 
الذ ی یتطلب" تفوقا فی الا حاطة بعلوم الاجتپاه » وعل السنة ‏ وانما یکفی فیسه 
أن يكون على علم من لغة العرب ه بحيث يستطيع أن یفپم کتاب اللسه المزیسز ه 
ونح تباث كليات أصول الفقه ءوالاطلاع على كتب السنة المطهرة التى جمعها 
الأئمة المعتبرون كالصحيحين وما يلتحق بهما ٠‏ ا 
وقد رد الشوکانی علی مقلدی العالم الاسلامی بعبارات الائمة کمالك وبی 
ا 
اذا صح الحديث فهو مذ هبهم ا و بعبارةٌ أخرى ۳ المفهوم © ومن ثم نهوا عن 
تقلید هھ ” 7 
ویعکوف المقلدین واصرارهم رأى الشوكانى أنهم قد خرجوا علی نطسق 
الحياة » وستن الکون لادعائهم أن الله عمال نقد رفع ما تفضدل به على من قبلهم 
من الائمة من كمال الفهم ۽ وقوة الاد راك وبلوغ الاستعد أد للمعارف » وهذ ه دعوی 
من أبطل الباطلات ء بل هى جهالة من الجپالات » فان نهاية العالم لیسسست 
کید ايته » بل هوسائرفی طریق التظور » والکمال » والتضج العقلى » عن طریسق 
ازدیاد المعارف وتطور 7 ۵ ۵ 





۰ ۱۲۲ الغزالى الستصفی فی علم الاصول ص‎ )١( 

(۲) ارشاد الفحول للشوکانی ص۲۲۱ ۰ 

(۳) الشوکانی القول الفید ص ۳۲ ۰ 

(( ) انشوکانی ارشاد الفحول ص ۲۲۳ » والبدر الطالح‌ج ۲ ص۸۶ ۰ ۸۵ ۰ 








1 سب 


ویجه التیسیر الذ ى ذ کره الشوکانی آمام المجتهد فی هذ ! العصر والذ ی 
ياتى بعده واضح من آن تفاسیر الکتاب العزیز قد دونت » وكذ لك كتب السنة المطهرة» 
وتكلم الاعمة فى التسیر » والتجریح والتصحیح والترجیح » بما هو زيادة عطسی 
ما يحتاج اليه المجتهد ٠‏ 1" ) 

ونهذ ه العبارات التى وضحت لنا أراء اال فى التقليد » وأبرزت أهمية 
الاچتپاد -» وأظهرت أنه عالم عامل متمكن ومقتئع بما یقول » ا ن تحكم على 
الشوكانى أو له بقوة اليقين » وشدة التدين » وا لمحافظة على كتاب الله فعتالین 
وسنة رسوله قولا وعملا وتطبیقا ‏ ولذ لك نراه أوقف بعضكتبه على بيان وجسوب 
الاجتهاد وعدم تخواز التقليد كما بينتذ لك قى بد اية الموضوع ٠‏ 

٠‏ ومن آقوال الشوکانی وآشماره فی التند ید Ek‏ وتصویر تیم 

تسمع فى كتابه ” أدب الطلب ” هذه الأبيات فيقول : 

یاغارقین بشوءم الجهل فی بدع ٠*١‏ نارين عن الد ى القويم هدوا 

ما باجتهاد منى فى العلم منقصة يقس ه32 النقصفى الجهل لا حياك الصمد . 

لا تدکروا مورد | عذبا " لشاریسه ه"*ه ان کان لاید a‏ 


؟ ‏ توليه للقضاء العام : 





ولا خضع لبط لب من مطاليها » راغيا فى مجالسة هل العلم والاأد ب ءوالاستفادة 
(۳) ۱ ' 

شم وافاد تهم » واعطی نفسه تفرفا للاطلاع » والتألیف » وکثرة الانتسساج 

والتد رپس » وکفاه والد» وسائل العیش‌واسباب الحياة فترة طويلة » وظل منعكفا 


عن السياسة والحکم » شمزلا عن طلاب الدنیا کما تکلم عن نفسه * 





(۱) الشوکانی الاجتپاد والتقلید تحقیق د * ابراهیم هلال ص ۵۷ ۰ 
(۲) الشوکانی الاجتهاد والتقلید تحقيق د ٠‏ ابراهیم هلال ص ۵٩‏ ۰ 
(۳ ) الشوکاتی البدر الطالع ج ۲ ص ۲۲ ۵ 








ند ار اجه 


وظل هكد ١‏ الى أن أختير للقضا ء وهو فی السادسة والثلائین من عمره سنسة 
۹ هه فتولى القضا العام ی دة مما یاقا تکریر ات *بالیمن القاضی 
یفن تال السيعرى "التتدولن الى كان O‏ تفه تاد 
المعول فى الرأى والاحكام »وستشار الامام والوزارة ٠‏ 

0 وبعد موت القاضى المذكور ينحو أ سبوع لم يشعر الشوكانى الا بطلاب 
الا ب افر لاه وی فد ليله وه ااا بن هار 
العلما ‏ والاعيان قن ا أن ا ا اه ان ول ف دا 


(۱ 7 


وظل الشوكانى متوليا القضا ء الأكبر لأعمة ثلاثة هم : 
أولهم *المنصور على بن المهدى عباس » ولد سنة ١‏ ١٠١ه‏ وتوف سنة ٣١١‏ ١ه‏ ومدة 
خلافته ۲۵ سنة ۰ 
انوم * ابنه المتوكل على بن أحمد المنصور على ولد سنة ۰ ۱۷۷ ه وتوفی سنسة 
۱ ١ه‏ وكان حازما نبيلا 6 ومد 2 خلافته نحو سبع سنوات ۰ ۰ 
ثالشهم ۳ 3 الله » ولد سنة ۲۰۸ ۱ه وتونی سنة ۱ ۱۲۵ه ومد ة خلافته 
عشرین سنة * 
وقد کان تولی الشوکانی للقضاءکسبا کبیرا للحق والعد ل » فقد آقام سوق 
" العد الة » واتصف المظلوم من الظالم » وآبعد الرشوة » وخفف من غلوا* التعصب » 
ودعا الناس الى الاعتصام يكتاب الله وسنة رسوله صلی اللسه علیه وسلم » ولم یشخله 
أو يخيره » منصب التضا ء والسياسة أن يسير فى الناس احسن سيرة ه كما كان متمتعا 
بين رجأل الحكم الس بهم على تنفيذ آوامر الشرع‌حتی على 


أقرب الاقريين اليهم ٠‏ 


(۱) الفکانی ‏ الیدر الطالع چ ١ص‏ 30 ٠‏ 








ست ا ت 


الفصل الراب ع 





" آساتذ ة الشوکانی وتلامیذ ه رومو* لغاته ” 


(۱ ) آساتذته ۰ 
5 تلامیسذ ه ۰ 
۳ و ۰ 
0 (؟) المخطوطة ٠‏ 


(ب) المطيومصسة ٠‏ 





تشد 


(۱) 
١‏ والده على بن محمد الشوكانى ٠‏ 


؟ ‏ السيد عبد الرحمن ين قا سم الميد أنى 


5 


( €) 


(٥) 
1) 


1ت العلامة عبد الله پن اسماعیل التپمی ۰ 
(۷ 
۷- الملامة الحسن بن اسماعیل المغربی 3 
)۸( 
ا السید الامام عبد القاد رین آحمد الکوکبانی * 


)٩( 
۰ سس السيد العلامة على بن اب ال برأهيم بن أحمد بن عامر‎ 





)0 توفی سنة ۱۲۱۱ ه ۰ 

(۲) توفی سنة ۱ ۱ ه ۰۰ وكان شيخ الشوکانی فى الفروع ٠‏ 

(۳ ) توفى سنة ١١57‏ ها»ء وكان قد قرا عليه الشركانى فى الفقه والفراکض » 

' ووصفه الشوكانى بالزهد » والمكانة فى الدين ٠‏ 

(4) توفى سنة ۱۲۰۹ « » وکان شيخ الشوكانى فى العربية ٠‏ 

(ه) توفى سنة 1 ه » قال عنه الشوكانى : كان شيخنا الأكبر لازمتسه 
وانتفعت به فى أوائل الطلب فى النحو والصرف والشطق والاصول والمصطلح ٠‏ 

(1) توفئ سنة ۱۲۲۱ هه قراً الشوکانی علیه النحو والصرف والنطق والحديث 
والاصول » وصفه الشوکانی بالکرم وحسن الخلق ۰ 

(۷) توفی سنة ۱۲۰۸ هه د رس‌علیه شرح الشمسية للمطف وحاشیته للشریف ۰ 

(۸) یی شيه. ال الامام المبدى أحمد بن یحی » قال الشوکانی : لم تر عینی 

.مثله فی کمالاته توفی سنة ۱۲۰۷ ه ۰ 
)٩(‏ توفی سنة ۱۲۰۷ ه »© ذکره الشوکانی بانه کان اماما فی جمیع. العلسوم » 
"" محققا لكل فن ٠‏ ۰ 





E E 
۱ 
(۲۱ 
(۳۱ 


۰ سس السید العارف یحی پن محمد الخولی ۰ 
١١‏ القاضى عبد الرحمن بن حسن الأكوع ٠‏ 
۲ ل صدیق علی المزجاجی العلامة الحنفی ۰ 





(۱ ) ولد سنة ۱۱۲۰ ه وهو شین الشوکانی فی علم الفراض زوالوصایا » والضرب 
' والساحة ٠‏ وتوفى سنة ۱۲۷ ه ۰ ١‏ 

(۲) توفی سنة ۱۲۰۱ هه ۱ 

(۳) ولد سنة ۱۱۰۰ ه 6 وتوفی سنة ۱۲۰۹ ه شيخ الشوكانى بالا جازة فسی 
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سس ات 


ثانیا : تلاميذه : 


وهم جم غفير ولكن نكتفى بطائفة نهم : 
١‏ السيد محمد بن محمد زيارة الحسنى اليمنى الصنعانى الذى ترجم للشوكانى 
فى كتابه ( نيل الأوطار ) والذ ی ساهم فی تشر بعض‌مو؟ لفات الشوکانی فی 
الل الثانی من تلامیذ الشوكانى بت ۸۱ هھ ۰ 


؟ ل أحمد بن عبد الله الضمدى » ولد سنة ١١156‏ ه وتوف سنة 1171 ه أخذ 


م 


عن الشوكانى وغيره ولكن صلته به كانت أكثر 6 صا ر المرجع اليه فى التد ريسس» 
والافتاءفى ” ضمد ” وما حولها » وله أسثلة عديدة الى استاذ ه الشوكانسى 6 
اجات لذ ماقو والةتنياكا “«العقذ الد ف جه ال اة 
بر , (۱) )۲( 
ضمد وله موء لفات ۰ 

۳- القاضی محمد پن حسن الشجنی الذناری » ولد سنة ۱۲۰۰ ه وسمع علی 
الشوکانی 6 وأجازه اجازة علمية عامة » ویعتبر أول من ترجم للشوکانی بافاخسة 


(۳( 
واو ی ا التقصار ”* وكان ع قافرا e‏ 1ه 


> (ابنه ) القاض ى لحمد بن محمد الشركانى ولد فى سنة ۱۲۲۹ ه وكان لسه 


الال ا بمو لفات والدء e‏ ۳ وانتفم 


١ ْ ° )( 


مفيدة ٠‏ 
القاضى عبد الله بن محمد العنسى الصنمانی ولد سنة ۱۱۹۰ ه وتوفی سنة 
تاحاس التي فى غالب الفنون وذخا يمارمو * لفاته » ومد حسه 





0( البد ر الطالم ج ١‏ ص ۲۷ ء وسماها الشوكانى فى رواية آخری ( عقود الزبرجد ) 
" وانظر البدر الطالع ج ص ۲۲۶ ۰ 
(؟) نيل الوطار چ ۱ص ۱۳۵ ۰ والنقصار ص ۱۰٩‏ ۰ 
() نيل الوطر. ج ۲ ص ۲۵۷ ۰ 
٤(‏ ) البصدر الساپق ج ۲ ص ۲۱۵ المطبعة السلفية ۰ 
(ه) الشوکانی الید ر الطالح ج. ۱ ص ۳۹۹ » ونیل الوطر چ ۱ ص ۱۳۵ والنقصارص ۱۰ 








۷ س 


6» السيد عبد الله بن عيسى الكزلبانى ولد سنة ۰ ۱۱۷ه وتوفی سنة ۲۲ ۱ه‎ ٦ 
ح قال مو لف " نفحات العنير ” أنه ولد سنة ۰ ۷ اھ وشا رك انشوکنی فسسی‎ 
الا خذ علی بعش‌شایشه » وقرا عليه فى التحووالمعانى » والبیان والصرف‎ 
الحد یث » وحد ثبینه وین الشوکانی ناظرة » و آلف رسالة سماها " ارسال‎ 
البقال الی حل الاشکال " وقد آجابه الشوکانی برسالة سماها * تفویق الثبال‎ 
الی ارسال المقال ” وله كتاب از * الحدائق ” وآخرسماه ” اللواعق‎ 
۰ ۱ الا‎ 


e 


yT‏ » وعلی انشوکانی فی غالب الفنون من نحو 


وصرف وعلوم البلاغة والشطق وکثیرا من كتب الحدیث » وتولی القضا؛ بالحد ید ة 


(WD 
٠ وأثنى عليه الشوكانى وقیره بالفهم والعلم‎ 
» على بن اسماعیل المتوکل الشپاری » ولد سنة ۵۱ ۱۱ه وتوفی سنة ۲۳۰ ۱ه‎ 4 


قرأ على اعيان ديا وضهم الشوکانی فی یل الاوطار » والسیل الجرار » وفتح 


القد یر » وله كا اماد 0 السفينة ” کله د یوان شعر قال الشوكائى : فی 
)۳( 
الذ روة من البلاغسة ۰ 


ا » ولد سنة ٩‏ اه وتوفی سنة ۲۲۲ ۱ه » قرأ 


علی آعیان صنعا صنعا “كما قرأ علی الشوکانی فی کتب الحدیث » والنحسووالتفسیسر 


والشطق فرك لك کان ن متصد را ا والستن والتفسیر 
(O)‏ 
زود 


والفة 





۰ O أليد‎ ۰ ۱) 


(۳ ) الشوکانی البد رالطالع اج ١‏ ص۳٣۳٤‏ ه ل ص ۲۵ ۱ والتقصار 
" ص ۱۱۵ 9 
٤(‏ ) الشوکانی البدر الطالع ج ۱ ص۲ ۵۰ » یل الوطرج ۲ ص ۱1۵ * 











1۸ ات 


۰ السيد القاسم بن احمد بن عبد الله نعمان » ولد سنة ۱1۲ ۱ه وتوفی سنة 
۹ اه ء قرأ على الكثير في فنون عد يد ة شم اتصل بالشوکانی فقراً عليه 
العربية والحديث » وله نظم رائق وانتقاد غلی الصوفية ءوجهه الی‌شیخسه ‏ 


1 


وکتفی بذ کر هوءلا ۶ والا فهم مثات بل آلاف * 


(۱ ) .الشوکانی الید ر الطالع ج ۲ ص۳۱ » یل الوطر ج ۲ ص ۱۷۳ »6 
والقصار ص ۱۱۸ ٠‏ 





کات 


خالثا : كتبه ومو“ لفاته التى لاتزال مخطوطة : 





٠ ل الابحاث البديجة فى نوجوب الاجاية الى أحكام الشريعة‎ ١ 
٠ الابحاث الضية فى الكلام على حديث الدنيا رأسكل خطية‎ 
NES SNS غاب‎ 
٠ ابطال دعوى الاختلال فى حل الاشكال‎  ؟‎ 
٠ اتحاف المهرة فى الكلام على حديث لاعد وى ولا طيره‎ 
الاثيات فى التقا » أ رواج الأحيا ء والآموات ان‎ ١ 
ناك ارفاك الاهان ال تعد ای کر الال‎ 
أدب الطلب وشتهی الآرب د‎ E 
۳9 ارشاه الغبی و‎ - ٩ 
٠ ارشاد الستفید الى دفمكلام ابن دقيق العيد‎ -۰ 
اك شراق الطلعة فى عدم الاعتد | الك فى ال‎ 
٠ اشراق الثيرين فى بيان الحكم اذ | اختلف أحد الخصمين‎ 5 
۳ب اطلاع یاب وی الكمال على مافت رسالة الجلال من ادن‎ 


( ۲( 


)۵( 


(۸) 





(1) النقصار ص؟؟ ٠‏ 

(۲ ) مكتبة الجامع بصنعاء رقم ؟ مجاميع المتوكلية ٠‏ 

(1) كتبة الجامع يصنعاء رقم ۲۲ من الفتح الیانی مجامیح المتوكلية ٠‏ 
(4؟ ) حققه ونشره مركز الد راسات والأبحاث اليمنية ٠‏ 

(ه) يوجد بالفتح الربانى بمكتبة جامع صنعا* اتحت رقم ؟ 5 مجاميع ٠‏ 

(1 ) الشوکانی مقد مة فتح. القدیر ص۲۲ » والید ر الطالع ج ١‏ ص ۲۲۰ * 

(۷) الشوکانی الفتح الربانی ۲۸ من مجموع ۸۳ مکتبة جامع‌صنعا؟. * 

9 یشان شالت بای 4 ` 








کے 


(۱) 
افاد ة الساعل فى العشر السائل ء٠‏ 


۰ اقناع الباحث يدع ما ظنه د ليلا على جوا ز الومية للوارث‎ . ٠١ 
(۳ ۱ ۱ 

71 الايضاح لمعنى التومة ٠‏ 

7 أيضاح الدلالات لأحكام الخيارات ٠‏ 


( ۲) 


(؟) 


١‏ (ه) 
۸- ايضاح الدلائل على ما يجوز بين الامام والمأموم من الحائل ٠‏ 


ايضاح .القول فى اثبات العدل ٠‏ 

۲۰ بحث فی الاستدلا ل على كرامات الأولياء 3 

۱- بحث فی الاستبرا۶؛ ضمن الفتح الريانى رقم ۱ ۰۰ 
۲-بحث‌فی الاضرار با لخیار رقم 1 ه مجامیم متوكلية * 

۳ بحث فى التصوير بعد م جوازه 6ل 

5ل بحث فى أن اجاية الدعا *لاینافی لاه( 

۵ س بحث فی بیع المشاع من تعيين الفتح الربانی لارقم ۲۸ * 
یتفن بوم وقف الذ رية ضمن مجموع ۵۰ متوكلية رقم ۳ ° 
7 بحث‌فی تباد ر اللفظ عد الاطلاق الفتح الربانی رقم ۸۲ مجامیح الجامع 
٠‏ المقدسيصنعاء» 1 ۵ 


۸ بحثفى سوء ال يتعلق بالصلاة رقم 6۵ من مجموع ۵٩‏ متوکلية * 





٠ من مجموع 1ه متوكلية‎ )١( 

(۲) رقم 5 الفتح الريانى من مجاميح المتوكلية ٠‏ 

(۳) ضمن مجاميح المتوكلية رقم ۵٩‏ ۰ 

(؟) ضمن الفتح الربانى رقم ۸۴ E‏ 

(ه) الصدر السایق رقم ۳ ۰ 

(1) المصدر السابق رقم 4 ٠‏ 

(۷) رقم 4۰ من مجموع 51 متوكلية ٠‏ 

)۸( وو ۳ ۸ ۰ 

() رقم ۱ من مجامیم ۰٩‏ » وذكره فى ولاية الله تعالى ٠‏ 


E‏ الات 


5 بحب‌فیما اشتهپرعلی السن الناس آنه لاعهد لظالم ۰ الفتح الربانی 8" ٠‏ 

كد بحثفى السجود التفرد ضين (0) متوكلية - ۱ 

١سا‏ بحث فى الکلام علی الذ کر والجهر به » و ۰ مجاميع الجامع المقدس ٠‏ 

۲ بحث فيما تفعل الفاء !من الانشا ءات ضمن مجموع (۰ 0) مدرک ق 

الفتح الربانی ۰ 

ل بحث فى الرد على الزمخشرى فى استحسان بيت المرية فى سورة سبحان 
رقم ۳ ۸ مجموع * 5 متوكلية ٠‏ 

؛ ۲ بحث فى التصوف تحت اسم الصوارم الحد ال القاطعة لعلائق مقالات فى ذ وى 
الا لاد ۰ ۵ 

۵-بحفی تحریم الزکاة علی الہاشبی الفتح الربانی رقم ٩‏ من مجامیح رقم (۱) 
الجامع المقسدس ۰ 

٠ بحشفى حال الاموات فى البرزخ الفتح الیبنی رقم (۱ ) مجاميح فهرس قديم‎ ۳۷ ٢ 

۷ بحث فى امتناع الزوجة حتی یسمی المپر رقم (۱ ) من الفتح اليانى 1٠‏ متوكلية * 

۸ بحت فى نجاسة الد م من الل ون نتن اد م الفتح نی ۲ مجاميم 
١(‏ ) متوكلية ٠‏ 

۱سبحث‌فی الربا رقم ۲۰ مجامی رقم (۱) ۰ ۱ 

٠ب‏ بحث فى حديث أنما الاعمال بالنيات الفتح رقم ٩‏ -/۵۹ من مجامیح متوكلية ٠‏ 

۱ بحثفى اختلاف النقد المتعامل به الفتح رالربانی رقم ۲۸ - مجامیح متوكليسة * 

7 45 بحثفى شرح حديث فدين الله أحق أن يقضى » الفتح الربانی ۲۸ ۰ 

۳ بحث فى الصلاة على النبى صلى الل هل یکفی الرمز الیپا خطا 
أو لابد من كتبها كاملة ٠‏ 

4 بحثفى الصوم ف وأنا آجزی به ۰ 


٥‏ الأبحاث الحسان المتعلققة بالعارية والشركة والتأجير والرهان الفتح الربانى ©؟ 


)١؟(‎ 





۰ ۲۲۳ الشوكانى البدرالطالح ج ص‎ )١( 


(؟ ) التصار ص ۲۳ مصور ۰ 








س 


1 -بحث‌هل الأمثال خير من الأدب أو العکی ضمن الفتح الربانى . 

۷ بحدثفى الطلاق المشروط ضین الفتح الربانی رقم ۱۷ ٠‏ 

فق وقف على أولاده دون زوجت ضمن الفتح الربانی . 

4۹ الأبحاث الوفية : 0000 ) 

۰ ۱ 8 بحث فى العمل بالخط ضمن الفتم الیبانی رقم ۲۷ ۰ 

1ه بحث‌فی وجوب الصلاة علی الثبی صلی ها اه ورا 
الفتح الربانی رقم ۸۳ الجامم المقدس 

قات يجدقى شاج اتکی هل يقنضى ,التحريم أولا. ؟ الفتح الیبانی ۳۲ ۰ 

۳ - بحث‌فی العين السروقة ده المالك الفتح الیبانی 4۸ ۰ 

؟ ه ‏ بحث فى اخراج أجرة الحاج : من رأس س المال ولم يجزه الا التبرع الورشة الفتح 
الرہانی رقم ۸۲ ۰ 

ف ت حتفن قا ف الرجل نونا علزاين الخن.  .‏ الم ر التاق : 

3ه بحثس سائل الوصايا التى يترتب عليها الضرر الفتح الیبانی ٥۰‏ رقم ۳ ۸ 

ا ا 

5 بحت فى نق ضالحكم اذ | لم یوافق الحق وقد بين الموء لف أنه ينقضكما فى كتاب : 

0 عمرلابى موسى فى القضاء. الفتح الربانى رقم ۲ ۸ متوكلية ٠‏ ) 

٥ A‏ بحثفی صلاة ا وهو جوابعن سو" ال ورد من بعضرعلما * ( بيد الفح 

ح الریانی رقم ۳ ۸ مجاميح متوكلية ۰ 

1 بحثفى حفلة المولد النيوى » قال : لم آجد فى جوازه د ليلا وأول من اخترعه 

۲ السلظان المظغرأبوسعيد فى القرن السابع ء وأجمع السلمون أنه بد ۳ 


(۲ ) 
آخره حرره محمد بن على الشوکانی سنة ۲۰ ۱ه ۰ 


نی ۱۸ ی مقا 1 اي 








کا ا 


ةريتك فح ی ان تا دحل رشان ول بحرا ذلك الا پارا هل تج 
٠‏ الاساك أولا . ٠‏ 
) ۱ بحثفيمن أجير على الطلاق فقال : فيه مذدهيان الأول : يقح ء والثانى : 
0 لايقع 0آ0آظ أهل البيت وهو الراجح ٠‏ الفتم الريانى 1 رقم ۸۳ مجامیح 
الام اينه ۰ 
۲ بحثفی التعليق على الفوائد لابن القيم ٠‏ 
1۳ بحث فى تكثير الجماعات ف مسجد واحد الفتح الربانى رقم ١(‏ ) الجامع المقدس0 
6 - بحثفی الحد التام والحد التاقصء الصدر السابق » 0 
٠‏ س بحثقی الرد علی من قال : ان علوم الناس‌تسلب‌ههم فی الجنة » الصد رالسایق. 
حا یقتضی التحریم من الرضاح » واختار آنه لایحر, الا خسرضعسسات 
0 المصذ ر السابق ٠‏ ا 
۷ - پحث‌قی المحاریپ هل هی بدعة آولا ؟ المصدر السایق ۰ 
ET‏ الممل بالمرقومات الفتح الیبانی رقم ۳ ۸ مجامیم الجامم المقدس ۰ 
41 عدف فى العوان علن .من قال" أل یرن ق ف من الصحابة ه ضمن 
ای رنه ) 
۶ یحث‌فی الکلام علی حدیث اذ | اجتهد فاصاب الخ » ضمن الفتح الربانی رقم (۱) 
الغا ی 0 
١‏ لا بحث فى دفع من قال : أنه يستحب الرفع فى السجود ۰ المصد ر السایق ۰ 
کی نان ال یا المتخاصمان وقرر أنها تلزم اذا كان 
0 منکرا » ضمن مجموع (۱ ) الجامع المقدس من مجامیح ٠ ٩‏ المتوكلية » ۱۳ الفتح 


الرسحتبحيانن ٠‏ ۱ 
"ادس بحث فى شرح حدیث‌بنی الاسلام علی خس الخ الفتح الربانى رقم 8١‏ مجاميع 
الجامع المقدس ٠‏ 


؟ ۷ بحث فى شفعة الجار ضمن مجامیح المتوكلية رقم ٠ه ٠‏ 


هلال بحثث فى النهى عن مودة أهل السوء: ضمن مجموع 1ه متوكلية ٠‏ 





ا 


1 بحث فى هل يجوز قضاء المقلد ضمن مجموع المتوكلية رقم ٥۰‏ ۰ 
۷ بحت‌فیمن أصی یالثلث قاصدا احرام الوارت الصدر السایق ۰ 
۸ - بحث فیمن قرا ولم يشق القاف هل تجزى صلاته أو لا ؟ الصدر السابق * 
۹ بحث فى کون الولد يلحق بأمه كابن الملاغة والأمه 4 ل ال فجن 
مجموع ۵٩ ٩۱‏ متوكلية ۰ ۱ 
۸۰ - بحث فى كون سیب التفرق هوعلم الرأى مجاميخ متوكلية 84 ٠‏ 
٠‏ ۸۱ بحثفى شرح وله ل اللنة عليه وشم الها ٠ A‏ ه متوكلية ٠‏ 
7 بحث فى مو نت للدم عليه وسلم بين الصحابة رقم ۲۱ من 
۰ لحاس ر ١‏ 
۳ - البحث السفرعن تحریم کل سکر وفتر » ااا والنقصار » وفشح 
۱ ۳( ۱ 
٤‏ ۸ يحث فى الجهر يبسم الله الرحمن الرحيم فی الصلاة رقم ۸ من مجامیع 
18 متوكليية ٠‏ 


)۱( 


6 - يجث فى مستقر الأرواح بعد الموت رقم ۲۷ ر Sa‏ 

1 - البحث الملم الشعلق بقوله تمالی " الا من ظل  *‏ ا الربانی رقم ۲ * 

۷ - بحث نیما یتعلق بعورات النساء ارقم من مجموع * ۵ متوكلية 0 والفتح 
الرہانی رقم ۸۲ ۰ ) 

۱ - بحث فى وجوب محبة اللسه رقم ۲ ۲ ممجأميم يح متوكلية » ط دا ر النهضة ٠‏ 


* متوکلية‎ ۵٩ س بحث فى العمل بقول البغتی رقم ۳۱ من مجموع‎ ٩ 


U 





(۱ ) وقد قوی الحدیث وین معنی لعلتها انما یکون پالتکالب‌علیپا » دون مراعاة 
لحق الاخسرة ۰ 

(۲) ج۲ ص ۲۲۰ ۰ 

(۳) ص 1۱ مخط وط بمكتبة محمد الاكوع ٠‏ 

(؟) مقدمة الفتم القدير ص۸ ٠‏ 

(۵ ) سورة النساء آية : ٠ (١64‏ 

(1) ط دار النهفة سنة ۱۳۹۱ وه ۰ 





یت 


۰ سد بحث فى شرح قوله تعالی : " قل تمالوا آتل ماحرم ریک علیکم الا تشرکوا به 
: 5 (۱ 1 0 
شیثا " الاية ۰ 


۳ بد ر شعبان الطالم فى سماء الفرقان  الفتح الربانى » ومقدمة فتح القدیر‎ ٩۱ 
۵ . : *7( والتقصار‎ 
)۳( 
* البغية فى : سسالة الروت اة الا فی الا خرة‎ ١ 
۳ بغية الستفيد فى الرد على من أنكر الاجتهاد والتقليد  الفتح الربانی‎ ١ 
تحرير الدلاگل علی مقد ار ما يجوز بين الامام والمأموم فى الصلاة من الارتفاع‎ ٩ ٤ 
والحائل وهی شرح لرسالته ايضاح الدلائل من ا‎ 
E التشكيك على‎ 8 
* تشنيف السمع لجواب المسائل السبع الصدر السایق‎ 3 
٠ تفویض‌النبال الی ارسال المقال » البصد ر السابق‎ - ۷ 
تنبيه الأفاضل على ماورد فى زياد الحمر ونقصه من الدلائل ضمن مجموعة‎ 8 
U 
٠ تنبيه الامثال على عدم وجوب الاستعانة من خالص المال من مجموع رقم 1ه متوكلها‎ 5 
EN ا‎ 
۰ التضيم فى تواتر ماجاءفى المهدى النتظر والد جال والسیح‎ ٠١ 
”( جواب السائل فى تفسير قوله تعالى : ” والقمر قد رناه ضازل‎ ٠ ؟‎ 


1 جواب عن أسثلة وردت من كوكبان ضمن مجموع 51 متوكلية ٠‏ 


(1) 





(۱) سور الأنمام آية : ۱۵۱ ۰ 

(۲) الشوکانی البدر الطالع ج ۲ ص ۲۲۰ » التقصار ص 1۱ * 

(۳) الشوکانی فتح القدیسر ج ص۳۳۸ سورة القيامة آية : ۲ 

(6) الفتح الربانی» ختح 1 ۰ 
(۵) الشوکانی فتح القییرص ۷ » التقصارص ۲8 » الید ر الطالعج ۲ ص ۲۲۳ ۰ 
(1 ) الصد ر الساپق ۰ ۱ 








ا 


۵٩ جواب‌سو؟ ال یتعلق بما ورد عن الخضر علیه السلام رقم ۸ من مجموع‎ ٠١ ٤ 
متوكلية‎ 

ه١٠‏ جوابسوء ال عن الصبر والحلم رقم ۲۵ ضمن مجموع 1 ه متوكلية ومجسوع ۲ ۲ 
الجامع بصنعاء٠‏ 

1 -م جواب اسثلة ورد ت من بعد علما ء اليمن ضمن مجموع 51 متوكلية ٠‏ 

۷ - جواب اسئلة وردت من الفقيه قاسم بن لطف الله رقم ۷ ضمن مجموع .51 ه 
والفتح الربانی رقم ۸۳ ۰ 

ح )1 
۸ - جواب‌سو* ال : کیف ان الفاء:فی قوله تعالی : " فانظر الی طعامك وشرابك 





لم يتسنه ” واقعه موقع الد لیل ؟ الفتح الربانی رقم ۱۳ من مجموع رقم ۳ ۸ 
۱۰۹ جواب عن نکته التکرار فی ا * قل انى ا أعيد اللسه مخلصا 
(۲ ۲ 
له الدين » وأمرت لان ن أكون أول السلمين ٠‏ » وکتب الجسسواب 
٠‏ جواب‌سو؟لات ورد ت من ۹ رقم ۲۷ ضمن مجموع 4 متوكلية الفتسسح 
الربانی رقم 1۲ ۰ 
۱ - جواب‌سو* ال عن نجاسة الميتة رقم ۱۸ من مجموع 9٩‏ المتوكلية ۰ 


( ۳) 


۲ سم جواب علی ضین مجموع ۵٩‏ - متوكلية ۰ 

۰ جيد النقد فی عبارة الکشاف والسعد » الصدر السایق‎ (١ 

۶ حل الاشكال فى اخبار الیهود علی التقاط الأزبال ۰ 

۵ .در السحاية فی شاقب‌القرابة | والصحاية فى خسة أبواب 37 مجموع ۱۷ 


(۱) سورة البقرة آية ؛ ۲۵۹ ه ۱ص ۲۸۰ فتح القفذیر ۰ 
(۲ ) سورة الزمر آية : ۲۱۱ ج ۲ ص > 1۵ فتح القدیر ۰ 
(۳) الشوفاتن. ولابه اللهض ۳ 

(ه ) الشوکاتی البدر الطالم ج ۲ ص۲۲ ه 


ب لاعت 


۲- وفع الاعتراضات علی ایضاح الدلالات المصد ر السابق ٠‏ 


1 کی وک وا یی الا ی ۰ 
۳۹ 


٠ رسالة القول المحرر فى حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر‎ ١ 
۱ ۰ ۰ 
رسالة فی را‎ 8 
)۳( ۱ 
... سائل علی سائل وردت من السیه علی بن اسماعیل‎ - ۰ 
(4) ۱ 


۰ رسالة فی جواز استتاه الحاک فی حکمه الی تقویم العد ول‎ 0١ 
(۵ 
۰ رسالة فی حکم الاتصال بالسلاطین واسمپا الاساطین‎ ۲ 


۳ رسالة فی حکم الطلاق البدعی هل يقعأولا ٠‏ 

5 ۱ رسالة جواب علی مسائل لبعض‌علما * الحجاز ٠‏ 

٥‏ ۲ ۱- رسالة فی اختلاف العلباقی ین ۶ وقد رخ الم وء لف آن آکشسره 

0 تعن لحديث عائشة رضى a‏ 

1 (- رسالة فی حکم صبیان الذ ميين اذ مات أبوهم ٠‏ 

۷ رسالة فی التحلی بالة هب للرجال ۰ هذه الرسائل کلهافی الفتح الربانی ه 
واسم الرسالة * الوشی المرقوم فى تحريم التحلی بالذ هب‌علی العمسسسوم » 


الفتح ج ۱ ص ۸ 54 
4 رسالة فى الرد على القاكل بوجوب التحية ٠‏ 


10) 
۰ رسالة فى نفقة المطلقة ثلاثا ٠‏ 





(1) المصدر السابق ٠‏ 

(؟) المصدر السابق ٠‏ 

(۳ ) الشوکانی البدر الطالع ج ۲ ص ۲۲۱ ۰ 

© اضر الاب ۱ 

(۵) الصدر السابق » والفتح الریانی ۳۲ من مجموع رقم ۸۳ ۰ 
(1) الشركانى البدر الطالم ج ۲ ص۲۲۱ ۰ ۱ 








ات 


(۱) 5 ٠ 
* رسالة فى الكسوف هل يكون فى وقت معين على القطع تم ذ لك يختلف‎ ١١ ١ 
(۲) ۱ 
رسالة فی القراء2 التی یبد ی ثوابها الى الميت من الاحیا**‎ -۱ ۲ 
6 
)0) ۲ 
* رسالة فى توحيد الله عز وجل‎ 


°- زع اليأسعن حد يث النفس والهم والوسواس رقم ۲۴ من مجموع ٩‏ متوكلية * / 
(o‏ 
١ ۳1‏ رفع الجناح عن ناقی المباح هل هو مأمور به أم ۱ لا ؟ 





1١س‏ رفع الخصام فى الحكم بالعلم من الحكا ا ۳ 
۸- الروض‌الوسیح‌فی الد لیل المنیح علی aL‏ البديع ٠‏ 
١ ۳‏ سالة فيمن حلف ليقضين دينه غدا أن شاءالله ٠‏ 
5 رسالة فى بيع الشبی * قبل قبضه ۰ 
ل a E‏ ۲ 
۲ - رسالة فى زيادة ثواب‌من باشر | ميادة بمشقة * 
۳ 6 ۱ب رسالة فى حكم القيام للقاد م لمجرد التعظيم ٠‏ 
6 رسالة فى حكم المخابرة ٠‏ 
٥‏ ۔ رسالة فى حكم بيع الما *'* 
١(‏ ) المصدر السايق ٠‏ 
(۲) التقصار ص ۲۵ ٠‏ (۳) الشوکانی البد رالطالح‌ج ۲ ص ۲۲۶۰ ۰ 
((ع ) الشركانى الرسائل فى الفتح الربانى رقم (۱ ) من مجامیم ۱۸۳ الجامع المقدس 


بصن اء » 

(۵) الشوکانی فتح القدیر ج ۱ ص ۸ ۰ 

(۱) الشوکانی الفتح الربانی رقم ۳ ۸ » ولاية اللسه ص81 ۰ 
(۷) الشوکانی مقدمة فتح القدیر ص ۸ » وولاية الله ص ۱ * 
(۸) المصد ر السایق . 








کا ج 


1 رسالة فى حكم أن ن الطلاق لايتيع الحطللاق على الراجج 
0 رسالة فى حكم أجاب بها على الشريف ا؛ براهیم بن اسحاق ۰ 
؟ ١‏ زهر الشرين الفاتم لفضائل الحمرين 0 
61-سوء ال عن الوصية للواررثضمن مجموع ٠‏ ه متوكلية ٠‏ 
0۰ سوء ال فى التحهّل لاسقاط الشفعة . 
۱ اسو ال تى اجبار الجار علی البیم لأجل الضرر ۰ 
۲ -سمط الجمان فیما آشکل دمن مساگل عقد الجمان ۰ 
1٠5‏ شفاء العلل فى زياد ة الثمن لأجل الأجل وفى روأية ( الغلل بالمعجمة ) ٠‏ 
6 1۵- الصوارم الحد آذ القاطعة لعلاقق مقالات ) رياب الاتحاد ٠‏ 


5 الصوار م البندية المسلولة على الياضالندية فى الرد على من زعم آن سل 
الفرجين من أضماء الوضوء من الزيدية 0 

17 ضرب ای ره مره الحم 

11 الطود المنيف فى الانتصار للسعد من الشريف ٠‏ 0 

1٥ ۸‏ طيب النشر فى السائل العشر » الفتمح الربانی ۲ ۷ من مجموع ۸۳ ۰ 

1 طيب الكلام فى تحقيق لفظ الصلاة على خير الأنام » الصدر السابق ٠‏ 

5 العف ب النمير فی جواب‌عالم عمیر فی التوحید وفاتحة الکتاب * 

١0س‏ عقود فى شأن حدود البلدان وما يتعلق بها من الضمان ٠‏ 


۲ قود الزبرجد فی ‏ . ٠‏ سائل علامةضمد وهى عشرة أجوبة ٠‏ 





(۱) الشوکانی البدر الطالع ج ۲ ص ۲۲۱ ۰ 
(۲) التقصار ص56 مصورهمًا أبوبكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ 
() الشوكانى البدر الطالع ج ۲ ص ۲۲۳ وکد. الرسائل موجود ة فی مقدمة البدر 


الطالع والفتح الریانی 


٠ ۲۵ الشوکانی البدر الطالع ج ۲ ص ۱۲۲۰ » والتقصار صن‎ ) ٤( 














سح 


۳ فتح الخلاف فی جواب مسائل عبد الرزاق الد هلوی الهند ی فی علم النطق * 
6 - فتح القدیر بین المعف رة والتعذیر من مجموع ۵٩‏ متوكلية ٠‏ 
- القول الجلی فی لبس النساء للحلی من مجموع ٩‏ ۵ متوكلية * 
1 القول الحسن فى فضاى ا مجموع ٩‏ ۵ متوكلية * 
۷- القول الصاد ق‌فی حکم امامة الفاسق 8 
۸ - القول المقبول فی رد خبر المجهول من غير صحابة الیسول ص ۵٩‏ متوكلية ۰ 
٩‏ القول المقبول فى فيضان ع القبول والسیول ۲ ۵۹/۵ متوكلية * 
۷- القول والواضح فی صلاة الستحاضة نحوها من اهل العلل والجراح رقم 
۵ ۵ متوكلية ۰ 
الي ب ی و | رقم ۲ من مجموح ۵٩‏ متوكلية 0-86 
۲ ۷- کشف الاستار عن الحکم فی الشفعة بالجوار رقم ٩۹/۳۳‏ متوکلیا * 
۳ کشف الاستا فی ایطال کلام من تال : تیصو 2 
ْ ۹ متوكليسة ٠‏ ) 
٤‏ ۱۷- كفاية المحتظ e‏ 
۵ ۲ اللمعة فی الاعتد اد باد راك رکعة من الجمعة " ۰ 
المباحث الد رية فى السألة الحمارية ية رقم ۱٩‏ من مجموع 51 متوكلية ٠‏ 
17 المختصر البديع فى الخلق الوسیم سیم ذ كر خلق السموات والا رضوما فوق ہا 
وماد پشهما والجن والانس والملائكة والعوالم آجمع 1 


(ه) ‏ 
۸ المختصر الكافى * فى الجواب الشافى 5 





(۱) الشوکانی الفتح الربانی "من مجموع ۲ ۸ الجامع المقدس * 
(۲) الشوکانی البد ر الصالح ج ۲ ص۲۲۲ ۰ 

(۳ ) الصدر السایق چ ۲ ص۲۲۰ ۰ 

( ) المصد ر السایق ج ۲ ص۲۲۰ ٠‏ 

(ه) المصد ر السایق ۰ 


(۱) 





کا 


)۱ 
٩‏ السك الفاتح فی حط الجوانج ۰ 


مطلع البد رین ومجمح البحرین فى التفسير وهو صل فتح القدیر فى ستسة 
e N EL‏ 
۱ ۸- المقالة الفاخرة فى بان اتفاق الشرايم على الد ار الآخرة ط ٠‏ 
۲ منحة النان فى أجرة القاضى والسجان الفتح الرانى ۸١‏ الجامح المقدس ۰ 
m-۳‏ نثر الجوهر فى شرح حديث أبى ذ ر ه نسخة بخط الموء لف بنع اء 
رقم ۸1۱1 حدیث * ۵ 
14د تلن اتقى بکشف احوال المنتقى على شرحه نيل الأوطار ٠‏ 
ه 1 نزهة الأحد ای فی علم الاشتتاق‌ضین مجموع ۰ ۵ متوکلية » الفتح الربانسی 
رقم (۱) الجامع المقدس * 
و es‏ 
17 النشر فی فوائد سورة الحصر ۰ 
40 ويل الغمام فى شفاء الاوام تحت رقم ٩‏ ۲۳ حدیث توكلية بصنما * الجاسع 
لسن ای تسه 
هد أمية القاضى الى تخوم الأرافی تحت رقم ۵۸۳ الجامع المقدس * 
8 هفوات الأعمة الا ربعة رقم ۷۳ متوكلية وهو على غرار رفح الملاء لشیلد الاسلام 


أبن تيمية ٠‏ 


هذه بعض الكتب والرسائل والبحوث التى صتفنها الشوكانى وأمكن الحصول 
عليبا من بين المخطوطات التی بقیت خلف الجد ران » والمرجو من رواد العلم والبحو ث 
والمعرفة من الحصول عليها وتسبيل السبل الى طبعها حتى يتحقق النفعبها 
للأجيال التائ © واللبه الى والستعان ٠‏ ) 





(۱ ) المصد ر السایق ۰ 

۰ (۲) الشوکانی ولاية اللنه ص۵۱ ۰ 

(۳) الشوکا.نی البد ر الطلالع ج ۲ ص ۲۲۱ ۰ 

(1) د ٠‏ محمد. حسن الذمارى الامام الشوكانى مفسرا ص87 - ۵ ۰.۹ 





AY 


رایما : کتبه ومو* لفاته المطبوعة : 


۱ - ( اتحاف الا کابراستاذ الدفاتر ) طبع‌فی حید ر آباد سنة ۲۸ ۱۳ * 

۲ - ( ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من عم الأصول ) المطبعة الأميرية بر 
سنة ۲۷ ۱ه 6 ومطبعة السعادة سنة ۲۷ ۱۳« ۰ ۰ 

۴( آلیه ز الطال امن من بح القرن السائع ) مطيعة الاد عة © ١‏ هه 

انح که ال انين فى ن غ ان اا ا ا 
طبعة مصطفى الحلبى سنة ٠٠١۰‏ ١ه‏ ء 

۰- ( تنبیه الأعلام على تفسير المشتبهاتبين الخلال والحرام ) طبع فى مصر تحت 
اسم ( كشف الشبهات عن المشبهات ) مطبعة المعاهد سنة ۰ ۱۳ه ۰ 

1 - ( التحف‌فی مف اهب السلف ) المطبعة المنيرية سنة ۳ ۳ ١ه‏ الطارسنة ۱ ۱۳۵هد» 
ومطبعة محمد مصطفى ستة ۱۰ ۱۳ه ۰ 

۷- ( الد رار البهية ) : متن الدراری المضيتة » طبعت مح الشرح مطبعة مصر الحرة 

0 سئة 1111م ۰ 

۸ ( الدرارى المضيئة ) فى شرح الد رر الببية »© مطبمة مصر الحرة سنة ۰۱۹۲۸ 

هه١١8‎ ١ ادارة الطباعة المنيرية سنة‎ ٠ ) الد رر التضید فى اخلا صكلمة التوحيد‎ ( - ٩ 
۰ طبعة الضار سنة ۰ ۱۳ه‎ 

6۰( الدواء العاجل فی دفع العد و الصائل ) المطبعة النيرية سنة ۲ > ۱۳ ۰ 

١ ۱‏ ( رفع الريب فيما يجوز ٠‏ ولا يجوز من الغيب ) المطبعة الضيرية سنة ۲ ۰۱۲ 

۲- شرح الصد ورفی تحریم رفح القبور » المطبعة النيرية سنة 4۲ ۵۱۲ ه ثم طبسع ‏ 
مع الرسالتین السابقتین له فی مجلد واحد » فی مطبعة السنة البحسديسة 
سنة ۷ ۱۳ه ۰ 

1 العقد الثمين فى اثبات وصاية أمير المو۶منين ) المطبعة الضيرية سنة ۰۱۳۸ 

اناي ا و ا متیر چ ب ای 


الحلبى سنة 4٩‏ ۱۳ه رهو تفسير الامام الشوکانی ۰ 








م 


( الفوائد المجموعة فى الأحاديث المرضوعة ) طبعفى البند سنة ۱۲۰۲ه ثم 
0 ی ل بلح أده الخد عه اه ا 
١‏ - ( القول المفيد فى حكم التقليد ) » وفی آدلة الاجتهاد والتقلید ۰ طبعة 
۰ ظبية نیت هی مه هة ومصطقى الحلبئ سنة ا ۱۳ه ۰ 
١7‏ (نيل الأوطار ” شرح منتهى الاخبار ” ) الحلبى سنة ١ ه٣ ٤۷‏ والعثمانية 
سنة ٠ ۰ E‏ 
۸ نزل من اتقی بکشف آحوال الینتقی » وهو شرح مختصر للموء لف » اختصره من 
شرحه الکپیر ( تیل الاوطار ) طبع حجر بالپند سنة ۱5۷ ۱ه ۰ 
4 السیل الجرار المتدفق على حد ائق الأزهار الشكون الاسلامية بیصر سنة ۵۱۳۹۰ 
۰ - ابطال دعوی الا جماع علی مطلق السماع » یه یی رآ باه 11 الى 
۱ ارشاه الثقاش الى اتفاق الشرا ئح على التوحيد والمعاد والنیوات 6 طبع 
سنة ۱۳۹۵ه دار النهضة العرية بمصر بتحقیق د ۰ ابراهیم هلال ٠‏ 
۲ - ارشاد السائل الی دلیل الساگل » طبع‌دار النهضة ۱۲۹۵ه ۰ 
۳ اشکال السائل الی تفسیر ( والقمر قد رناه ضازل ) طبح دار النپضة ۱۳۹۵ ۰ 
6 - الاعلام بالمشاين الأعلام والتلامذ ة الکرام » معجم لشیوخه طبح‌سنة ۲۸ ۱۳ ه 
( بحید ر آباد ( 9 ۵ 0 ۵ 
٥‏ الایضاج لمعنی التوبة والاصلاح ه ط دار النهضة سنة ۱۳۹۵ه ۰ 
۰ بحثفى وجوب محبة الله ه ط دار النهضة سنة ٥‏ ۱۳۹ه ۰ 
۷ - بحث‌فی الاستدلال علی کرامات الاولیاء » ط د ار اللپضة سنة ۱۳۹۵ ۰ 
۸ سپحت‌نی آأن اجابة الدعاءلاینافی سیق القضاء ».طبع دار النهشة ۱۳۹۵ هر ۰ 
4 سد يحثفى الكلام على أمناء الشريعة 6 ط د ار الشهضة ٥ھ‏ ۰ 
©" تنبيه الأفاضل على ماورد من زياد ة العمر ونقصه من الدلائل ط النهضة 


سنة ۳۹۵١ھ‏ ۰ 








AAS 


* جواب سوءال يتعلق بما ورد فى الخضر عليه السلام » ط النیضة ۱۳۹۵ه‎ "(١ 

نوات ۱ ه ط النيضة ۱۳۹۵ه ۰ 

۳ ۳ - جواب سوء ال عن الصبر والحلم ه ط النهضة 15١١اه ٠‏ 

6 جواب‌عن سو* ال کیف ان الفا* EA‏ 0 ” فانظر الى طعامك 

۵ وشرابك لم يتسنه ” »واقعتقى مرقع الیل + 6 0 6ه ٠‏ 

ها جواب سو* ال عن نكتة التكرار فى مر ٠‏ : " قل انی امرت آن آجند 
الله مخلصا له الدين © وآمرت‌لان آکون آول السلمین * 4 ۳0۳ 
سنة ۱۳۹۵و ۰ ۰ 

٦‏ - فطر الولی علی حدیث الولی » تحقیق د + ابراهیم هلال - د ار الکتسسب 


الحدیبة سنة ۱۳۹۵ه ۰ 





(۱) سورة البقرة آية ٠ ۲۵۹ ٠‏ 
(۲) سورة الزمر آیة : ۱۱ ۵ ۱۲ ۰ 








مجح << مجحمج 0ح 


أراوء 4 الا عها وت تسه 


2/0560 00200 





ويحتوى على تمهيد وستة فصول : 





لفصل 9 موقف الشوکائی من التأويل ۰ 
الغ الثلني : ۰ ۱ 
مج نهجه فى الاستد لال على وجود الله تعالى ٠‏ 


الفصل الثالث : 
هه فى وحدأنية الله تعالن ٠‏ 


الفصل الراسم : ۱ 
لفصل الرايع الصفات الالبية العقلية ونبجه فى اثباتها ٠‏ 


الفصل الخامس: 

ی الصفات الالهية الخبرية ونهجه فى اثباتبا ٠‏ 
الفصل السادس: 

rel a‏ أفعال العبان ء 


الفصل السابع : 
امعد ا روءية الله عز وجل ۰ 


000000625252 





۵2 65۵ 050000500600۵30۵ 00۵2۵2۵۵۵۵0۵۵۵20 


وجهحج 0520020055020 
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الل الأول‎ 
و22‎ 


موقف الشوكانى من التأمسل 


0000000000000006 


التاویل فی لغة العرب * 

دلالة التأهل فى القرآن ٠‏ 

المحكم والمتشابه ٠‏ 

تحقيق القول فى آية آل عمران 
نتائي هذا التحقيق ٠‏ 

فهما ما ید خله التأویل ٠‏ ۵ 

موقف الزيدية من التأويل * 

المحكم والمتشابه عند الزيدية 0 

مناقشة الشوكانى للزيدية فى التأيل ٠‏ 
فى العقل عند الزيدية * 
ب فى موقفهم حيال النصوص ٠‏ 
فى موقفهم حيال المحكم والمتشابه ٠‏ 


20110 


221/0 








ش ۷ شت 


الفصل الا ول 








موقف الشوکانی من التأوسل 








التأريل فى لغة العرب : 





در الشوكانى على نفس المنهج الذى يوءخذ به فى تحليل الالفاظ » 
وبیان معناها عد شاقشة الخصوم » وذ لك‌حسیما للخلاف الذ ی‌ینشاً بیسسن 
الباحثین » وهذ | لیحدد معنی کلمة التأویل فی لفة العرب » ولذ لك نراه 
يرجع الى أصل استعمال الكلمة بين المتخاظبين يبا أولا ه وكما هى مد وئة فى 
كبن » وفی معاجم اللفسة » ثميتتیم القوکانی الكلة نی مراحسل تطور 
مبینا ما تصرضت له من عوامل تطويرية فى استعما لاتبا » وذ کر آسباب‌هذ | 
التحول والبدف منه ٠‏ ۵ 

یقول الشوکانی : والتأویل مشتق من آل يكول اذا رجع » تقول : آل الأمر 
الى كذا أى رجح اليه » ومآل الأمر مرجعه » وقال النضر بن 0 
ماخید. من الابالة وهی السياسة ه يقال لفلان علينا ابالة » وفلان آیل علینسا أى 
سائس » فکان المو*ول بالتاویل کالمتحکم علی‌الکلام المتصرف فیه » ۳ 


فى فقه اللغة العربية : التأويل آخر الأمر وعاقبته ه يقال مآل هذا الأمر مصيره 6 
)2 


EE 


واشتقاق الك لمة من الأول وهو العاقبة والمصير ٠‏ 

واذ ا تأملنا ما قذ مه الشوكانى من استشهادات حول كلمة التأويل » نجسد 
أن مادة ” أول ” فى كل استعمالاتها تفيد معنى الرجوع والعود ٠‏ فقد ذكسر 
الأزهرى كم تپذ یب اللغة » وهو من المعاجم اللفوية القديمة آن " الاول" 





ا ا الا القافى , بمرد توفی‌سنة 
.ع».ج ه . ( أنظر کشف الظنون ج ٩‏ ص ۹ ۰ 

(۲ ) المتوفی سنة ۳۵ هه . 

(۳) الشوکانی : ارشاد الفحول ص ۱۷۱ 


(؟) هو ( أبو منصور محمد بين محمد تون شنه » ۷ ی ) ۰ 











حت لانت 


هو الرجوع » وقد آل يوءول أولا © وعن ل : آل القطران یو ول آولا 
SE‏ ۳ 0008 

فالأمثلة التى ذكرها الأزهرى عبيق أن المادة ف أصلها الا شتقاقی تد ور 
حول معنی الرجوع والعود کیا ذ کر الشوکانی فيما سبق ٠‏ 

وقد وضح الشوکانی مما نقله عن این فارس : آن کلمة تأویل استعملت ده فی 
تفس المعنی » ژالمفپوم ال ی کانت ae‏ ا ن الو 
والمرجع والمصير ه فقد ذكر فى مقاييس اللغة مادة ” أول 0 : آل جسم الرجل 
اذ | نحف أى رجع الى تلك الحالة ه ثم قال : ومن هذا الباب‌تأویل الکلام » 
وهو عاقبته وما يوءول اليه 6 ومن ذ لك قوله تحالی : " و الا تأيله 
يوم یأتی تأوبله بقول الذین نسوه من قبل قد جات رسل رنا بالحق " 0 

فالشوكانى رجع الى المصاد ر الوحيدة لكل المعاجم التى ضعت بعد ذ لكه 

وخرح بنتيجة أ ن اللغوين ومن روأة ومحد ثين | ه حتی بد اية القرن الخاسس 

الپجری » کانوا ا كلمة التاویل فى معنی المرجع والصیر والعود »© وقد 
فسر الغنوکانی التأويل فى الآية السابقة التى استشہد بها ابن فارسبب ذا 
المعتی فقال : ( هل ینظرون الا تاویله ) قال : عاقبته » آی هل ینظرون الا ما 


۲ (۵) 
وعد وأ به فى الكتاب من العقاب الذ ى يئول الا مر اليه ۰ 


( ۱ ) عبد الملك بن قريبه بن عبد الملك بن علی‌ابن أصمع ( ۲۱-۱۲۳ ) ه 








أذين لقوق »تحوى #مخدديةاء أ ضولي ».من أ هل البصوة . معجم المو*لفین جص۷ ۱۸ 


(۲) الازهری تهذیب اللغة مادة ول ج ۱۵ ص ٤۳۷‏ ياك ابراهيم 
الابیاری ط الدار الصرية للتالیف والترجمة سنة ۱۹۱۲ 

(۳) این فارس مقاییس اللفة ج ۱ ص ۱۵٩‏ اد لتق ادا عبد السلام 
هارون ط القاهرة سنة ۱۱11م 

۰ ۵۲ : الاعراف‎ ) ٤( 

(ه) الشوکانی فتح القدیر ج ۲ ص ۲۱۶ ٠‏ 





ا 


کہا ف كر الشوكانى : أن: التأويل يكون بمعنى التفسير ففى قوله تعالى : 

۲ رس ۱ 
وما يعلم تأويله الا الله ” 'يقول ٠‏ التأويل یکون بمعنی التفسیر » كقولهم 
تأويل الكلمة على كذا : أى تفسيرها ه ويكون بمعنى ما يكول الأمر اليه © واشتقاقه 


(¥ ) 
من آل الأمر الى كذ ا یثول الیه : آی‌صار » واولته تأویلا آی صیرته ۰ 


وقد ذ هب الى هذ | المعنى أبن E‏ ۳ لسان العرب فجمح فيه كل 
ما یتصل بمادة ” أول ” ومشتقاتها » وما استعملت فيه من معانى » ونقل أمثلسة 
توء کد ل الف الذى ذ هب أليه الشوکانی وتوضحه 6 فمن ذ لك قولسه 0 
” آلت عن الشى *ارتدتعه ” وفى الحديث : ومن صام الدهر فلا صام ولا آل " 
أى لارجع الى ب » پفی حدیث این عباس : * اللهم فقهه فى الدين وعلمسه 
التاویل ف 5 

0 5 + 

ظ وین اللیت "" قال : ” التأويل تفسير ما يوء ول اليه الشى* ” وأول الكلام 
وتأوله : دبره وقدره » وأوله وتأوله : أى فسره وقوله تعالى : ” ولما يأتيم 
تأويله ٌ أى ولم يكن معهمعلم تأويله 5 

فہنا بين ابن منظور عن الليث وغيره أن من معانى التأويل التفسير والتدبر 
وحسن تقدير الأمور ٠‏ 


وبذ لك یتضح لنا کبا ذ کر الشوکانی آن التأویل عد علماء اللخة كان يستعمل 


فی معنیین : 





(۱) آل‌عمران : أية : ۷ ۰ 

(۳) المتوفی سنة ۷۲۱۱ ه ۰ 

)€( الحد یث رواه الترمذ ی‌رقم ۷ فی‌الصوم » باب ما جا* فی‌صوم الد هر ¢ 

والنسائى © / + .+ باب النهىعن صيام الد هر وفى جميعها " فلاصام 

ولا أفطر" . 

زم ) الحديث أخرجه البخارىفى الوضوء . ١‏ » . > ءوأخرجه سبلم فى فضاقل 
الصحابة ۱۳۸ وأحمد بن حتیل ۲۲۱۰۱ ۲۳۰۰۲۲۸۳۱ 

(1) ابن متظورلسان العرب ماد ة آول ج ۱۳ ص ۳۳ ءطبع المطبعة الا ميرية 


سنة ۱۳۰۲ هھ . 


۱ 








ايت 





الأول : المرجع والمصير والعاقبة ه كما بينتذ لك المعاجم القديمة حتى القرن 
الرایم الپجری ۰ ۱ 

الثانى : التفسير والتدبر والبيان كما ذكر الشوكانى وبين ابن منظور ونقله عن 
00 الليث وغیره * ۱ 

وقد ذکر الشوکانی المعنی المحدت الذ ی لم یجد ه فی المحاجم القديمستةه 

وهو المعتی الاصطلاحی » عند الأصوليين وعلق عليه ه وذكر أنه من التأيلات 

الفاسدة التی زل بپا .المتکلمون فیقول ا e‏ صرف الكلام عن 

ظاهرة الى معنى يحتمله » وفی الاصطلاح حمل الظاهر على المرجسوح ٠‏ 


وهذ | یتتاول التأویل الصحیح والفاسد ۰۰۰ ا +١‏ لويزل ال 
الا بالتأويل الفاسد » وأما ابن العا" E‏ امام الحرمين E‏ 
(؟) 


لبذ ا الياب فى اصول الفقسهء 
وبلاحظ علی هذ | المعنی المحدت للتأویل الملاحظات الا تية : 

+” أنه لم يكن هذ | المعنى معروفا بين رجال اللغة اليد كا‎ - ١ 
٠ ولم یکن مشتہرا بينهم حتی محاجم القرن الرایع البجری كما بينته من قبل‎ 

۲ - ان هذ | المعنی جا*مجرد اعد کل من ذكره عن الأمثلة والشواهد التی تبین 
استعمال التأویل فى هذ | المعنی الذ ی آراد وه » وذ لك عكسما عبد تناه 
ازاء الاستعمالين الآخرين للفظ التأويل » حيث ورد من الا ثلة والشواهسد 

ضح به المعنى المراد من الكلمة ٠‏ ۰ 


ی 

ر۱) ابن برهان ن : أحمد بن علىبن محمد الوكيل أيؤالفتح المعروف بابن برهان 
البغد اد ىالا صو الشافعی توفی‌ببغد اد سنة ۲۰ ه ه له الأوسط فى 
أصول الفقه . ر أنظركشف الظنون جاه ص ۸۳ ) ۰ ۰ 

(۲ ).ابن السمعان : أحمد بن منصورين محمد بن عبد الجبارأبوالقاسم السمعانى 
الشافعی توفی‌سنة ۳ه ه . المصد رالسابق ص ۸۳ ۰ . 

(م) امام الحرمين : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله ضيا* الد بين 
آبوالععالی الجویتی الشهير بامام الحرمين ولدسنة ١9‏ 6ه وتوفى سنة 
رباع ه . آنظر کشف الظنون ج ه ص 1 ۷۱۲ ۰ 

رع ) الشوکانی : ارشاد الفحول ص ۱ ۱۷ ۰ 








اك 


٣‏ ان هذا المعنى شاع وانتشر بهذ أ المعنى المحد ثفى مجال غير مجال 
الد راسة اللغوية » فصار من الشهرة بعد ذلك حتى وجد مکانا فی المماجم 
التأخسرة ۰ ٠‏ 
هذا وعد a‏ اتح أمامنا هد 4 الاستعمالات الغلاثة للتاويل مرا ام لعرف 
أى الاستعمالات بعد قد جاء به‌القرآن ومد ی‌التزاما لشوکانی باستعمال کلمة 
التأويلفى المعنى الذى وضحه السلف والأعمة من خلال فهم القرآن وسماعه من 
السحاية رضی الاسه پم ۰ 
ان القرآن الكريم هو أساس اللغة العربية فصاحة وبياءها » وقد استعمل 
كلمة ” التأويل ” فى سوره آکثر من مرة » وباستقراء الایات التی استعملتة فیپا 
كلمة التأويل » ومقارنة أقوال الشوکانی لاقوال السلف والأئمةه يتضح أمامنا شهجه 
دلالة التأويل فى القرآن : 





وبعد أن حقق الشوکانی کلمة التأویل لغویا » وعرفنا بقد ار علمسه 
بالمرية » واشتقاقپا » یجدربنا آن نضوق لستممال القرآن الکریم لكلمة "التاویل " 
فی مواضم متعده 2 » وأقوال مفسری السلف والشوکانی فیپا » ثم نختم بسورة 
آل عمران » التی یجری تحت ظلالها الا ختلاف‌فی الآراء ٠‏ 
أول هذه المواضع : قوله تعالى فى سورة النساء:: ” يا أيها الذين آضوا أظيعوا 
الله » وأطيعوا الرسول » وأولى الأمر منكم © فان تارتم فى شى * فرد وه الى الله 
والرسول آن کنتم تو*شون بالله والیوم الآخر » ذ لك خير وأحسن تأويلا 0 
یقول الموکانی فی تفسیر " واحسن تأویلا " آی مرجما من الاول آل یو*ول 
الی کذ | : آی‌صار االیه » والمعنی : ا خر لک وأحسن مرجعتا 


(۱ ) سورة النساء آية : 6ه ٠‏ 





جد 


ترجعون الیه »ویجوز آن یکون المعنی : آن الرد آحسن تأویلا من تأويلكم الذى 
)۱( 
صرت اليه عند التنازع ٠‏ 


وعن قتادة : ذ لك آحسن ثوابا وخیر عاقبة ه 


1 


1 ۲( ۱ ۱ 
وعن مجاهد : آحسن جزاء: » ویقول ابن جرپر الطبری فی تفسیر : " وأحسن 


تأويلا .” أى جزاء » وذ لك أن الجزاءهو الذى صار اليه أمر القوم 6 چ 
7 )€( 

السدى وابن زيد »© وأبن قتيبة » والزجاج : بالعاقبة ٠‏ 

وهنا يتبين أن الشوكانى ومفسرى السلف فسروا التأويل ” هنا پالشسوا ب 


والجزاء » والعاقبة » ومو* دی ذ لك آن یکون بمعنی المال » لاأن الثواب والجسزا" 


هومآل الطاعة ٠‏ 


وثانيها : قوله تعالى فى سورة الأعراف : ” جثناهم بكتابفصلناه على علم » هدى 
ورحمة لقوم یو“ نون » هل ینتظرون الا تأویله ؟ » یوم یأتی تأویله یقول الذ ین نسوه 
من قبل :"قد جاءت رسل ربنابالحق»فهل لنا من شفعا “فيشقعوا لنا أو ترد فتعمل 
فیر ال ی کنا تعمل *۰ (٥)‏ ۱ ۱ 
يقول الشوكانى فى تفسير : " هل ینتظرون الا تاویله * أى هل ينتظسرون 
الا ما وعدوا به فى الكتاب من العقاب الذى يكول الأمر اليه » وقيل : تأهيله 


9 
جزاوءه » وقيل : عاقيته » والمعنی مثقارب ۰ فمن قتادة قال : عاقیتسهه 





٠ الشوکانی فتح القدیر ج ۱ ص‌۸۱؟‎ )۱( ٠ 

(۲ ) الصد ر السایق ج ۱ ص۸۲ ° 

(۳) الط‌بری تفسیر الطبری ج 1 ص ۲۰۵ تحقیق الاستاد محمود شاکر ۰ وانظر 

ابن كثير ج ۱ ص ۰۸ من مختصر الصابونی * 

٤(‏ ) محمد رشید رضا تفسیر النار سنة ۱۳۵۰ه » "وانظر این الجوزی » زاد 
المتین ج ف * 

(ه) سورة الاعراف آية : ۲ ۵ ۰ 

(1) الشوكانى فتم القدير ج ۲ ص ۰ ۲۱ * 








اسه 


وعن مجاهد قال : ” يوم يأتى تأویله " جزاو*ه » وفی تفسیر الطبری قوله : 
د ح سم ۱( 

یوم یأتی تأویله " یوم یجی "نا يكول اليه أمرهم من عقاب الله 2 » وفى قوله: 
” هل ينظرون الا تأويله ” قال ابن عباس : تصدیق‌ما وعدوا فی القران » " یوم 


)۲ ( 
يأتى تأوياء ” وهو يوم القيامة ٠‏ 


وهنایتبین آن التأويل كما بینه الشوکانی وابن عباس والسلف‌بمعنی : التصدیق 
بوعد ه ووعيد ه' © أى يوم يظهر صد ق ما أخبر به عن الآخرة ٠‏ ب 
وبذ لك يتضح أن المعنى هنا المآل والعاقبة ٠‏ فانه لايكون يوم القيامة 
الا المآل والعاقبة ٠‏ 
وتالثها : قوله تعالى فى سورة يونس : ” بل كذ يوا بما لم يحيطوا يعلمه ه ولميا 
یأتپم تأویله » کذ لك کذ ب الذ ین من قبلهم با ۱۱۳۳ 
یقول الشوکانی فی تفسیر : " ولما يأتهم تأويله ” معطوف على ” ولم يحيطوا 
بعلم " آی بل کذ بوا بمالم یحیطوا اه تا تأویله » قنعنی تأویل : 
Ek‏ 0 
قال ابن جرير الطبرى : يقول تعالى ذكره : ما يهوءلا * المشركين يأ محسد 
تكذ يبك » ولكن بهم التكذيب يما سار بعلمه » مما انزل الاسه عليك فى هذ ا 
القرآن من وعيدهم علی کفرهم » " ولما ياتهم بعد بیان ما یو*ول الیه ذ لك 


الوعيد الذ ی توعد هم الله به فی هذ ا القرآن بل کذ بوا به قبل آن یفهموه * 





(۱ ) تفسیر الطبری ج ۱۲ ص ۷۸ ط‌دار المعارف ۱۹۵۸ 3 
(؟) اين الجوزى زاد السير جب“ ص١٠5‏ * 

(۳) محمد رشید ضا تفسیر النار ج ۲ص ۱۷۲ وبا بعدها ۰ 
)سور ٠ ERE‏ 

(ه) الشوكانى فتع القدیر ج ۲ ص41 ۰ 











بت 


تفن قوله تمالی + * وم أتهمتایله * قولان 


أحدهما * تصديق ما وعد وا به من اليد ه والتأويل ما يقول اليه الأمر ٠‏ 


(۱ 


والثانى : ولم یکن معهم علم تأويله ۰ قاله الزجاج ۰ 


مس ممم > 


فالتأویل هنا المراد به : وقوعما أخبر به القرآن » وهو الأثر الخارجسی » 
والمد لول الواقعى بوعيد هوءلاء » ولا يصع يحال أن يكون معنى التأويل هنا أو 
فى الآية السابقة التفسير والبيان أو ارادة غير الظاهر ٠‏ 


عي 


وذ لك‌یتبین فی هذه الاية : آن الشوکانی ومفسری السلف‌فسروا التأوسل 
شام الا ار اتمقات» آعه‌ینشن: المال والمافه : 
رایع * ما جا*فی سورة يوسف »ه خاصا بتأویل یوسف‌علیه السلام للاحسلام 6 
مثل قوله تصالی : " وکذ لك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ” 


۱ 0 (") ۰ 
وقوله تعالى : حكاية عن صاحبى السجن : " نبئنا بتاویله ". » وقولسه 


)€( 
تعالى : ” وكذ لك مكنا ليوسف فى الأرض » ولتعلمه من تأويل الأحاديث  *”‏ » 
وكذ | بقية الآيات الوارد ة فى هذه السورة » كلها تتحدث عن ۳ النو#نمنيا 
ايك الناس ه وتأويل هذه الاحاديث ۰ 
يقول الشوكانى فى تفسير : ” وليعلمك من تأويل ا أى تأويسل 
۵( ْ 
الروءيا ه قال القرطبى : كان یوسف آعلم الناس , تايلا 6 وعن مجاهد : 


مالعا مه »فد الخلم والسلم + 





۰ ۳۳ ابن الجوزى زاد السیر ج ؟ ص‎ )١( 
۰ 1 : آية‎ 500 (۲) 

(۳) سورة يوسف آية : ۰۳۵ 

۰۲۱ : سورةيوسف آية‎ ) ٤( 

(۵) الشوکانی فتح القدیر ج ۲ص ه ۰ 
(:) المصد ر السایق ج ۲ص ۷ ۰ 








۷ بت 


وفى قوله تعالى : " ولتعلمه من تأويل الأحاديث ” أي تأويل الرو يا 3 
ل ا اک الالبية ومنن من قبلء عم این یت 
٤ (N 9‏ 
ن لك على الجميع ٠‏ 

قال ابن الجوزى فى تف مير : ” ولي علمك من تأويل الأحاديث ” فيه ثلاثة 
أقوال : ) 
أحدها انمه تعبير الروءيا ٠‏ قاله ابن ٠‏ عباس » ومجاهد ه وقتادة »© فعلى هذا سمى 
الثانی الثائى_:أنه العلم والحكمة » قاله ابن زيد ٠‏ 


0 
الثالث 3 ويل أحاديث الانبيا » تالا ا الزجلج 


وا متي الحا " لایأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتكسا بتأوياه 

وو یت ماني نكاما مدير اليه" اد تا 
و الذى رآياه » قال لهما ذلك » أى تأمل روءياكنا كنا على رسن 6 
وذ لك اشارة الى قوله تعالى : " وشعلمه د » وكذ لك بقية 
الآياث الوارد2 فی السورة کلها ‏ تتحد ث عن تأويل الرو ۶یا » وأحاديث الناس » 


وتأویل هذه الاأحادیث » وتأویل الأحلام » هو المعنی الوجود ی لپا * 


ما قوله تمالی فى سورة الاسراء : " وأوفواالكيل از | کلتم » وزنوا بالقسطاس 
(o) 0 ٠‏ 

المستقيم » ذ لك خير واحسن تأویلا 3 
يقول الشوكانى فى تفسير : ” ف لك خير وأحسن تأويلا ” : أى احسن عاقبة » 


(3) ۱ 
من آل أذ ا رجع . ه ون لك واضح کل الوضوح كما فى سورة النساء 6 فقوله : 





أو اش عو ا 
(؟) اين الجوزى زاد السیر ج ٤‏ ص۱۸۱ * 
(۲) سورة یصسف ا 
٤(‏ ) الطبرى ای و ۱۰ ی 


(o )‏ سورة الاسرا؛ : أية ¢ ۳۵ ۰ 
(1) الشوکانی . فتم القدیر چ ۴ص ۲۲۷ ° 











11 
ش ۱ )۱ 
” ذ لك خير وأحسن تأويلا * أى مالا ومرجسعا كما ذكره تفسير النار 
ا ای ا ي 
كأ ھن :ا ار ن مين عليه السلام » كما تتابعت اسئلته » ولسسم 

ا * هذ | فرایپینی وبیذت » سا نك بتول مالم صتطع. 
عليه صبرا a‏ » ولما بين له الخضر ماسآل غه قال له فى النباية : ٠‏ ' ذلك 

۴ 00000 

يقول الشوكانى فى تفسير : ” سانبئك بتأويل مالم تستطع عليه صبرا ” » 

التأویل رجوع u‏ » وفی الاية التن بعت‌ها هو : المال الذى 
الت اليه تلك الأمور » وهو اتضاح EA‏ 


9 
كما قد بين أبن تيمية أن ن التاویل فى هذاه الایات شش اال 


فكانت أفعال الخضر بخلاف الصحة فى الظاهرعد موس علیه الستسلام بت 
ان لمیکن عالما بمواقبها » ولک‌پا ماضية فی الحقيقة علی الصحة وآيلة السى 
( لا 
الصواب نی الماتة ۰ !۲) 
فى هذه الآيات الا بمعنى المآل » 5 ال » آو الا ثر الخارجسی ه 
0 السك شر و لت »و عم ۰ 
(۲( سوره YY E‏ ۰ 
(۳) سورة الكهف : أية : ۸۱ ۰ 
)٤(‏ الشوکانی : فتح القدیر ج۱ ص ۲۰۳ ۰ 
(۵) الصدر السایق ج ۲ ص۲۰ ۰ ۲۰۵ 
a‏ ۰ ۱ 
(۷) الطبری : تفسیر الطبری ج ۱1 ص 1 








۳۳ 
المحكم والمتشابه : 


ذكر الشوكانى : اختلاف العلماء فى تفسير المحكمات والمتشايهات ه 
كما بين أن هذا الاختلاف واقع منذ القرون الاولى عند السلف ء فنقل خهسم 
قوالا كثيرة .ناقما ومحققا القول الاولى بالترجيح فيقول : 

وا : البحكم : ˆ ماعرف تأويله وفهم معنأه وتفسيره 6 
والمتشابه :. مالم يكن لاحد الى علمه سبيل ٠‏ ومن القائلين بهذا : جايبسر 
ای اه ای ها فاقوا ا 
المقطعة فى أوادل السور ۰ 
كا E‏ ابن عباس : آن .الیحکم ؛ ناسخه » وحرابه » وحلالنه 4 
وفرائضه » وما نو" من به ونعمل عليه © والمتشایه : نسوخه » وآمثاله » ومانو من 
به ولا تعمل به : ) ۰ ۵ ۵ 


ا ١‏ وروى عن ابن مسعود وقتادة والربیم والضحاك : الحکم : الناسن » 


والتشایه : النسوخ ۰ 
رایعا ' وعن مجاهد واين اسحاق : المحکم : الذی لیس‌فیه تضریف ‏ » 





ولا تحریف عما وضم له » والمتشایه : مافیه تصریف » وتحریف » وتأوسل » 
قال ابن عطية : وهذا أحسن الأقوال ٠‏ 

ول الم ماکان قائما ینفسه لایحتاج الی آن برجح‌نیه الی 
غيره »والمتشابه : مايرجع فيه الى غيره ٠‏ قال النحاس : وهذا أحسن ما قيل 
فى المحكمات والمتشابهات ٠‏ قال القرطبى : ماقاله النحاس : يبين مااختاره . 


ْ ۱( 
أبن عطية » وهو الجارى على وضع اللسان ٠‏ 


)١(‏ الشوكانى : فتم القدير ج ١‏ ص6١"‏ » وانظر تفسير الطبرى ج ٦‏ ص»۱۷- 
۲ ط دار المعارف » وانظر السیوطی : الاتقان قی علوم القرأن 
ج ۲ ص۲ > ط الحلیی سنة ۱ ٩٩۵‏ ۰ 








اد 


هذ | ولا ارید الاسترسال نی حكاية اقوال السلف فان لهم اقوالا کثيرةء 
شوه از ای یف اون سای و 

وهذ » الكتوال التی ذکرها النفسرون کالطبری والتوکانی » والسیوطی » 
شرف + قد عرفت البحک ؛ پیمضر‌سفاته ‏ کبا عرفت التشایه : با یقایلهاء 
فاهل القول الاول + جملوا السحکم : ما وجد الی علیه سبیل » والتشایه : 
مألا 1 الى ید » ولاشك آن شپوم المحکم والمتشایه آوسم داگرة مسا 
ان مهن الخفاء وعدم الشهور آو الاحتمال آو التردد » یوجسسب 
الغا 0 ٠‏ ۱ 

كما أن أهل القول الثانى : خصرا المحكم بما ليس فيه احتمال ٠‏ 
العا اى فال وان هة و اوا ال الا 

وال القول الثالث : فانپم خصوا کل واحد من القسمین بتلك الا صاف 
المعينة دون غيرها اا 

واستخرج الشوکانی نتيجة الناقشة بین العلماء مبينا أن الأمر أومع مما 
قالوه © وانهم أهملوا ماهو أهم عو لاه ی ار یو قنك 
یام ومیل شیم بای اش ا سات 
کل واحد نها » من كينه باعتبارنغسه مفهوم المعنى أوغير مفهوم فقال 
سادا : والأولى أن يقال : ان المحكم. : هو الواضح اللامسر 


الد لالة ء آما باعتبار نفسه أوباعتبار غیره » والمتشابه : مالا یتح 
(۳( 





معتاه » آولاتظیر دلالته لا پااتبار نفسه 4 ولا باعتبار نیره ۰ 


(۱) الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ ص۳۱۸ ۰ 
(۲) الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ ص۲۲ ۰ 
(۳) الصد ر السایق ج ۱ ص۲۲ ۰ 








1ت 


وقد اعتبر الشوكانى هذا القول + أولى بالاعتبار ء حيث وجد الاقوال 
المتقد مة » قد عرفت ا E,‏ التشابه : بما لایقابلهاه 
وبالنظر والتامل » وجد آن کل قول : یاخذ ببعش جوانب المحکم والمتشابه » 
ویترك البعش ال خر 6 لامك أن فين ات والمتشابه أوسع دائرة مبا 
کک و لر من قآ لويكن مر تمارشآو اختلاف » لان بعضبا 
یماضد البعض الآخر ٠‏ ۰ 

والجدير بالذكر ان الذى يصدق عليه تفسير المتشابه هو : فواتسح 
السور » لايا غير متضحة المعنى » فلا ظاهرة الدلالة لا بالنسبة الى نفيسهاء 
ولا اعتبار أمرآخر یفسرها ویضحپا » وشل ذ نك الا لفاظ م يه 
العجم ء وهكذا ما استاثر الله بعلمه کالری » وفى قوله تعالى : ” ان الله 


)۱ 
عنده علم الساعة 0 ” الآية ٠‏ 


تحقیق القول فی اية.ال عمران : 





إن الكلام فى 00 المتشابه له اتصال وثيق بالكلام فى 
صفات الله تعالى » ووحد انيتة » والكلامفى أحد همايلا زمه الكلام فى الآخر » 
والأساس فى هذا الموضوع هو أن :كلمة ا » قد وردت فی القرآن الکریم 
فى ا ا ا ا ا ل 
٠‏ عليك الکتاب مه آیات محکمات هن ام الکتاب » واخر متشابپات » ناما ان 
فى قلوبهم زيخ فيتبعون ما تشابه نه ابتغاء .الفتنة » وابتغا »تأويله » وبایعلم 
تأويله الا الله » والراسخون ف ىالعلم يقولون .آمنا به كل من عند رشا » . 


۲ 
یا یذ کر الا ول الانياپ هه ۳۸ ٩‏ 





(۱) الشوکانی : فتح القدیر ۱ ص ۳۱۷ * 
(۲ ) سورة آل عمران آية : ۷ ٠‏ ۰ 





آن الاضطراب الواقع‌فی مقالات آهل العلم فی هذه الاية اعظطسم 
اسيابه ترجع الى اختلاف أقوالهم فى تحقیق وتو العف 1 وقد 
اتفق المفسرون على أن فى الآية روايتين مشهورتين بالنسية للوقوف ه: وقد أدالى 
الشوکانی فی تحابق لك فقال : 
الرواية الأولى : قر روى الوقوف على كلبة لفظ الجلالة ” الله ” فى قوله 
۶ و الا الله ” يقول الشوكانى : فالذى عليه الاكثر : 
ان الكلام تم عند قوله ” الا الله ” هذا قول : ابن عمر وابن عباس ٠»‏ وعائشة) » 
وعروة بن الزبير » وعمرين عبد العزيز » وأبى الشعجاه » وأبى نبيك » وغيرهم ء 
نله کب تاش راغ رای شید انا ابن ريا طبر 


۲) 2 ١ 


الرواية الثانية : قال القرطبى : قد روى عن ابن عباس أن الرلستفين معطوف 

على لفظ الجلالة ” الله ” عزوجل ء وأنهم داخلون الا 

وأشہم معغلمهم به يقولون : آنا به » ومن جملة ما استد ل به القائلون بالعطف:: 

أن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ فی العلم » فکیف یمد حهم وهم لایملمون ذ لك ؟ 

505 مجاهد : أنه نسق الراسخین علی ما قبله » وزعم ] a‏ 
فاذا كان الوقوف على لفظ الجلالة ” الله ” كان ” التأويل ” بمعنى : 

عقيف ال ١‏ وما يو* ول امره الیه » ونه قوله تعالی : ” هذا تاویل رویای ”۰ 

1 * هل ينظرون الا تأوهله يوم یات تأويله * أى حقيقة ما أخبره من امر 

ات هلان حقائق الامور وکپها لایملمه الا الله عز وجل ۰ 

(۱) الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ص ۲۱۷ ۰ 

(۲ ) الصدر السایق ج ۱ص ۳۱۵ ۰ 

(۳) الهدر السایق ج ۱ص ۰۳۱۵ 


(١‏ ۱:۶ اج 


وان | کان الوقف‌علی و " الراسخون فی العلم یقولون آنا به " » کسان 
المراد ب(التأریل ) : التفسیر والبیان والتعبير عن الشى ٠۶‏ لانهم يعلسون 
ینا ا و ا “علذا و ا ا 
على كنة ماهى عليه » ورجح ذ لك جماعة من محققی المفسرین * ۵ 

قال قطن ۵ ال ف ار انها آم ن رة وم ال 2 
فان تسميتهم الراسخين تقضی بأنهم یملبون اکثر من المحکم وفی ای شی *هو 
رسوخهم اف الم یعلموا الا ا 0 ۵ 

وعلی ذ لك القول : یکون المتشابه متتوعا : ۰ 
شه : مالم يعلم البتة » كأمر الروح والساعة ه مما استأثر اللنه یملمه » وهذ ا 
لا لا یتماطی علمه أحد فمن قال من :لتلا الحذ اق : بأن الراسخين لايعلمون 


: (۱ 


6 اليا تست وحترام‎ e 
وتفسير تعرفة العرب بلغتها © وتفسیر لایملم تأویله الا الله »فسن‎ 
0 ادعى علمه » فهو كذ اب » كما أخرج عه قال : تاش ار‎ 
يقول : وآنا من الراسخین ا‎ 

ا هذ! التحقیی ؛ 

أ : خی للع ان ما مى مان ` التأريل عند هب 


أولهما_: نى ال الخارجية والاثر الواقعى ور لد لول 
الجا یت اضی الله پا : ”كان 


(۱) الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ ص ۵ ۲۱ ۲۱۸ ۰ 
(۲) الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ص ۳۱۵ - ۳۱۸ ۰ 








رسول السه ‏ صلی الاه یه وملمیقول نی یه ینجوده : باك 
ال مه اا د ۵ 
کما آن الحقيقة الخارجية تشمل الحقيقة ها ه ومن ذف لك 6 
اخبار الله عن آمور الغیب» کالبعث » والقيامة » مما لايعلم حقيقته 
کیفا وقد را الا الله عز وجل : وهذ ا هو التأویل الذی اختص اللسه 
موا a E‏ القلفسه الذي هاه 1 
محرما على العلما*» الا أن عدم علمنا يحقائق هذه الاشيا*فى ذاتها 
نی علینا پیمتی الخظاب الذدی خوطبنا یه فی ذ لك » لان هنك فرقا 


(۲ ( 
كبيرا بين علم المعنى وعلم التأويل ٠‏ 


ثانههما : التأويل بمعنى التفسير والبيان » لمن قرأ بالوقف على الراسخين فى 


العلم » فهذ | يجوز على أن التأويل المذ كور هو تفسیر القرآن بیان 
)۳( 
معنأو . » فأهل الرسوخ يعلمون » ويفهمون ما خوطبوا به بهذا 


)< ۳ 
الاعتبار » كما حققه الشوکانی 


ويرى ابن تيمية : آن التاویل بپذا المعنی : هو الذ ی‌سار علیسه 


السلف » وقوالتفسیر البحمود المطلوب ؛ لانه لاید من معرفة معاسی 
آیات القرآن » وفپم ما قال الرسول صلی اللسه علیه وسلم » واستشد 
الى لك كول ای مرت تسف ان نم قاس ا 
الى خاتمته » أقف غد كل آية واسأله عنها » وقال أبن مسعود 


( مافى كتاب الله آية الا وانا أعلم فيما نزلت ٠‏ 





)10 
(۲) 


(۳) 
( <( 
)۵( 


آخرجه مسلم » فی کتاب الصلاة ج ۲ ص ۵۰ » وآأنظر البخاری ج ۲ ص ۱١‏ 
أين تينية + سورة الاخلاص ض٠ ٠‏ | وما بعدها ه وأنظر رسالة الاكليل 
ص ۱۰ 2 ۲6 ۰ 

أبن تيمية ‏ : المقید ةالحموية ص۲۰۰ ٠‏ 

الشوکانی : فتح القدیر ۱ص ۲۱۸۰۳۱۵ * 

این تيمية : الرسالة التد مریة ص۷۱ ۰ 





Te 


اذاكانت كلمة السلف متفقة 90 ما يتعلق بأشراط الساعة »ه 
ووقت قيامها ٠‏ والملائكة » وأصول الآخرة ٠‏ وفيرن لك من الأمور الغيبييسة » 
ایعام ية ا ا ما عی ند لامد غل للمقل فی معرفته » ولسسن 
لاحند عل یه الا عن طییق الشرع » ما هو مثار الخلاف بین السلف. »والفرق 
الكلامية فى هذا المضوع ؟ ۱ ٠‏ 
E‏ الشوکانی يضح مثار الخلاف فيما يدخله التأهيسل ه٠‏ 
اكه ان الات > روات اباي و قن 
ذ لك مذ اهب ثلاث ء مبينا آرا.* العلماء الخد فن كان الاح را هین 2 
وغيرهنا » كما يسجل تراج ع كبار المتكلمين عن سالكهم فى التأيل » كالغزالى ' 
والرازى » وامام الحرمين .٠‏ الى طريقة القرآن فی الاثبات والتفی » وهجرهم 
باتوی زد هت الماک ۳ 
یقول الشوکانی : اختلف الناس‌فیما ید خله التأویل بالنسبة للعقاشد 
واصول الدیانات » وصفات البارى عز وجل على مف اهب ثلاث ۰ 
الأول : أنه لامد خل للتأويل فيها ه بل تجری على ظاهرها ولا یوئول شی * 
شها » وهذا قول المشيهة ٠‏ ۵ ۵ 


الثانى : أن لبا تأويلا » ولكنا نمسكعه » مع تنزيه اعتقادنا عن التشبیسه 





سس 


والتمطیل لقوله تمالی و وما یعلم تأویله الا اللسه " قال ابن برهان : 
وهة | قول السلف ۰ 

قال الشوکانی : قلت : وهذا هو الطريقة الواضحة والضهج المصحوب 
بالسلامة عن الوقوع فى مهاوى التأويل ٠‏ لما لايعلم تأويله الا الله » 


۰ ۱۷۷ الشوكانى : ارشاه الفحول ص۱۷۱ ب‎ )١( 








کا کے 


وكفى بالسلف الصالح قدوة لمن اراد الاقتداء ه واسوة لمن أحب التأسى » 
)۱ 0 7 
موجود فى الکتاب والسنة ۰ 


لثالث : أنها مو ولة : 


قال ابن البرهان : والأول من هذه المذ اهب باطل ١‏ والآخران نقولان 
عن الصحابة * 

قال آبوعمروبن الصلاح : الناس‌فی هذه الاشیاء الموهمة للجپة 
ونحوها فرق ثلاث : فرقة تو "ول » وفرقة تشبه » وثالثة تری أنه لم يطلق الشارع 
مثل هذه اللفظة » الا واطلاقها سائغ » وحسن قبولها مطلقة ٠‏ كما قال : مح 
التصریح بالتقدیس » والتتزیه » والتبری من النتحدید والتشییه » قال ؛ وعلی 
هذه الطريقة ضى صد ر الامة وسادتپا » واختارها آئمة الفقپا؛ وقادتپاه 
واليها دعا أعمة الحديث واعلامه » وأفصح الغزالى فى غير مضع بپجر ماسواها 
فى كتابه ” الجام العوام ” الذى بحثفيه على مذ هب السلف ٠‏ 





۱ 20 
قال الشوکانی : قال الذهبی فی النبلاء ۰ » فی ترجمة فخر الدین 


الرانی ما لفظه : رأیت اقرپ الطرق طريقة القرآن » اقرا فی الاثبات- الرحمن 
220200 )€( (۵) 
علی العرش‌استوی - الیه یصمد الکلم الطیب ‏ - واقرا فی النفی - 
0 1) 5 
۱ لي سكمثله شى * * . 





(۱) الشوکانی : ارشاد الفحول ص۱۷۱ * 

(۲) الصدر السایق ص ۱۷۷ .۰ ٠‏ 

(۳) کتاب‌سیر اعلام النبلا* ‏ حققه الاستاذ شغیب الارناتووط وآخرین فی ۲۳ 
مجله ط مو" سمة الرسالة بیروت * ۰ 

(؟) سورة طه : ات ۰ 

(ه) سورة فاطر : آية : ٠ ٠١‏ 

(1) سورة الشوری : اية: ۱۱ ۰ 





کما ذ کر الذ هپی عن امام الحرمین الجوینی قوله : " الذ ی نرتضیه راساه 
وندين الاه به عقدا.ء اتباع سلف الآمة ء وقال فى مضع آخر : امندو | 
علي نی قد رجعت کل تلد تعالف الملق > 

وقد ذ کر الشوکانی هذا معقبا على ذلك » وحامد | لل على کته 
التوفیق والهد اية لیا اختلف فیه من الحق » ورجوع کبار المتکلمین بعد طو ل 
ا 

وهو لا الثلاتة الذین رجعوا الی مذ هب السلف : اعنی الجوینسی » 
والغزالی ءوالرازی » هم الذ ین وسموا د ائرة التأريل » وطولوا ذیوله » وقد 
رجموا آخرا الی ذ هب السلف ه فللسه ا 

ومن هنا تجلی لنا وفاء الشوکانی لضهج التاویل علی المذ هب السلفی » 
كما ينبغى أن يفهم أن ع السلب كفوا عن أنفسهم البحث فى كيفية الباری ذ اتا 
وصغا ت مع عله م بأن ن آيات الصفات كلها لبا معأن مفهومة وصحيحة من 
یر تأویل لين © وی مراد هم بالتاویل ؛ اا ال ر ا 


(۲ ( 
عن ظاهرة ۰ 





(۱) الشوکانی ؛ ارشاد الفحول ص1 ۱۷ ه ٩۷۷‏ ۰ 
4 ال او ي ونیه من قفیة التاپیل .من ۰۱۳ 





۱ 


موقف الزید ية من التاويل 6 وناقشة الشوکانی لهم : 





آولا : موقف الزيدية من التأویل : 





قبل الكلام عن موقف الزيدية من التاویل » یجد ربنا آن نذ کر 
EE‏ هن ای الذى نتسب هذه الفرقة اليه #وكيف اتصلت بالمعتزلة» 
واعتنقت مباد ئها » ی 
كم لفن ان اد تا التماعييك ای 
خرح للجهاد » میجها کلامه الی اصحابه یقول : " انى أدعو الى كتاب الله ء 
وسنة نبیه » واحیاء السنن 6 واماتة ا ا کک لک ولسی » 
وان تا وا هلک رتیل * ۳ ۳ 
وهو الذى قال لاحد اصحایه : " آما تری هذه الثریا » آتری آحدا 
ينالبا ؟ قال صاحبه : لا لا » قال نا نكالو عه كاك ید ی ملصقة بها فأقسع 
على الارض أو حيث أقع » فأتقطع قطعة قطعة » وا ن اللسه يجمع بين أمة محمد 


ا 
ی 0 


ومن هنا ند رك آن نیته - رضی الله عنه - کانت تطمح الی آمرین : 
الله عليه وسلم ء فيعود الناس الى السنن التى کانوا عليهيا فى عبد 





(۱ ) هوزید ین علی زين العايدين بن الحسين بن على بن این طالب 
ولد سنة ۸۰ه » قتل شپید ا فی مید آن الدفاع عن الحق سنة ۱۲۲ ه 

(۲) ابن کثیر تاریخ ابن کثیر ج ٩۰‏ ص۳۳۰ ۰ 

(۳) مقاتں الطالبین : ص۹١١‏ ۰ 





خر ۷ نے 


السلف الصالح » وتموت الیدع الستنکرة * 
الا مر الثانی اصلاح مابین آمة محمد ٤‏ الله عليه وسلم ٠‏ 


۱ )۱ 
فذ لك غایته التى ينتديها لنفسه * ` 


هذا هو لاما يذ ».اما الذین بحملین: لس الزيدية ۵ ودنتسیون الیهه 
قد تورعتهم الأرض ء ولم يجتمعوا فى مكان وأحد » وكلهم يدعى أنه یشسل 
بآرائه ذ لك الامام » وان الصدق عنده * 

وزيد ية الي من هم والمعتزلة فرقة واحدة » فهم يطبقون مبادى* المعتزلة 
واو الخیه ۴ اه تا بکل مواردها الا فی شی * يسيرمن مسائل 
الامامة » یقول المین المقیلی : " ان زيدية الیمن معتزلة فی کل موارد ها 
الا فى شى ء یسیر من مسائل الامامة 1 انم یدینون بالعد ل والتوحید » 
والوعد والوعيد » وان من يطلع على تصانيف ات تپم ومو* لغاتهم یجد ها 
کلپا کلمات الچبائية بمینها 6 معتصويحهم هی اا ا 
شيضا ابوعلى اوابى هاشم » نوغيرذ لك ”٠٠٠‏ 0 

ويرجع أعتناق الزيدية لمبادىء الاعتزال ه والعمل 0 000 


استمرت بیضهم فترة طويلة » وتاريخ عریق کان اساسه : الامام القاسم الرسی 7 





(۱) آبو زهرة : الامام زید ص٦‏ . 
(۲) القبلی : العلم الشام ص18 ٠‏ 
«۳) عد الله بن. حمزة ؛ الشافی * ۱/ق 1۲ ٠‏ 
(ء ) هونجمالدین آل الرسول ,وفقیههم » وعا لمپم لمبرز فى أصناف العلوم 
کان بصر د اعیا الی اخیه محمد بن ابراهیم » فیبلغه انه قتل » نازسیح 
على القیام ه فبث الدعاة فی الاقطار فأجابه خلق کثیر » ویقی فی مصر 
عشر سنوات ستترا » طلبه عبد الله بن طاهر عامل المأمون بصر » 
فماد الی الحجاز » واستتر بجبل الرس بالقرب من المدينة » توفی سنة 
7 بالمد‌ينة ۰ ( انظر المسلك الحسن والمسلك الواضح السنن : (ق۲ ۰)۱۸ 





— A 


(۱) 
وحفيد ه الامام الہاد ی الذى كانت علاقته بالمعتزلة أظهر ما تکون من 
قة »© بقل كأن شيخه فى الاصول Lf“‏ القاسم البلخى 4 فملیه أخذ 
الاصول » وعلم الكلاء ۹ ترى أقرال' فى الأصول » متابعة لأ پی القاسم 


)۲ ( 
فى الغالب ٠‏ 


ومن ذلك عرفنا مد ى اتصال الزيدية بالمعتزلة وكيف كان الاءتزال 
مو ثرا علی عقید تہا 6 واساسا ت تنبنى عليه أصولها ؟ والآن لعود الى موقف 
الزيدية من التاویل ۰ 
على المتكلمين 3 E‏ اا ی 


> (۳) 
الله خسة أصول فهوضال مضل. جهول ”7 بنا ييا : ترى أنزيدية 





(۱) 00 الهادی الی الحق يحى بن الحسين بن القاسم بن ابراهيم 
بن اسماعيل الرسى موءسس الدولة الزيدية فى اليمن » ولد 281 

سنة ۲۱۵ ه » قام بامر الا مامة م س تعدا أن وعاء ليا امل 
اليمن » وتوفی سنة ۲۸۹ ه » قام فی صعد ة ا ن قاقلا * 
ود خل فی حروب كثيرة مع القرامطة © ومن اشپر مو* لفاته * جامع 
الاحكام فى الحلال والحرام » ومجموع رسائل العد ل والترحیند ‏ 
صنفها ونشرها د ٠‏ محمد عمارة ۰ 
( انظر غاية الامانی ج ۱ ص ۱۹۸ » واأنظر قائمة هذ ه المو* لفات للماد ی 
ی اف ر اف لحري فق لمن اس هی ۵0۷ 26 

ي بن انس راهان العصر قا 

8) 3+ يحي عبارة .+ سائل العدال والتيحين ض۲٤‏ + 





يذ بت 


لکی یسلم لپا هذه الاصول » جملت العقل مقدما علی الشرع » واعتبسرت 
الشرع فرعا لايثبت الا بالعقل فهم يقولون : ” العقل آمن أمين » وافضل 
۱ و رو 5 

کا ن الزيدية قد مجدت العقل ی لها ميت ماس تیب تا 

صحته آصا دق CN‏ یات ال مت یت ge‏ 
القاسم الرسى ٠:‏ ” احتج المعبود على العياد بثلاث حجن : العقل © 
والکتاب » والرسول * بحجة العقل یعرف المعبود » ویحجة الکتاب تم معرفة 
التعید 43 وجا ۶ت حجة الرسل بمعرفة العبادة 6 والمقل اصل الححتیسسن 

و( * 

الاخيرتين » لأنهما عرفا به ولم یعرف بہما 

ومن هذ | البتطلق التزمت الزيدية » کالمعتزلة بالمقل . » وبمباد ثه » 
واخضمت الدین له » وجعلته الحکم ض كل شی * » فوجبت القرآن وجهة 
تتفق مع اصولبا الخسة ه فما فیه من آیات یرون آتپا تشهد بظاهرها 
لمذ هبهم » قروا على ظاهرها ٠‏ وما وجدوه يتعارض مع اصولهم قالوا 

(۳ 


فاذ ا لم یتفق القرآن مح مذ طبهم آولوه 6وا خرجوه عن معانیه 6 ففسی 


مبد] التوحيد » يرى عقل الزيدية ويقرر : أن مفهوم التوحيد يقضى بتنزيسه 
الله عن كل ما يوهم التجسيم أوالتشبيه بمخلرقاته » ومن ثم أ خرجوا كثيرا 





)١(‏ ذكره القاسم الرسى فى كتابه : ” المكون ” أنظرد ٠‏ أحمد محمود 
صبحی : الزيدية ص ۱۲۳ ۰ ٠‏ 

(۲) القاسم الرسی : أصول العدل والتوحيد تحقيق محمد عمارة ص1 1۷۷ 

(۳) د ٠‏ محمود أحمد خفاجى : العقيدة .الاسلامية بين السلفية والمعتزلسة 


1 كن 1 ۰ 





س ۱۱۰ س 


من الایات عن ظاهرها » ونفوا الصفات " فتما م التوحيد دهم نفی الصفات 
,0( 00 
والتشر 1۳۹ 
وهکذ ا امتتل تأوبل الزيد ية علی | لصفات الخبومة » ینفونها ولا يشبتونها 


E‏ » ویو “لون الایات التی تثبت هذه الصفات » فهم لایثبتون الوجه 
)۲ 
: ۳( 
فمثلا الزيدية يوءلون قوله تعالى : " خلقت‌پیدی  "‏ آی خلقست 


بقد رتى وعلمى 0 يريد آنی علی ذ لك قاد ر وبه عالم وتولیت ره » وقوله 


۱ )۵( (O 
تعالى : ” والسموات مطويات بيمينه ” يعنى فى قد رته © وغير ن لك مسن‎ 
السفات مما سيكون له زياد ة بيان فى فصل الصفات بعد ذلك أن شاءالله‎ 


يي ل مده 

هذا موقف الزيدية تجاه الآيات القرآنية آما موقفپا تجاه التصسوص 
النبوية والاحادیت التعلقة بذ ات الل سنا فلم يكن بأحمن حال من. 
موتفهم من راز فقد وقغوا حیاله| بنفس, الخطق » ونفس الأسلوب ٠‏ 

عرضت الزيدية الحديث النبوى المتعلق بالذ ات أو الصغات الثابتة 
لا ال فا وو ها مه لو وا راو اا 





رقضوه » آذ | لم یجدوا له تأویلا یحتمل اللفظ ۰ 


(۱ ) د * آحمد محمود صبحی : الزيدية ص ۲۱۷ ٠‏ 
)۲ 0-5 : مقالات الاسلاميين ١55/١‏ » وأنظر البحر الزخار 
پن المرتضی ج ۱ ص٩۵‏ ۰ 
ی ی 
(؟) سورة الزمر: آية : ۷ + . 
(۵) العد ل والتوحید ونفی التشبیه عن الواحد المجید ه المخطوط بالمكتبة 
المركزية يجامعة ام القرى ٠‏ 





(١١‏ سه 


وعلى هذه القاعدة العقلية ردت الزيدية الاحاديث التى تتعارض مع 
التتزیه الزید ی المعتزلی‌والتی ظاهرها فی‌دطرهم یوهم التشبیه کحاد یت ارو 

فهم فى ذ لك کالمعتزلة » يقول الشيخ أبو زهرة : ” والزيدية فى قبولهم 
ایا الشف لد الى مع راتفگ تابتع من الأعاديف + 
أحاديث تتعلق بالعيادات والمعاملات ه وأخرى تتعلق بالاعتقادات 
فالا ولى متلقاة بالقبول (۲ ۰۲ اما النوع الثانی من الاحادیث الخاصتة 
ا ا كان LS ea ETE‏ 
بش طا ا ا ۰ 
بينما ترى الزيدية : أن مايحكم به العقل باستحسانه فانه یسد دهم من 
اسول النقه القطمية علی بققی نظرعم چظر الستزلة ء ۲۳٩‏ 
* ایا آن کان الحدیت تواترا » ویتعارض مع اصول الزيدية فی المسدل 
والتوحید » اولوه الی مایتتاسب مع‌هذه الاصول أو ردوه بالطعن في روايقه 
انا نها ا 

فثلا من الاحادیث التی ردوها : آحادیث اثبات روءية الله 


۱ (۷ 
تعالى » فقد طعنوا فى رواية جرير بن عبد الله البجلى واتهموه بالكذ ب» 





(۱ ) این الوزیر : الروض‌الباسم ۹۱/۱ °۰ 

(؟) أبوزهرة : الامام زید ¥ ° 

(۳) الامام القاسم بن محمد : الجواب المختار ق 1 مخطوط ه 

(؟) أبوزهرة : الامام زید ٠ ۰. A»‏ 

(۵) الصدر السایق نف سالصفحة ۰ | 

(1) محمد عارف : آصول الاتفاق فی التضایا الكلامية بین الزيدية والمعتزلة 
رسالة ماجستیر بکلية دار العلوم القاهرة ص۱٩‏ ۰ 

(۷) ابن الوزیر : الروش‌الياسم ٩۱/۱‏ ا ١‏ 





رت 


(۱ 
وعارضوا الأحاديث التى تد تقبت الشفاعة ی . 


۳ ا اتا الزيدية : 





۱ (۲). 
وعد وا ۱ المحکم اسلا للمتشابه ۵ یکسرونه اعتماد | عليه ویرجمونه ألیه ۰ 


وتضصع الزيد ية فى عد اد المحكم کل الایات التی تو ۶ ید ماذ هبت الیسه » 
كما تضع فى عد أن المتشابه كل الآيات التى يظهر ضها القول بما يخالف 


ما ذهيت اليه » فين أمثلة الآيات المحكمة قوله تعالى : ” ولم يكن له كفوأ 
(۳( د 

أحد ” وقوله تعالی :+ " لیس‌کمثله شی *: وقوله : " لاتد رکسه 

1 (ه) ب 0000 

الا بصار 1 

ومن أمثلة الایات المتشايهة » قوله تعالی : " وجو" یوشذ ناضرة 

۱ 4 (1) 

الی ربپا ناظرة " لانہا توحی بامكان الروءية البصية للسه » وما " هو" 


فينج ل الحين والعنيين ؛ : قوله تعالى : ” ان هى الا فتنتك تضل 
۰ ۲ )۷( 


بپسا من تشا؛وتیدی من تشا * 
ثم تقرر الزيد ية بعد ذ لك : أن الو اجب‌الاخذ بالمحکم » وا لاقسراو 


(۸) 





(1) كحديث : ” .:. شفاءتى لاهل الکبائر من امتی " أخرجه أبوداود ۲۲ 
کتاب السنة ۲۳ باب الشفاعة ۱۰1/۵ تحقيق, الدغاس ۰ 

(۲ ) علی محمد زید : تز لين س < 0 

AS CFTN OE 

(4) سورة الشسورى؛: ية : 0 

(ه) سورة الانعام : آية : ۱۳۰ ۰ 

(1) سورة القيامة : أي 


۰ 
52 
¢ 
3 


۰ ۱۵۵ + سورة | لاعراف : أية‎ (Y( 
على محمد زيد : معتزلة اليمن ص ۱6۸ » وانظر القاسم الرسى رسائل‎ )۸( 


العد ل والتوحيد ٩۷ 51١/١‏ ۰ 








ر 


ومن شهج الزيدية : اهتمامها بتحديد معنى المصطلحات وذ لك 
لفق .ننه العا بین یات القران الکیم وجملها تشید للمقل وتزاسسل 
هی واه ا ن اا 2 ا 
معنى مضوع الجبر والاختیار » وتستخد م فى تحديد الصطلح الاستقسرا + 
وة لات نزول الایات وظرفپا » يوا ا ادا یر 
البحكم كما فعل الامام الپادی فی رده علی المشيپة والمجبرة E‏ 

کما تستمین الزيدية باللغة اللمرية والبلاغة فی تحدید المصطلحسات» 
فالقرآن نزل بلغة العرب ولایمکن فهمه بدون معرفة هذه اللغة معرفة 
دقيقة » وممرفة الاستخدام الصحیح لاكلمة » لذ لك‌نراهم یستمینسون 
بالشواهد الشمرية التی وردت شها الكلمة لمعرفسة استخداماتها البلیخة؛ 

والحق آن من الزيدية رجالا یهد ون بالحق وبه یحد لون ممن علمسوا 
الحدیث والاثر » کملامة الیمن اپن الوزیر » وتابعه الشوکانی علی فلسسك 
وغيرهما » لم يرض هوءلا *اعن طريقة المتكلمين کالمعتزلة ومن تایعپم من 
الزيدية فى تجاوزهم قواعد اللغة » وأصول التفسير » وتوسعهم فى استعسال 


(۲ ( 
المجاز حتی جعلوا کل ما یخالف معتقدهم مجازا * 


9 


وقد نقدهم أبن الوزير وندد بطريقة المتكلمين فيما ذهبوا اليه من أمر 
المحكم والمتشابه فيقول : رقع المتكلمون فى عدة أ خطا*: 
۰ ۱ - دعواهم : آن الراسخین ف العئر يعلمون المحكم والمتشابه ٠‏ 
ا اختلافهم. في تمييز المحكم والمتشایه » حتى أن ما تعده فرقة محكمأ ‏ 
تعده المخالفة لها متشايها ٠‏ ۰ ) 





(۱) البصدر السابق ص ۱6۸ » وانظر رسائل العد ل والتوحید 11/١‏ * 
(۲) این الوزیر : ترجیح اسالیب‌القرآن علی اسالیب الینان ص ۱۵۵ ٠‏ 





۱( دم 


(۱) 
ل التباس الأمر عليب, » وخلطهم بين المتشايه وبين المجاز ٠‏ 


كما وضح ابن الوزير أضرار طرق المتكلمين البدعية ومرجعها فى دين 

الله تمالی » وکیف‌نشأت هذه الغلالات ؟ 0 

فذ کر آن منشا عدار اليد ی ان امین 

فلا _* الزيادة فى الدين » واثبات مالم يذكره الله تعالى ورسله + وذ لك : 
بالتأويل الباطل » وذ لك بخوض‌المبتدعة فيما لاتدركه الحقول » مسن 
الحیثیات التی. آعرض‌شپا السلف » وکذ لك اختلافهم فى معرفة 
المحك والمتشابه » والتمييز بينهما ء ورد المتشابه الى اللحكمء 
واختلافهم هل يعلمون تاويل المتشابه ؟ ٠»‏ وكذ لك اختلافیسم فسی 
تأويله على فرض أنهم عرفوا المتشابه * 

ثانیا : النقص‌فی الدین : ومرججه رد النصوص » و اعتبار حقائقپا مجازاه 
من غير طريق قاطعة توجب التأویل 3 
تبین فیما سبق أن الشوكاتى فى موضوع التأيل سلفی الذ هب ؛ 

لايخرج فى آرائه عن آرا».السلف ء ولا يجامل المتكلمين أو اصحاب مد هیسه 

ا ی و اه 

السلف فی مثل هذ ه المیضوعات » E‏ لنا من خلال مناقشته لأصحابه 

مذهبه > وهم الزيدية : أنه يخالفهم فى معتقدهم اش 

پستبیب للحق الذی هو طیه آحد » وقد کان له تأثیره بالفعل جیث‌تابعه 

من الزيدية الکثیر من التلامیذ وقد ترجمت لبعضهم فيما سبق 0 





(۱ ) ابن الوزیر : ایثار الحق‌علی الخلق ص۱۳۹ - ۱۳۹ + ص ۱۲۹ ٠‏ 


(۳) انظرض. .بهذ» الرسالة:؛ 





بت ۵( [ مه 


ثانيا : ضاقشة الشوکانی یی نی ول 





لقد ناقش الشوکانی الزيدية ی عدة آمور خالفوا فیبا 
ماکان عليه السلف الصالح فى هذا المضوع : ۱ 
ناقشهم فيما أعطوه للعقل من سلطان لانظير له » كما ناقشهم فى 
ی النصوص عن حقائقبا بأنواع المجازات » وفرائب اللغات » کما بیسن 
فى هذ ه المناقشة ة خطاهم فى الاخذ باصطلاح المتآخرين ى خب ال ۰ 
وأخيرا تكلم معهم فى الطريق الذى سلكوه فى معنی المحکم والمتشایسه 
مبینا الضائق والمزالق التی وقعت‌فیپا طوائف آهل علم الکلام 


آولا : العقل : 





یری الشوکانی كما تری السلفية : آن الزيدية اسرفت 

خین ان ال ف راز فيب ی دة ۱ 
الكتاب ا 5 فالتزمی بمباد ی* المقل واخضمت الدین له » و اذ ا 
اي المقل واثقل. وجب‌هدها تقدیم المقل » لانه الاصل » وهنا انم 
ید لدعلی النزة المقلية » التی غلبت علی الزيدية والمعتزلة » وجعلتهسسم 

يقر رون هذ ه الديانة العقلية * 
فكانت الزيدية يذه العبادى*؛المقلية كالممتزلة الذين کانوا یمولوث 
على القل أكثر ما یمولون علی نصوس‌القرآن ۰ ۰ 

كما رأت الزيدية كالمعتزلة أن الحقل يحكم ويقر ر أن مفهوم التوحيسد 
یقتضی تنزیه الله ی کل ايو اتح أو التشبيه بمخلوقاته » 





(۱) محمد عمارة ؛ آصول العد ل والتوحید ص۷۱ - ٩۷‏ ۰۰ 
(۲) دی‌یور ۰ : تاريخ الفلسفة فی الاسلام ص ۱۰۵ + 








۱۱1 س 


ی ام مه کاپ بای ص ٠ ١١5‏ 

وهنا يرد الشوکانی عليمهم : ويقرر ما ينيغى أن تبنی علیه العقائد مسن 
الأصول فيقول : أصول الدين الذ ی هو عمد ة المتقين 6 مأذ كتاب الله تعالى» 
الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وما فى السنة المظطسرة ه 

(0, 

وليسعك ما وسع خير القرون ٠ ٠٠‏ وهو الايمان بما ورد 

ثم بین الشوکانی فساد ما التزمت به الزيدية من مبادی*العقل السفی 
القرآن » وقدموا العقل علی الکتاب والسنة فقال : 

53 ان غاية ما تد ركه العقول “وجل ما تصل اليه ثبوت الپاری 0 وأن هذاه 
الموجود ات لپا جد » وماعد! ف لك من التفاصيل ٠‏ لا يستفاد من العقل» 

(۲) 

بل من ذ لك النقل الذ ی عنه جاءت » والينا به وصلت ” 5 

" والحقل الصريح د اثما موافق تسیل لايع التو :قط عفان التران 
مح الکتاب ه والله آنزل الکاب‌بالحق والمیزان ۳۲۰) والله تمالی امتا 
1 ن رل تطلاف: القات: الستة فال کسالین ۰۰ با اسب الذین. اشستیوا 


(O, 


00 یقول ابن تيمية : " لوقددعارض العقل للشرع لوجب‌تقديم الشرع » لان 
العقل قد صد ق الشرع ومن ضرورة تصد یقه له © قبول خبره 6 والشرع لم یصد ق 
العقل ي كل عا ره 2ء لان الق ا ها باط ال واکتنتن من 


(۱ ) الشوکانی : کشف الشبپات عن المشتبهات ء ضمن انرسائل السلفيسة 
ص ۱٩‏ 6۵ ۲۶ ۰ 

(۲ ) الشوکانی : التحف فی مذ هب السلف ضمن الرسالة السلفية ص ۲ - ۰۱۲ 

(۳) اين تيمية : تفسیر سورة الاخلاص ص ۱۵۵ ۰ 

٠ ۱ : تفسیر المراغی؛ سورة الحجرات أية‎ ) ٤( 





تت 


)۱ ْ 
غلطه بکثیر ۰ واتباع الرسل قدموا الوحی علی الرآی والمعقول » واتبباع 
(۲ 
ابلیس آونائب من نوابه قدموا العقل علی النقل ۰ 
ثانیا : اقشة موقف الزيدية حیال الفصوص : 





وا کا اليا اليد به كك ندال 

ا انس ان اس مس هاش ا 
بأنواع المجازات » وفرائب اللغات » وستکرهات التأویلات » فأولوا لایات 
لقرئية التی جا*ت‌فی معناها » تأیلات تتاسب وادلتهم العقلیفی ففی - 
لتنا يفالو ١‏ لان ان انس تقد ی تال اوه وه 
سوال بالق اي ۰ 

فكانت نظرة الزيدية تجاه النصوص : وه نیا تفش انا 
الصفات » “اذ هو استدلال بالفرع على اله + وان سألة الصفات من القضايا 
الاعتقادية .التى لايصح الاستدلال فیپا الا بالعقل » يقول القاضى عيد الجبار 
فى المحيط : ” كل ماكان مما لايجوز ألا على الأجسام يجبنفيه عن الله 
تعالى » واذأ ورد فى القرآن آيات تقتضى التشبيه وجب تأويلها ٠‏ لأن الالفاظ | 


)€ ( 
وة اللاحتال ود ليل العقل بشيف. عن الاحضال + 


ها بالفت الزيدية والمعتزلة فی التأویل حتی نقوا السفات الالهية . 
5 (ه 
وشپا صلوا الی التمطیل » وآنکروا اا ج تهنا 





۰ ابن تيمية درء التعارض‌العقل للنقل ج ص‎ ) ١( 

(۲) ابن تيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة ص۲٦٠ ٠‏ 

(۳) آحمد عارف : آصول الاتفاق فى القضايا الكلامية بين المعتزلة والزيد ية 
٠‏ ص١١١‏ رسالة ماجستیر بكلية دار العلوم پالقاهرة ۰ 

(4 ) القاضی عبد الجبار : المحیط بالتکلیف ص ۲۰۰ ۰ 

(۵) د » محبود أحمد خفاجی : العقيدة الاسلامية بین السلفية والمعتزلسة 





ج ۱ ص۲ ۱۰ 9 





= 


ویرد الشوکانی علی الزيدية : ستتکرا علیهم وعلى من لم يكتف بالوحسى 
كما قال تعالى : ” أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ,0 قال 


الشركانى : ” ان الحق الذ ى لاشكفيه ولا شبهة هو ماكان عليه خير القرون ” 
ی ایا E E E‏ وكا دا" ردت 
لدای‌بطلان آقوال اهل الشلال " ویحذ رهم شها * اا اقا تبون 
ا ا ا 

کما رد الشوکانی علی هو؟لا* الزيدية فی موقفهم حیال النصوص » 
وتمطیلپم للصفات » بمقالة اهل السلف : " ان اقرار آدلة الصفات‌علی ظاهرها 


23 ۳ 


هو مذ هب السلف الصالح من الصحابة ء والتابعین وان تا شتا 


(€) 

اين قیم الجوزية : " آن کل تأویل يعود على أصل النص بالابطال فهو باطل» 

کالتأویل الذ ی یوجب تعطیل المعنی » الذ ی هو غاية العلو والشرف » ویحطسه 
۱ ۱ (۵) 


الى معنى دنه پمراتب 4 کتاویل الجپمية " " وهو القاهر فوق عباده: " 
ونظائره بأنها فوقية الشرف » فعطلوا حقيقة الفوقية المطلقة التى هى سن 
(٥)‏ ۰ 


(۱) الكت أو" نوا + 

(۲). الشوکانی : التحف‌فی مذ هب السلف ضمن الرسائل السلفية ص ؟ 
(۳) این قيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة للمصلی ص ۱۲ 
(؟) سورة الأنحام : آية : ٠ ١8‏ 

(۵) ابن قيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة ص6١ ٠‏ 





۱۹ 


ثالثا : ناقشة الزيدية حيال المحكم والمتشابه : 


ermeniye 





علضا نیما سبق آن الزيدية » وضعت الأیات التی یظهرضها 
القول بما يخالف ما ذهبت اليه فى عداد المتشابه © ثم ترده الى الآيسات 
التى زعمت أنها محكمة 6 ومن ذ لك قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة الى بها 


(۱) (۲ ( 
ناظرة” باعتبارها من المتشابه ترد الى قوله تعالى : ” لاتدركه الأبصار” 


۲ (۳( 5 5-5 » 
وقوله : ” لي سكمثله شى ۰" باعتبارها محکمات » وذ لك لان الاية الا ولی 
توحی بما يفم منه الروءية البصرية © ويوهم بالتجسیم والتشبیه » ویتدافسی 
فى زعمها مح التنزیه » وتفعل فی الایات التی تتعارض مح مباد پا وقواعد ها 
نفس العمل ٠»‏ واتخذدت هذا الموقف من القرآن لتنفى عنه مظنة التناقض بين 

۱ (O0, 
٠” آياته‎ 


ويرد عليهم .الشوكانى مبينا ما وقجهوا فيه من المزالق والضائق تطوائف 

هل الکلام " حتی صارت کل طائفة تسمی ماد ل لما ذ هبت الیه محکمسا » 
۱ ۱ ۱ (5) 
ناه لس ا نس ی 

a.‏ جا عو ةراف لايع جنا ودين ذاقنا ممق 

ی تتشي الفا نه فیک ۵ رای النتوو عدوا البعافر اللحه عملم ارو ه 


(U _‏ 
وما فى قوله ‏ أن الله ده علم الساعة ۰۰۰ الخ الاية 


۰ ۲۲ : سورة القيامة : آية‎ ) ١( 

)۲ وة الايا : آیة : 1۳ ۰ 

(9)؛ سورة الشورى : آية ۱۱.4 ۰ 

(4) علی محمد زید : معتزلة اليمن ص ۱6۸ ۰ 

(۵) السوکانی : فتح القدیر ۱ ص۳۱ ۲۱۷ ۰ 
(1) المصد ر السابق: نفس الصفحات ٠‏ 








سے ۱۲۰١‏ س 

وتصديقا لذ لك یقول ابن تيمية : المحکم : ما علم العلما* تأویله » والتشابه : 
مالم يكن للعلماء الى معوفته سبيل كقيام ام 

متا الك فرق التلفية؟ "الى ات الات من الأيات: التحكساك» 
وأن العا ايمل تفيل اله اة كار الغيبية > رأخران: لا وه 
وعلى ذ لك ترد السلفية قول كل من يروى عن السلف آنبم یقولون بان آیسات 
الضتات ی شاوی او الذي ی لقره مه 
بالنسبة للصفات هو : البحث عن كيفية السفة » فلا یقال غدهم كيف ؟ لآن 
الكيف عه مرفوع (؟ 2ه ” فاليذ هب الحق فى السفات 6 هوامرارها على ظاهرها 
من ا ومراد السلف بالتأويل ٠‏ التحريف المقسود الذى هو صرف 
اللفظ عن ۱ 


٠ ١١١ : أبن تيمية : سورة الاخلاص‎ )١( 

(۲ ) د * محمود أحيد خفاجى : : العقيدة الاسلامية بین السلفية والمعترلة 
ج ۱ص ۳۵ ۱ ۰ 

(۲) الشوکانی ؛ التحف فی مد اهب السلف ضمن الرسائل السلفية صلم ٠‏ 


)€( د ۰ الجلنید اين تيمية وموقفه می قضية التأویل" ص 1۳ 0 





کا 


ال انس این 





االاستدلا ل علی وجود الله وشپجسسه قيم 4 
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CODED 


× الضهج الذ ى اختاره الشوكانى فى الاستدلال ٠‏ 
> آد لته علی وجود الله تمالی ۰ 
x‏ ] - ولیل القطرة ۰ 

ب الاستدلال بالآيات ٠‏ 

ج الاستدلا ل بمقد مات النبوة ومعجزات الرسالة ٠‏ 
× شهج الزيدية فى الاستدلا ل على وجود الله ٠‏ 

9 معوفة الله عد الزيدية ٠*٠‏ 

وبع تلقل ةل ال عى و اله ۶ 

* - ناقثة الشوکانی للزيدية قی شهجهم * 

× نقد العلماء لهذا الشهج الكلامى ٠‏ 
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کل 


هناك شپجان فی الاستدلال علی وجود الله تعالی : 
آحدهما : الشپج القرآنی ۰ 
وثانيهما : الشپج الفلسفی الکلامی ۰ 


أما الضهج الكلامى : فقد رجح المتكلمون جانب العقل وتطرفوا فى تقديسره » 
نكو باستقلاله وتنایته نی الصول الی تضایا الدین الاساسية » شل المل 
بوجود الصانح وقد رته و نحوذ لك » چفوا صفات الله عز وجل متأوليسن 
ما ورد فیپا من التصوص ه فشیج المتکلمین علی هذ | بعيد عن الحق لانهم 
یسلمون بقضية عامة وهو أنه » اذا تعارض العقل والنص وجب تقديم العقل» 
یکن قولبم فی سائل المقيدة میتلاعیون بالتصوس + فاذا. کانتتابدة 
بحیثلاییکن رها جعلوها من المتشابه والا باه روا الی انکارها ۰ 

يقول ابن تيمية فی. شهج المتكلمين والفلاسفة ؛ " معمدة الکلام عند هم 6 
وممظمة » تلك القضایا التی یسبیتها العقلیات وهی اصول دینپم ۰ وقسد 
بنوها علی مقاییس تستلزم رد كثير مما جاءت‌به السنة ونپم قسم بنوا على هذه 
العقلیات القياسية » جمیم الاصول العلمية » والعملية 6 كالمعتزلة » ولا شسك 
أن هوءلاء:هم المتكلمة المذ مومون عند السلف لكثرة بنائهم الدين على أساس 

. القياس الفاسد الكلامى » وردهم لما جا*به الکتاب‌والسنة » والا خرون لما شارکوهم 
فى لك لحقهم 5 الذ م والعیب » بقد ر ما وافقوهم فیه » وهو موافقتبم فى 

کتیرمن دلائلیم » التی یزعمین انپم یقررون یپ اصول الدین » والایمان » 
وفی ظائفة من سائلهم التی یخالفون بپاالسنن والاثار وما رت اهل 


)۱ 
العقل والدين e‏ 


(۱ ) ابن تيمية : مجموع فتاوى أبن تيمية ج ۲ ص ۰۷ ۸ ۰ 








نی ۱ رت 


وهذ ه الأصول التى ابتدعوها برأيهم يعرض عليه ا القرآن والحد یث 
فان ۹ احتجوا به اعتقاد | لا اعتمادا » وان خالفه فتارة يحرفون 
الکلام عن مواضعه ویتاولو نه علی غیر تأویلسه » وتارة. يعرضون عنه ویقولسون 
نفوض معناه الی اللسه » معمدة الطائفتین علی غیر ما جا به الرسول صلی 


آما الشب القرانی : ۰ ٠‏ 
a‏ 2 مها اه و وه نان تیه هو ادف 


الى عبادة الله ه ومن المعلوم " آن التوحید اول دعوة الرسل » واول ساز ل 
۱ ۱ ۱ )۲( 


۳ 
(r), 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم E‏ اقاتل الناس حتى يشهد وا 
1 3 
ن أول واجب على المكلف : شهادة آن لا اله الا الله ه لا النگر » ولا 


القصد الی | .لنظر » وا المك » کبا یقول اریاب الکلام المذ موم » بل ائمة 


۱ (ه) 
السلف متفقون على أن أول ما یو ۶ مر به العبد ۵ الشبادتان ” ۰ 


95 خليل كران #"آزن ها ۵ ۳۱۰۵ وا الت 
العلمية بيروت ٠‏ 

(؟) ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة جز ١‏ ص 1468 

(۲) سورة الاعراف : آية ؛ 1۵ ۰ 

4۱۷ والبخاری فی الایمان‎ ١ ۲۲ الحدیث رواه الامام سلم فی الایمان‎ ) ٤( 
۰ ۸۸ ورواه آبو د اود فی الجپاد » والتریذ ی فی التفسیر سورة‎ ۸ 
والتسائی نی الزكاة ۳ » واين ماجه فی الفتن ۱ ۳ والد اربی فسی‎ 
9 ه وأحمد‎ 0 


(ه) ١‏ بى العزر : مرح الطحاوية تحقيق عبد الرحمن عميرة ج ١‏ ص 168 * 





شد ۱( مج 


۱ 


)۲( 
قال تعالى : ” .وما كنا معذيين حتى نبعث .رسولا ” 
بعد أن ضح آماشا کل من هذه الناهج الشپح الذ ی 
اا اا ي ااال غ ن ال ان 2 


الضهج الذ ی اختاره الشوکانی 





وجد الشوکانی فی القرآن الکریم » وضپجه با اغغاه عن اد لسة 

المتكلمين » كما وجد فيه من الآد لة والبراهین المقلية الصريحة ما یناسب 

جميع الخلق » کما ۰ انها أكثر دلالة على او الشرح من آد لة البكلين الق:: 
لاتدل الا على مطلوبهم لا مطلوب الشرع ٠‏ 

یقول الشوکانی : " قد آخبرنا الله تمالی فی کتابه انه " قد احناط 
بکل شی *علما " فقال : ” ما.فرطنا فى الکتاب .من مء“ قال ” ونزلنا 
عليك الكتاب:تبيايا لكل شى * »© وهدى ورحمة 1 وى اها شتا 
فی محکم کتایه » ااا خا ف از ا الا ب رد »قال 
سبحانه : " وما آتاکم الرسول فخذ وه » وما نهاکم هه اي 5 
وقال : ” لقد كان لكم:فى رسول الله أسوة حسنة 5 فکل حکم سنه الرسول 





(۱) د ۰ عبر الاأشتر : العقیدةفی الله ص ۲۳ ° 
(۲ ) سورة الاسرا» : آية : ۱۵ ٠‏ 

(۳) سورة لانعام : اية ۶ ۲۸ ۰ 

(؟) سورة النحل : أية : ۸٩‏ 

(ه) سورة الحشر : أية : ¥ ° 

(1) سورة الاحزاب : اية : ٠٠ ۲١‏ 





8ك 


E ۰‏ 
صلى الله عليه وسلم لا مته © قدذ کره الله تعالى فى كتابه العزيز 


وهكذ | من ينظر فى القرآن يجده كله حديئا عن الايمان بالله » اما. 
حدیت باشرعن الله تمالی ذاته صفاته » وأسمائه » وافعاله » واما 
دعوة الی عبادته وحده لاشريك له » وهذ | كله نز ۱ 4 للقیام 
بحقسه » هی عن صرف ذ لك لغیره د 

فالقرآن اما دعوة الی التوحید » یمعتی افراد اللسه بالعيادة » واما آمر 
بطاعته » ونهى عن معصيته » وهذ | من لوازم الایمان » واما اخبارعن أهل 
ال وا ل د انال O a‏ 

من أجل هذا كله قد اختار الشوكانى القرآن ضبهجا أغاه عن أدلسة 
ا ا ر و ا و ا 


أد لته على وجود الله : 


سلك الشوكانى فى الاستدلال على وجود الله اتجاهين كلاهما 
عقن ره اجه فان سوق اسان 
الاتجاه الأول : دچوعم الی الفطرة السليمة التی لم تغیرها ار 
اد معد يجيا الى انرا NG‏ 
الاتجاه الثانى : الا.رتد لال بالآيات التى هى أد ل على المقصود من : الاستدلال 
بالأقيسة والبراهين ».و هذه الآيات عونك الآفاق من العلويات والسفليات 
من الأرض والجبال والبحار والانپار » والحیوانات والمزروعات وفره ا ٤‏ 





(۱) الشوکانی : فتح القدیر ج ۲ ص۱۱ » وانظر الشوکانی : الاجتماد 
والتقلید تحقیق د / ابراهیم هلال ص ۱۵۹ ۱1۰ ۰ 
(۲) د ۰ عمر الأشقر : العقیدءةفی الله ص1۰ ۰ 


(۳) این ابی العز : شرح الطحاوية تحقیق د » عبد الرحمن عميرة ج ١‏ ص ۲۵ 





و ۱۱1 هه 


ود ليل الأنفس التی ذ کرها الاسه فی القرآن ۰ قال تمالی : " وفی الا رض‌ایات 
,0( 
للموقتین » وقی انغسک .افلا تبصرون الا 


بر 


ویجد ربنا آن نتعرف على طریقة الشوکانی وضپجه فی الاستدلا ل 


وبين بارئبا » واتجاه الآيات فى الآفاق والأنفس ٠‏ 


: دليل الفطرة » والحببد المعقود بينهاأ وبين يارئها : 





آمن الشوکانی آن النفس المستقيمة » وانفطرة 
السليمة التى لم تغيرها أصناف الشرك » 15 البيغة تمترف وتقر بطیعها 
الى الاقرار بوجود الخالق من قر باحس الى اقابة دليل اون للك لان 
توحید الله آمر بدهی فطری قال الشوکانی : کل فرد نمن آثراد انساس 
مفطور على ملة الاسلام » والقول بن المراد بالفطرة الاسلام هو ذ هب جمپور 
اة ارا : "فان وجهك للدين حنيفا ات التى 
فطر الناس عليهنا لا تبديل لخلق الله ذ لك الدين القيم ٠‏ کر قرا د 
الناس مفطور علی ملة الاسلام » والا مر فی هذاه الات ( آم وح اللي 6 
آمر باتباع الدين واتباع الفطرة » فهذا الدين المأمور اناق الس اة 
e‏ ای ۰ (O,‏ 
ومعلوم أن مطلوب الشرع لزوم الفطرة والاستمرار عليها ء قال أبن كثير؛ 
8 اا ا ا ا صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية ه أن ي ستسر 
تا ام رف ی ی اس اميه الى بسر 





(۱) سورة الذ ارپات ؛ آية : ۲۱ ٠‏ 
(۲) الشوکانی : فتم القدیر جع ص۲۶۶ ۰ 
(؟) سورة الوم : آية: ٠ "٠‏ 

(4) الشوکانن : فتح القدير ج ٤‏ ص۲۲۱ ۰ 





¥ 


الخلق علیپا ه فانه تعالی فدلر خلقه على معرفته 6 وتوحيده وأنهلا اله 
غيره » وأنه تعالى قد ساوى بين خلقه كلهم و فى الفطرة » ولا تفاوت بسن 


۱2( 
الناس فى ذلك ٠‏ 


وما ذكره الشوكانى وابن كثير من أن المراد بالفطرة الاسلام هومذ هسب 
جمپور السلف » مصد اقا لقوله بل أله عليه وسلم ١‏ ” مامن مولود الا یولد 
علی الفطرة » فأبو اه یبود انه » ونصرانه ».ومجسانه » کما تج البپیسة 

بهيمة جمعا ۴ هل تحسون فیپسا من جدعا* " جاده ب رضی 

الله هه : اقرأوا ان شثتم : * فطرة اللسه التی فطر الناس غلیپسسا 

اذيل لخلق الله ف لك الدين الق ” ,0( 


ف تین هذ | الد ليل الفطرى قبله الامام ابن تيمية فى الاستدلا ل 
فش وف اقا : 
فقد لجأ ابن تيمية الى الفطرة السليمة التى هی ضطرة بطبعبا 
الى الاقرار بوجود الله » وذ لك لما تحتاج اليه النفهى من لجوئها الى 
قوة علیا تستقذ بها عند حلول الکوارث » ونزول الصائب  »‏ ایا .كانت هذه 
لنفین بو" + منة أو كافرة » وقد لفت القرآن الکریم أنطاريا الى هذا الاعراف 
الفطرى عكار فى صيخة الاستفهام التقریری : " آمن یچیب االض سر 


از | دعاه » ویکشف السو*:؟ e‏ ( ( 


فقد یظپر آثر هذ ه القلرة عد حلول الکوارث والمحن ء وطلب 
اللنجاة ۰ 
اس 
)١(‏ ابن كثير : مختصر ابن كثير اختتصار وتحقيق الشيخ محمد على الصابونى 
ةج ١‏ ص ؟ ه 3 0 


1 فرعت البخارى ؟/554 .15 كتاب الجنائز باب اذا أسليم 


۳2( سورة النحل : آي 66 8 
(») د ٠‏ محمد السيد الجلنيد : توه لان اما 





بی ۱۷۸ ل 


والفطرة تدعو المر* الی الاتجاه. الی الخالق » لکن الانسان تحیط به 
موءثرات كثيرة قد تجعله ينحرف حينما يتجه الى المعبود الحق » ذلك 
بسبب ما يغرسه الآباء » فى نفص الأبناء » وما يلقنه الكتاب والمعلمون فى 
أفكار الناشئة فيلقى على هذه الفطرة غشاوة فلاتتجه الى الحقيقة » وكثيرا 
ما تنكشف وتزول هذه الغشاوة عد فقد أسباب النجاة وحلول المصائب» 
)0010 


و 


فکم من ملحد عرف ربه وآب الیه لضرنزل به ؟ 

ولي یا ات رى ةا أو مشركا رف بالعالق ور نه يلجا 
اليه د نزول الكوارث ء وذ لكلأن الله تعالى آشهد المر* علی نفسه 
ا انكل وقد اه e‏ 
لأن من شهد على نفسه بحق فقد آقربه ۰ ۱ 

قال تعالى : ” واذ أخذ ربك من بنی آد م من ظهورهم ذ ربتپم »6 
ال حي الك يريم قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 

)۲( , 

فپذ ا العپد المأخوذ علی الذ رية میثاق یرتبط ارتباطا وثیقا بالفطرة 
الانسانية و فى تفسير هذه الاية یقول الشوکانی :* ان الله سبحانه لماخلق 
الذ ر » وهذ | هو الحق الذ ی لاینبغی العد ول عنه » لثبوته . مرفهعا الی النبی 


)۳( 
صلى الله عليه وسلم 6 وموقوفا علی غیره 





جع وانظر مجموع الفتاوی لابن تيمية چ ۱6 ۶ ۱1 ص ۱1۵ ٠‏ 
)١(‏ د ٠عمر‏ الاشقر : العقيدةفى الله ص 1۵ ۵ 611 1۷ * 
(؟) سورة الاعراف : اية : ۲ ۱۷ ۲ ۱۷ * 
(۳) الشوکانی : فتم القدیر ج ۲ ص۲16 * 





۱ شب 


وقد وردت أحاديثفن اخذ الذرية من صلب ادم علیه السسلام 6 
ونی بعضہا الاشپاد علیهم بان اللسه رهم 5 
فشپا : ما رواه الامام آحمد عن ابن عباس ضى الله هما عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : ”ان الله أخذ الميثاق من ظبر 
آد م عليه السلام بنعمان يوم عرفة وأخرج من صلبه كل ذ رية ذ راها » 
فنشرها بين يديه » ثم كلمهم قبلا قال : الست بريكم ؟ قالوا : يلى شهدنا 
٠٠‏ الى قوله : المبطلون بو النسائى أيضا » وابن جرير » وابن 
آبی حاتم » والحاکم فى ( الستد رك ) وقال : صحیح الاسناد ولم‌یخرجاه » 
یقول ال لصی نی التفمیر : ينبغى للموءمن أن يصدق بهذا الأخذ»ء 
فقد نطقت به الأخبار ء الصاد رة من شبع الرسالة » ولا یلتفت الی قول من 
قال : آنپا متروکة العمل لکشها من الا حاد 5 

وبناءعلى ما بيفته الآيات فى العبد المأخوذ على الذ ربة » وارتباطه 
بالفطرة الانسانية » والاعتراف بالريوبية » وماورد فى الاحادیث بپذ | الخصوس: 


لم يرد التكليف به وانما ورد بمعرفة التوحید ونفى الشرك ٠‏ 





۲٩ عبد الرحمن عميرة ج اص؟‎ ٠ ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق د‎ )١( 

)¥( الحد یث رواه الا مام آحمد فی مسند ه ۱( ۷ o‏ وقال الشيخ أحمد شاكر 
هو فی المسند بتحقیقا : ۲ تفسیر الطبری ۹/ ۷١‏ 1لا (مطبعة 
۳ 5 ۰ وقی التاریخ 1/۱ ۵ ".۰۰ 





22. ۱ 


يقول ابن تيمية : لم يرد اله لتكليف بمعرفة وجود الصانح 6 وانما ورد 
مه یی پم اقرف ا ان اال اا ج يقولوا ال اله 


)1 
الا الله ء فاعلم أنه لا اله الا الله ” 


فالسبب فى ان التكليف لم يرد 5-5 وجود السانعلان . وجود 
الرب تعالى أظهر للعقول والفطر. من وجود النهار ه فمن لمير ذ لك فى عقله 
وفطرته فليتهمهما ۳ 

وقد سجل القرآن الكريم ٠‏ اعتراف المشركين فى غير ما مضح بربوبيية 
الرب الخالقبها لايقد رون على انکاره » ولا یتمککون من جحوده » ولا یجد ون 
E‏ 

تال تعالی + ری سا من علقیم یتراک 

” ولئن سألتهم من خلق السموات والارضليقولن الله” 0 

وببذ | الاعتراف یقتضی بطلان ماهم علیه من الشرك ۰ ولذ لك کانست 
دع وة الرسل عليمم السلام الى عبادة الله وحده لاشريك له » وللتذ كير 
بالربوبية » لان عاءةالناس مقرين بالصانع » متخذين معه شريكا فى العبادة* 

ومما:. تقد م یتبین لا آن الاقرار بتاکم أمر فطرى مترسخ فی کل 
نفس » وآن الفطرة الانسانية یا معرفة الله تمالی ۰ 





(۱) ابن تيمية : درءتعارض العقل والنقل تحقيق محمد رشاد سالم 

۱ ج ۳ ص 1۲٩‏ ۰ 

(۲) د ۰ محمنود آحمد خفاجی : العقيدة الاسلامية بین السلفية والمعتزلة 
لاض او 8 

(۲) الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ ص ۲۱۱ 

(6) سورة الزخرف : من الاية : ۸۷ ۰ 

(۵) سورة لقمان : من الاية : ۲۵ ۰ 





- 1۳۱ - 


قد وضع القرآن الکریم آمام الانسان آظپر الأایات دلالة » 
کآیات الخلق من العد م » وهذه الایات ستلزمة لوجود الخالق تبارك 
تال »> وذ لك لان آیات الخلق آقوی أنواع الآيات د لالة علىالخالق › 
لان الاستدلال بها مشروط بالمعرفة الفطرية السابقة » والاقرار السابق 
بالربوبية . 

يقول ابن تيمية : " شأن الحق الذى يطلب معرفته بالد ليل علا بد 
کون مشعورا به فی التفس » حتى يطلب الد ليل عليه أو على بعلض 
E E E‏ 

فآية الخلق مود عة فی الفطرة » وظاهرة لااصحاب العقول . لذ لك 

يمكن. الاستدلال بها على وجود الله , وهى أد لة بينة فى نفسها ء لا تحتاج 

الى د ليل آخر يوء كد ها كما فعل المتكلمون معأد لتهم المعقدة . 

ولملائمة هذه الطريقة للفطرة » اهتدىاليها بعض المفكرين »كابن 
رشد الفيلسوف الأند لسى » وابن الوزير اليمنى ٠‏ والشوكانى كذ لك » كما 
اهتد ى اليا أعمة السلفية » كابن تيمية , وابن قیمالجوزية وغیر هولا *. 

تقول أبن الورير .+ ذ كر ضاخبالوظافف على .مذ هب السلف : أن فى 
القرآن قد ر خسماعة آية د ال علی‌وجود الله ؛ ثم ذ کر متها خسة 
وعشرین حجة وقال : اذا نظرنا الی هذه الطريقة , الصسماه بطريقسة 
الأأحوال وجدنا الا حتجاج ببا هوسنة الاثبياء , والاؤلياء ء والا لاف 


ل م 





(۱) د . محمد السید الجلنید ؛ ابن تيمية وموقفه من قضية التأویل ص ۲۸۳ ٠‏ 
(۲( ابن الوزیر : ترجیح أسالیب القرآن علی آسالیب الیونان ص ۰ ۷-۷ 


۱۳ ۲ 


وقد سلك الشوکانی هذه الطريقة فی الاستدلال بالا یات علی وجود 
الخالق » وذ لك لانها آد لتعقلية صحيحة » وشرعية دل عليها القران قال 
تعالی : " آن فی خلق السموات والاارض‌لایات للمومنین ؛ وفی خلقکم» 
وما يبث من د ابة آیات لقوم یوقنون » واختلاف اللیل والنهار » وما آنزل 
الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها ۰ وتصریف الریاحلبات لقوم 
يعقلون » تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ؟ فبأى حديث بعد الله 
a‏ 
ت ا )۲( 
قال الشوکانی : هذه الآيات المذ كورة هى حجج الله وبراهینه . 
وفتاح الد لیل بالنسبة لپذه الایات وغیرها التی بستدل بها الشوکانی » 
وغيره من المفكرين " هو أن يسلك الانسان سبيل الانتفاع بحواسه وعقلبه 
وتفكيره » وذ لك فى عالم الانتسان والحیوان » والتبات ء والجماد » وی 
عجاگب خلق الا رض والسموات وفی مواقع ما فظر الله علیه الحیوان والنبات" 
تال تعالی + " وفی الأرض آیات للنوتتین ۳" * "قال الشوکانی. + دا كنز 


سبحانه مانصبه‌من الد لاقل الد الة على توحيده 2 وصدق وعد ه ووعیسد ه » 


۳ ( 


فقال : 9 وفى الا رض آیات للموقنین ا( أ د لا تل واضحة وعلا مات ظاهرة E‏ 
الجبال والیحر والبر » والاشجارء والأنهارء والثمارء وفيها آثار البلاك 


للأمم الكافرة المكذ بة لما جاءت به..رسل الله ود عتههم اليه » وخص المو*منین 


: ۱ و (e)‏ 
لانهمالذين يعترفون بذ لك » ویتد برون فیه » فينتفعون به . 


. سورة الجاثية : أآية : “مم‎ )١( 
الشوکانی : فتح القد بر ج ه ص ؟‎ )۲( 
۰ ۷۳ : د . محمد یوسف موسی : الاسلام وحاجة الانسان الیه‎ )۳( 


اس 
َه 


() ) سورة الذ اریات : اية : ۲۰ 
(ه) الشوكانى : فتح القد بر ج و ص و ۸ . 











۳۳ - 


وق الت ن 0 ا عا ابا توا لهس 
والد لائل علی‌وجود ه وتوحید ه وقد رته » وحكمته . قال تعالى : ( والأرض 
فرشناها فنعم الماهد ون ۰ قال الغزالی : آنظر کیف جعل الله 
الارض مپاد ۱" لیستقر علیپا الحبوان » وجميع الأرض محلاللنبات لقوته » 
سک لمكنو دين لحر لابرد »خمذ ثل طرفبا » لبحظل فیبا العلسق 
لطلب مآرنپم » فهی موضوعة لبقا* التسل من جميع أصناف الحيوان والحرث» 


والنبات .(؟) 


8 2 )۳( 
قال تعالى + " ومن کل شی* خلقنا زوجین لعلكم تذ كرون ٠‏ وهنا 


يسوق الشوكانى الدلاكل والبراهين التى عن طريقها يتعرف الناس على 
خالقهم » ویستد لون بهذه المخلوقات على توحيده » وصدق وعده 
ووعيد ه » فیقول : ومن کل شی * خلق الله زوجین : آی صنفین ونوعین 
من ذ كر وأنثى » وبر وبحر » وشس وقمر » وحلو ومر > وسماء وأرة, »وليل 
ونهار » ونور وظلمة » وجن وانس » وخیر وشر » خلقنا ذ لك هكذا لتتذ كروا » 
فتعرفوا أنه خالق کل شی* » وستد لوا بذ لك على توحيده » وصد ق 


) ( 


. وعد ه ووعيد ف . 
وقد أعطى الشوکانی الاستدلال بالایات عناية کبيرة عند ما تكلم 
فى آية الآفاى والاأنفس وذ لك لانها آوسم دلالة وأوضح برهانا » وأعظم 


حججا من غيرها نىهذا الباب . 





(۱) سورة الذ اریات : آیة: ) 
( ۲ الغرالی : الحكمة فى مخلوقات الله تحقيق د : محمد رشيد رضا 


قبانی ص ۳۱ ۳۲ ۰ 


به : ٩‏ ؟ 


(۳) سورة الذ اریات + ایة 
ر > ) الشوکانی : فتح القد یر جاه ص ٩۱‏ 





- ۱۳) 


فقد اشتملت کبا قال الشوکاتی عن عطاء : على دلالات‌نی : اقطار 

السموات والارض » من الشس والقمر والتجوم واللیل والتهار » دالرت اج 
والا مطار , والرعد والبرق والصواءق » والنبات والأشجار الل 
والبحار وغير ذ لك . ظ 

كما اشتملت على د لالات فى الأنفس : من لطيف الصنعة »2 وبد يع 
ع1 » قال تعالى : " سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى 
يعن ند انه ووط "لك E E E‏ 
قال الشوکانی : وفی آنفسکم آیات تدل علی توحید الله » وصدق ماجاءت 
به الرسل » قانه خلقهم نطفة ثم علقة » ثم مضغة » ثم عظما الى أن 
ينفخ فيه الروح » ثم تختلف بعد صورهم وألوانهم وطبائعهم وألسنتهمم» 
ثم نفس خلقهم. على هذه الصفة العجيبة الشأن من لحم ود م وعظ. .وأعضاء 


۱ (€) 
وحواس » ومجاری ومنافس . 


قمن نظر بعین البصيرة استدل " بذ لك علی الخالق الرازق »المنفرد 
بالألوهية » وأنه لا شريك له E‏ 
وقد تكلم الغزالى فى د ليل الأنفس مبينا د قة الخلق وعظیسم 
الحكمة فى تكوين هذا الانسان وأطالفى هذا الوصف الى أن قال : "فأنظر 
كيف خلق البارى سبحانهوتعالى ذ لك كله من نطفة رقيقة سخيفةء 


وکیف خلقهاء وخالف بين أشكالها؟... وجعل سبحانه فى هذا الخلق 





ر۱) الشوکانی + فتح القد بر ج ع ص ۲۳ ۵ ۰ 
(۲) سورة فصلت ۽ آية : ۵۳ . 
(۳) سورة الذ اریات : أية : ۲۱ . 
رء) الشوکانی + فتح القد یر جاه ص هم 
ره ) المصد ر السایق : ۵ 


= ۵ ۳ [ تب 


عبرة ولي الا بصار ¢ وايات بيئنات على عظمته وجلا له 7 ) ١‏ 


وفی الحقيقة آن آیات الانفس آکثر من آن تحصی , اذ ليس فى 
العالم شی* الا وفی ذ ات الانسان له نظیر » یدل مثل دلالته » علی ما 
الفرد به » من الپیثات النافعة » والمناظر البپية ء والترکیبات العجيية » 
والتمكن من الافعال الو وا ا ا روی عطاء 
من. این هیاس فی تشسیر توه تعالی + " وفی انفسم آثلا تبصرین ۱۳۱۰ 


قال : آرید بذ لك : اختلاف الالسنة والصور والالوان والطباشع (۱؟) . 
قال ابى الجوزی : " وفى أنفسكم " آيا تاذ کنتم نطفا » ثم عظاما » 
ثم علقا. » ثم مضغا الى غير ذلك من أحوال الا ختلاف » ثم اختلاف الصور 
والالوان والطباعع » وتقویم الاد وات » والسمع والبصر والعقل » الى غير 
لم ا ا ) 
وقد أعطت السلفية طريقة الاستد لال بالآيات عناية فائقة » فتميز 
منهجهم فى الاستد لال بالوضوح والسهولة » والملاءمة للنفوس » ولجمیع 





)١(‏ الغزالى : الحكمةفى مخلوقاتالله تحقيق د . محمد رشيد 
رضا قبانی ص 1 - 1۵ ۰ 
(۲) الالوسی : روح | لمعانی ج ۲۷ ص ٩‏ 
ر۳) سورة الذ اریات : آية : ۲۱ ۰() الالصی روح‌المعانی ج۷ ۲ص 
رم ) ابن الجوزی : زاد السیر ج | ص ۳۳ وأنظر ابن جریر الطبری 
فى تفسير هذه الآية من سورة الذاريات قال : ( وفى أنفسكم) 
یبا الناس آیات معبر تد لکم علی وحد انية صانعکم , وأنه لا السه 
لكمسواه . 





- ۱۳۲ 


الخلق » التى اشتملت علی عموم الافاق والا تفس التی ذ کرت أقطار السموات 
والارض » وأحوال النبات والحيوان ٠‏ والجبال والاانپار » استد لت أیضا : 


بآیات الاعجاز فی اثبات الصانع : وحدوت العالم ؛ بطريق الاستدلال 





بمقد مات التبوة ومعجزات الرسالة . 

يقول ابن . قيم الجوزية : من طرق القرآن التى أرشد الله اليها 
عباده , ود لهم بها : المعجزات" كما د لهم بما يكنا هك وین وال 
الحیوانات ؛ والنبات » والمطر » والسحاب , والحواد ث التی فی الجو » 
وأحوال العلویات من السماء والشس والقمر والنجوم ء وأخوال النطفة 
وتقلبها طبقا بعد طبق , حتی صارت انسانا سمیعا بصیرا متکلما عالما 


۱ ( ۱ e 5 1 


کا وت الت الاستد لال بالمعجز فى كنابه + " الاعتقاد على 
مذ هب السلف " وبين أن دلائلة مأخوذة عن طریق الحس لمن شاهد ها › 
ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها فيقول : " لما ثبتت النبوة » صارت 
أصلامى وجوب قبول مادعا اليه النبى صلى الله عليه وسلم ‏ » فعلى 
هذا الوجه كان ايمان أكثر الستجيبين للرسل صلوات الله وسلامه 
اوم اتسين ۲(۰) 

وقد لقى هذا النوع من الاستدلال قبولا لدى كبار العلماء 
والمحققين كابن الوزير اليمنى حيث ذ كو د ليل المعجزات وبين أنه : "أقرب 
و قوی وأجلى وأقطع للحجاج كك ثم قال : 
(۱) ابن . قیم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة للموصلی ج ۱ ص ؟ ۰۱٩‏ ۱۹۵ * 


)۲( البيبقى : الا عتقاد ص 5ہ ۰ 
(). ابن الوزير : ترجیح آسالیب القرآن علی‌آسالیب الیوتان ص 1 . 











بثك 7غ 37 ابت 


ش ۱ 
مالپم عن دلیل المعجزات آما ۵*۵ فی طلعة الشمسعن نور السی‌عوض 


ومن هنا نعلم أن هذه الطريقة من أقوى الطرق وأصخبا ء وأدلها 
على وجود الصانع وصفاته وأفعاله . ” وذ لكلآن ارتباط ا الطريق 
مد للاتب | آقوی من ارتباط الا دلة المقليةالصرید 2 یمد لولاتها » وایس‌فسی 
طرق الاد لة آوثق ولا آقوی نها *(۰۲۲ 

والاستدلا ل بدقد مات النهوة ومعجزات الرسالة الذ ی آخذت به . السلف 
معلو بالتواتر » ان ثبت احتجاج الرسل به علی آشد الخلق عناد | » کما هو موضح 
ومبين فى مواضع عديدة من القرآن ومن ذ لك : 

افحام ابراهيم عليه السلام خصمه الكافر الذى زعم أنه يحى ويميت فقال له 
ابراهیم علیه السلام : ” الى الله يأتى بالشس من المشرق 'فأت بها ممن المغرب 
فبهتتالذ ی کیر *(۳ ) ۰ ۰ 

واحتجاج موسی علیه السلام علی فرعون : " قال فرتون لبوسی : " لئن اتخذ ت 
الها غيرى لاجعلنك من ا : ” أولو جقتك بشى * مبين 
ا ا ی ان و 
نزع يده فاد | هى بيضاء .للناظرين ٠٠‏ ناه قوله : فألقى ی ۱۳ 

واحتجاج النبی تن اللسه تس : فعن ابن عباس 
ضى الله .عنهما ‏ أنه قال : جاءاعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلمب 
فقال پم توف اما وسول الله ؟ قال : * آرأییت لو دعوت‌هذا العذ ق من هذه 
(۱) ابن الوزیر ؛ ترجیح أسالیب القرآن علی اسالیب الیونان ص14 ٠‏ 
(1 ) این قیم الجوزية : مختصر السواعق المرسلة ج ۱ ص> ۱٩‏ س ٠. ٠٠١‏ 
(۲) سور البقرة : آیة:۲۵۸ ٠‏ 
(؟) سورة الشمراء. : آية: 51 ۰ 
(۵) سورة الشمراء. : آية: 11-۳۰ ۰ 











TEA‏ مت 


النخلة اتشهد بأنى سول الله ؟ » قال : نعم قال : فدعا الحذق ه فجعلى 


العذ ق ینزل من النخلة حتی سقط‌فی الارض » فجعل ینفر حتی . آتی اللبی صلی 


اللسه‌غایه سل #قال * م قال له : "ارجم " 6 حتن عاد الى مكانه غفقال, : 


CE 
۰ ايد آنك رسول اللسه واف‎ 


اا ا هات القر ار له ضف القن ل | 


)۲ ( 
علیه وسلم » فکان فیما جا ء اثبات الصانم » وحد وث المالم ۰ 
وكذ لك سائر أيات الانبياء » کاخراج ناقة صالح علیه السلام من صخسرة 


تمخضت بها ثم انصدعت عنها » والناس حولها ينظرون ٠‏ وكذ لك تصوير طائر 
من طين شم ينغم | فيه النبى عي سى عليه السلام » فينقلب طائرا ذا لحم ودم » 
وریش ه وأجنحسة يظير بمشهد من الناس ”٠‏ 0 
هذا وبعد استقراء طرق الشوكانى من خلال مو" لفاته العدید ة وتفسیسره 
للقرآن فی كيفية الاستدلال علی وجود الاسه تعالی ماخ بيذت السلسف ‏ » 
یت آماشا پانیکن ای به فحکم. من خلاله علی شپجه فی اثبات الصانم» 
اذ وجد الشوکانی فی القرآن الکریم وضهجه » ما آغاه عن ادلة المتکلمین کما 
yy‏ ۱ 
كما أمن أن الفطرة السليمة والنفوى الستقيمة تقر من غير د ليل بوجود خالقها + 
فکل فرد من آفراد الناس مفطور علی ملة الاسلام » ولذ لك امرنا باتباع الدين الذى 








(۱ ) البیهفی : ااعتقاد علی مذ هب السلف : ص ۱۷ » وهذ | الحد یث‌تابعسه 
الاعمش‌عن ابی يا وواه ابو حبان عن عطا * » عن اين عبر » عن التبی 
قن للبم عاد E a‏ 
SASS)‏ ` ۰ 
Epa e SE‏ 








ا د 


هو الفطرة ء واقابة الوجه له » والاستمرار عليه * 

كما ريط الف وكانى فى هذا الاستدلال بين الفطرة والميثاق المأخوذ على 
الذ ري ة » عدما سح اللسه ظهر آدم » واستخرح شه ذ ریته 6 واخسف E‏ 
العبد ” الست بريكم قالوا : بلى ٠‏ 

کما اعتبر الشوکانی أن ماذ هب الیه » وما حققه فی هذ | المیضوع » هو 
ماكان عليه جمع من السلف » وأنه الحق والحجمة التى لاينيغى العد ول ضه؛ 
ثبوته عن النبى صلى اللهعليه وسلم ٠‏ 

آما بالسبة لاستدلاله بالآیات‌فی اثبات وجوده تحالی 4 فنجسده عن طریق 
الآيات القرآنية » ويما يشاهد من الايات الكونية يثبت وجوده تعالی ۰ 

اذ وجسد ار ن القرآن عن طریق الايات یکشف آسرار الخلق والتكوين » وید ل 
ویهد ى الى الحكة من الخلق والایجاد » ویظپر قوته وعظمته بما حبا عباد » من نم 
الامد اد » فی ذ وات انفسپم » وفی الکون حولپم » وفی ذ لك الدلائل الواضحسة 
على كمال قد رته وبد یم صنحه * 

يلاحل ان الشوكانى اشنا ء تفسیره للقرآن مامن اية یمر علیپا تتکلم عن اى حال 
من أخوال الخلق الا نكم فرعا" اقال :انمره مون لسن اس دل 
نس الله تمالی وتفرد» بالکمال والجلال ومن ذ لك : ما رأهفى احوال 
النبات والحيوانات ما يشبد بالكمال وعظيم الحكمة لخالقها ٠‏ 0 
كما وجد فى السحاب والامطار وحواد ث الجو ما يد ل على العناية الالهية 
والقد رة الربائية ۰ 0 

کما دلت‌علی وحد انية اللسه وتفرده »احوال العلویات من الشس والقمر 
والنجوم ه واحوال السفلیات من الجیال والبحار والانهار ۰ 
- كنا استدل الشوكانى بأطوار النطفة وتقليها طبقا بعد طبق حتی سار انسانا 


كاملا د ليلا واضحا علی بدیح‌صنعته 6 وعجیب حکمته فی خلق هذ ا الانسان ٠‏ 








E جد‎ 


وبذ لك نستطي م آن نحکم علی شهج .الشوکاتی فی الاستدلا ل علی وجسود 
اللسه من خلال هذ » التقاط بانه سلفی الشهح » وذ لك لآن السلفية » استخنت 
بالقرآن عن أدلة المتكلمين ٠‏ اذ وجدته كله حديثا عن الايمان » وان معرفة الله 
وتوحيد ه طبيعة مركوزة فى الانسان ٠‏ 

سس كما است لت السلفية بالآيات ٠‏ وجعلت الاقرار السابق بالربوبية شرط فسى 

صحة الاستدلا ل بمبذ ه الآيات ٠‏ 

ورأت السلفية أن آية الخلق كافية فى الاستدلا ل على وجود الله كما سبق 
أن د لك عن اين تيمية * 
0 وينيغى أن يعرف عن السلفية أنها : توسعت فى الاستدلال بالآيات » 
فمع استدلالهم باية الخلق التی شبلت الآفاق والانفس‌فی اثبات الصانم وحد وه 
المالم » استد لت آیضا بالدلائل الماخوذ ة من طريق الحس لمن شاهدها » 
وطريق استفاضة الخبر لمن غابعنها » وهو الاستدلا ل بالمعجزات ٠‏ واعتبرت هذ ه 
الطریق من آقوی الطرق » وأوثقهبا كما بين ابن قيم الجوزية ه وابن الوزيسسره 
والبیپقی ٠‏ ۵ 

وبذ لك‌یکون قد توافق شهج الشوکانی مع الضپج السلفی فی الاستدلال علی 
وجود الله » وخالف‌کل شپما شم المتکلمین والفلاسفة المعطلین ۰ 

والان نشید ناقشة الشوکانی للزيدية وضپجمم فی الاستدلا ل علی اثبات 
الصانم » ومد ی توافقه اوتخالفه مع الشپح السلفی فی هذ | النقد ۰ 








معرفة الله عد الزيدية : 


سبق آن تقرر عد السلف " : آن القرآن کله حدیث‌عن الایمان » 
وأن قضية وجود النه فطرية كما قررها القرآن فى مواضع متعددة ه فوجود 
الله أمر بد هئ ه فطر الله الخلق عليه 6 وانتبج الشوکانی هذ | الضهسج 
کما وضحت ذ لك من قبل 6 ره الان آن نتعرف‌علی ط هب الزيدية فی الاستدلال 
على وجود الله ه اخ غ هال ى فلك ؟ 

لقد قرر أحد أعلام الزيدية : صالح بن المهدی المقیلی " فی کتایه : 
5 ام لا م الحق على الآباء والم شائخ ” والذى ف كرته فى الفصل الأول 
من هذ 1 البحثض ۷ لاه أن الزيدية سستؤلة فى كل البوارف: الأ'فن شى سيسمر 
من مسائل الا مامة ِ ۳ البادى ابن الوزير » الذي قال مس ۲ 


(۲ ( 
المعتزلة یا فرقة ة وأحدة فى التحقيق ٠‏ 


وبناء على ذ لك ٠‏ وعلى ما تقرره مصنفات أعمتهم يتقرر ضهجهم فى الاستدلا ل 
فوشيو الله + 

فالزيدية ترى أن معرفة وجود الله لاتتم بالغمرورة والبديهية ٠‏ وانماعن 
طریق النظر » کما ذ کر الحاکم الجشمی » والقرشی ۰ یقول الجشمی : وأول مایجب 
على المكلف النظر الموءدى الى معرفة الله تعالى » لأنه تمالی لایمرف 
ضرورة ولا بالمشاهدة ٠‏ فيجب أن يعرف بالتفكير والنظر » (۳) 


١ صالح بن المهدى المقبلى : العلم الشامخ طبعة.جديدة مكتبة د ارالبيان ضرا‎ ) ١( 
۰ الصد ر السایق : نفس‌الصفحة‎ )۲( 
° ١517 عدذان زرزور * الحاکم الجشمی وفمبجه فى 7 تفسیر القرآن ص‎ ٠ ل‎ (۳ 
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كما يقول القرشى فى ناب التحقيق : أنه لايمتلف رأى الزيدية عن قولة 
المعتزلة : نی آن آول واجیات النظر هو تحصيل المعرفة بالله ٠‏ بتوحیسد ه 
ت 

كما أن الزيدية لا يجوزون التقليد فى هذه الممرفة باعتبارها من "لمروض 
العقدية » لانه کما یقول صاحب الاساس فی الود علی القائلین پالتقلید + بأنسه 
تعالی : لم یکن مطابقا لکل اعتقاد حتى يجوز التقليد فى معرفته ” اسیسا ۱ 
وقد علم اختلاف أهل المذ اهبفى عقائدهم » فالمخطى “فى اعتقاده جاهل به ٠‏ 
” الله ” والجاهل به تعالى كافر اجماعا » وتقليد الكافر فى كثره كفر اجماعا ٠‏ 3 

وايجاب الزيدية النظر على المكلف لأنهي وء*دى الى معرفة الله 6ه 
بمعنى أنه لايعفى اف عاقل » ولا 8 تأجيله بخلاف سائر الواجيات » 
وأ ن شكر الله » انما يكون بعد معرفته »حتی لایکون الشكر تقليد ا ه كما ف هبت 
تا من المعتزلة الی أن المعرفة بالصانع وصفاته مكتسب E‏ 

یعلی ذ لك یستطیم البکلف هد یقن بون فيد أن سخ ل على ووه 

الله ٠‏ وعلى تصديق دعوى الرسل فيما أخبروا 1 من الا مر والشهبی » 
وذ لك بالنظر فى معجزاتهم الد الة على صدقهم * 

کبا آنه لاتفتی المعرفة السمعية عن ذ لك ه اذ هی متأخرة عن المعرفة 
العقلية 6 ومتوقفة عليها ٠‏ والا لأدى ذ لك الى الفوريست الاعف ل ار 


E 





)١(‏ أحمد عبد الله عارف : أصول الاتفاق فی‌القضایا الكلامية بین الزید يسة 
والمعتزلة » رسالة ماجستير » ص١١٠ ٠‏ 

(۲) الشرفى : العمدة ص)> ٠‏ 

اخ بخ تشه ره ۶ 

٤(‏ ) أحمد عبد الله عارف : آصول الاتفاق‌فی القضایا الكلامية بین المعتزلة 
والزیدية ص ۱۲۳ » وانظر شرح الا صول الخسة ص *٩‏ » وا رالمغی 
ی ۱۵ ص ۱۱۸ ۰ 








نب ۲ ۰ بت 


فالمعرفة آول العبادة » واصل النعرفة بالخالق توحید ه » والعبادة 
عند الزيدية ثلاثة :معرفة الله » ومعرفسة ما پرضیه » وما یسخطه » واتباع 
ما یرضیه واجتداب‌ما: یسخطه ه وعلی قد ر نظر الناظر استد لاله بکون د E‏ 
ومن هنا يتطابق قول الزيدية مع المعتزلة : فى أن العلم بالله أول الواجبات 
لان الشرائع من قول أو فعل الشرط فيها. ايقاعر.ا على وجه القربة والعباذة 
الى الله تعالى 6 ذ لك لایتم الا بعد معرفة الله 6 ذ لك لآن سائر الواجیات 
(۲( ۰ 


me 


کیف تستد ل الزيد ية علی وجود اللسه . : 





يتصد ر الاستدلال على وجود الله تعالى ء السائل الا ولی 
۰ 5 التوحید عد هم » من حيث أنه لابد عقلا ‏ لبذ ! الكون من موجد أو+ده 
وصانع أبدعه » على هذه الصورة والاشكال المتنوعة التى تنتظم فى تنأسق بد يسع* 
ولأن يثبت هذ! الوجود الأزلى للذات الالبية من خلال البرهنة علیسه 
عقلا » ذ هب علما * الكلام » ویعش‌الفلاسفة الاسلامیین » ۳ ۳ تيأ ره سم 
الزيدية » یستد لون علی ذ لك بحد وث المالم » وقد صاغوا لذ لك عد ة أد لة شا : 
- د ليل الجوهر والاعراض : ۱ 
وكان آولین ۰ اصاخ هذ | الدلیل : آبو الپذیل الملاف وقد اخذ 


بهذ | الد ليل المعتزلة والزيدية » ثم جاء الاشاعرة واعتنوا به » وسماه شاظروا 








١(‏ ) د ٠‏ فضيلة عبد الامير الشامى » تاريخ الفرقة الزيدية ص ۲۰ ۲ » وانظر 


الحد ل والتوحيد للقاسم الرسى ٠‏ 
(؟ ) القاضى عبد الجبار : شرح الاصول الخسة ص ۷۰ ٠‏ 





Om 


المعتزلة والزيدية بد لیل الدعاوی ۰ » وابن تيمية برجح صد ور هسد ه 
الاد لة الى الجهم ابن صغوان 0 
والزيدية توضح أن هذه الدعاوى تقوم : على ان الاجسام لاتخلو من الا عراض» 
وهی محدلة » فلاید آن الاجسام ی با الدعاوی فهی : 
۱ - آن فی الاجسام محاتی وهی : الاجتماع » والافتراق » والحركة » والسکون * 
ات اس لضاف محدثة ۰ 
د أن الجسم لم ينفكعما » ولم یتقد مها * 
لك 0 اذا لم ينفك الجسم ها » ولم يتقد مها وجب حد وثه مثلها ٠‏ ولهذه 
ات ترتيبءفالا ولى يجب أن تكون متقدمة » والاخيرة یجب آن تکون 
متأخرة ٠‏ والد عويان اللتان ا الوسط لا ترتیب فیمما 5 
وش الرازی فی " تحصیل آفکار المتقد مين والمتأخرين ” هذه الطريقسة 
وقال : ٠‏ 
قد. عرفت ۳ العالم اما جواهر » واما اعراض» وقد یستد ل بکل واحد هما 
على وجود الصانع » اما پامکانه آو حد وثه ا 
الاول : الاستدلال بحد وث الجواهر : وهو آن العالم حاد ث » وکل حاه ث‌فله 


محدكاث ۰ 





(۲ ) د ٠‏ محمود أحمد خفاجی : العقيد ة الاسلامية بین السلفية والمعتزلة ج۱ ص* ۱۸ 
)۳( د ٠‏ أحيد يحون يك الزيدية ص 15؟ ۰ 
(6) القاضی عبد الجبار : شرح الاصول الخسة تحقيق د ٠‏ عبد الكريم عثمان 
5 ص ۵ ے11٩‏ 9 
الايجى : المواقف ص ا ا1؟ ٠ ۱ ۰ ٠‏ 








حك ۵ هه ات 


الثأئى ١‏ پابکانها : وهو أن المالم ممكن » لأنه مركب وكثير » وكل ممكن فله 
علة مو ثرة . 
الثالث : رحن وث الأعراض: مثل ما نشاهده من انقلا ب النطفة علقة »ء ثم 
ل الم وو با الاين م ا 
الرابسع * پامکان الاعراض: وهو آن الاجسام متماثلة » فاختصاص‌کل بما له من 
الصفات جائز » فلابد فى التخصیص من مخصص‌له ۰ 
ره هه اه رل کال ان ان وا ارو اف 
اه و کی و ا فيط ولح آنا الور ایشا 
ا اا ت هر پات ال رت اوه ان یو تال 
با مر » قتمین القاتی آیدو المطلوپ م (1 ) 0 
ويضح هذه الطريقة بعض‌المتکلمین فیقول : بان المالم ینقسم الى 
جواهر وأعراض» وأن الاعراض لاتبقی زمانین متتالیین » وانما يطرأ علیپسا التغیر 
والتحسول » هی حادثة ۰ والجواهر لاتتمری عن الاعراض التی هی بلازة لبهساه 
وما د امت الجواهر لاتتفك عن الاعراض» فپی حاد ثة بحد وثها » لان مالازم الحاد ث 
فهو حاد ث » وماد ام مكونا من الجواهر والاعراض» وقد ثبت حد وثپا - فالعالسم 0 


(۲). 
حادث » وکل حاد ث‌فلاید له من محدث » وهو الله سبحانه وتعالی 5 ۱ 


وستر ی موقف الشوکانی من هذ | الضهج وکیف قابله بالنقد والرد ؟ وما هى 


النتاقم التی لزت‌عن هذا السلك الکلامی ؟ ٠‏ 


(۲) د ۰ محمد السيد الجلنيد : ابن تيمية وموقفه من .قضية التأمیل مو,۱۸۲ ۰۱۸ 








جه 151 مه 
ضاقشة الشوكانى للزيدية فى منهجهم فى اثبات الصانح : 


لم يلق ضهي الزيدية فى الاستدلال على وجود الله تعالى 
لدى الشوكانى قبولا بل 'ندد بهم وضفهم فيما ذهبوا اليه من مذ هب المتكلمين 
فى الاستدلال بالجواهروالاعراضه وذ لك لانهم لم يقفوا على ماتقتضيه آد لسة 
الکتاب‌والسنة » ولا ینبغی لعالم من العلماء أن يدين بغیر ماد ان ی 
الصالم من البحابة والتابعين ٠‏ 0 


كما رای الشو كانى أنه : ينبغى عد, الاعتداد بشى * من تلك القواعد 
المدرنة فى علم الكلام » ون لك لپا مبنية على شفا جرف. هار ء من ادلة 
العقل التى لاتعقل ولا تثبت الا یمجرد الدعاوی والافترا ء علی العقل بما یطابق 
البوى )00 

كما يطلب الشركانى من الباحثين آن یریحوا انفسهم من عبارات المتکامیسن 
والفاظهم » 0 القن انها أصولا الکتاب والسنة فیقول : لو 
خالفتپم نیما ذه يوااليه وجقت بالف اية واضحة الدلالة ظاهرة المعنى » والف 


حديثبما ثبت فی الصحیح الوا به » ولا رفعوا الیه رو *وسپم ولا عسد وه 
و 

ویحط الشوکانی من قيمة الضپج الکلامی فی الاستدلا ل علی وجود اللسه» 
ومن قد ر هذه الغاية التی یرمی الیپا " وهی ثبوت الباری " الذ ی هو آمر فطری 
بو هی وان ایا N ELLE I a‏ 
وجل ما تصل اليه هو ثبوت الباری » وا ن هذ ه السنراعات لپا صانع » ومد ه 
om‏ الارل ها 


البحسست * 





(۱) د * احمد محمود صبحی ؛ الزید ية ص ۱۳ ۷ - وانظر التحف فی‌مذ هب السلف 
(۲ ) الشوکانی : التحف‌فی مذ هب االملف‌ضمن رسائل السلفية ص" ۰ 


(۳) د ‏ احمد محمود صبحی : الزيدية ص ۱۳ ۷ ۰ 
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کما آعرب الشوکانی عی فساد هذا الشهج ا الوخيمة التى افسدت 
دين العياد » اذ . لزعه : تعطیل صفات الباری » ورد التصوص‌الثايتة من 
الكتاب والسنة © فوق انه افتراء على الله وجرأة عليه بقول الشركانى : 

* فهذ ا أبو على الجبائى وهو ركن من اركانهم » واصطوانة من اصطواناتمه 
قد حكى نه صاحب شرح القلائد (ان الله لايعلم من نفسه ما يعلم هو) فانظر 
هذه الجرأة ععلى الاو 0 

ولما كان ضهج الشوكانى مرتفا معارضا وراتضا لشیج التكلمين كما. بينت 
آنفا » لانهم ابتدعوا فى الاسلام من الاستدلال على وجود الله » مسلكا غريباه 
هو طريقة الاعراض والجواهر » واستد لوا بحد وث کل و امکائسة علی حد وشالعالم + 

نراه يندد بكل من قلد هذ | الضپج الکلامی » من الائمة الزيدية » کالامام 
البادى وأمثاله الذين ساروا على شهج المتكلمين ٠‏ وقلده اهل الديار اليمنية 
فى الاصول والفروع » وكان من آثار هذا التقليد ماكان » ان تفرقت الامسة » 


)۲( 
وصارت الن ما نراه من التباین والتقاطع والتخا لف "۰ 


۳ حاول المتكلمون الانتماء ببزاهينهم فى اثبات وجود الله الى ضهج 
تفا ا ی و و هلاه کی انهه ل 
علی عدم قد ز الوهية الکواکب بالافول * قالوا : " ان ابراهيم فن ادل 
علی حد وث الکواکب: بتحرکها وتغیرها » لان کل ماحرك محد ث ه والیحسسد ث 
ا ان کی را واه ل ارا د ار ر ارول بال ۹ 
لما حاول المتكلمون ذ لك الانتما ء » لم يلق هذ ! الانتماء لدى الشوكانى 


قبولا ءوذ لكلان ضهجه اداه الی آن یفهم طريقة المخالفین » والتزم هذا 


(۱ ) الشوکانی : التحف‌فی مد هب السلف ص ۷ ٠‏ ۱ 
(۲ ) الشوکانی : القول الیفید فى اد لة الاجتباد تحقیق د * ابراهیم صلال س۲۵ ۱ 


(۳) د *.محمد السيد الجانيد ؛ أبن تيمية وموقفه من قضية التأويل : ص۸۹٠ ٠‏ 











— ۸ 


الشپج قولا وتطبیقا فی تفسیره للقرآن الكريم ١‏ 

ین ثم یضر القول تی قوله تمالی:: * فلا آفل  *‏ " پالذهساب 
او الیاب فقال الشوکانی :"نما افل " آی غرب ه قال اپراهيم : "لا احب ‏ 
لین " ای و "6 میهد | المعنی فسر این کثیروتال : 
ان تا مساق سم بين الب با كاتا شاه اتير رحبي 
لتاس پالفطرة الملية » والسجية الستقيمة بعد سول اللبه -ملی الاسه 
علیه وملم سبلا فك ولا چپ + قال این الویر.: " لو اشتغل الانبیا*بالدظر 


)€ ( 
للقل الینا دارهم » وكيفية أستد لالهم ٠»‏ ولكتهم لم ياخذ وا عقائد هم عن النظر ” 





علی وجود الله كثير من العلما ء :: 





نقده ابن رشد وقال : انپا طريقة معتاضة » لیس فی استطاعة 

الجمپور تقبلها » کما اتفق نقده مح ابن تيمية : فی ان طريقة المتکلمین تحتاج 
فى تقريرها الى مقدمات طويلة لاتسلم الى اليقين في نتائجها »كما صرح الأشعرى 
بأن هذه الطريقة بدعة محرمة قى دين الانبياء ٠‏ 9 

۱ وقد تميز نبي السلف: فى الرد على المتكلمين بالتفصيل والاستقصساء. 
لجزئیات الدلیل » وبیان تپافت آد لتهم فلا ونقلا ۰ 

بيقول أبن تيمية + ” A‏ مما يعلم بالاضطرار أن محمدا ا صلسى 
الله عليه وسلم لم يدع الناسيها الى الاقرار بالخالق نبوة انبيائه » كما ذ کر 


)0 سورة الانعام : آية : ۷۱ ۰ 

(۲) الشوکانی : فتح القدیر ج ۲ ص۱۳ ۰ 

( ) أبن یر خر ضایف ش۵۵۱۲ 06۳ ۶ 

(> ) أحمد محمود صبحی : الزيدية ص ۸۲ ما 

(۵) د » محید السید الجلنید : ابن تيمية وقضية التأويل ص ؟ ۱۸ ۵ ۱۸۵ ۰ 








LE 


عن الأشعرى وغيره : أنها لسحتظ اول وأتباعهم » ولا سلف الا مت 
وأكمتها » وأن مقدماتها فيها تفصيل وتقسيم يمنع ثبوت المدعى يها مطلقا ٠‏ 0 ۱ 

كما آن استعمال المتكلمين لهذ ه الطريقة قد ألجأتهم الى ار 
التخلص متا اننا الى أن ا أنفسهم لاجلها لوازم معلومة الفساد 

فى العقل والشرع ٠‏ 

” فأول لوازم هذ ه الطريقة » نفى الصفات والافعال » فی العلو وصفة 
الکلام » پنفی الرو*ية » والقول بخلق القرآن » وعن هذه الطریق قال جهم ومن 
وافقه » بفناء الجنة » وفنا “أهلبا ه وعدمب, عد ما محضا ء وضما قال آبوالمذ يل 
العلاف : بغفناء حرکاتهم دون ذ واتهم i ٠‏ لاجلها الا شاعرة : أن الماء 
والهوا » ES‏ 

وقد استخد م أبن تيمية فى نقده لطريقة المتكلمين سبجا قويما وأ 
حکیما » وطريقة آصوب‌نی البحث * 

اذ عرف أولا السمانی التی یقصدونبا والالفاظ التى اصطلحوا عليبا 
توش پمیزان: الکتاب والسنة »فأثبت ما فیها من الحق » وفی ما فیپ | من 
الباطل ه فمعانی الالفاظ قد وزنتها کتب اللفة والمعاجم » ولیس‌ی واحد نبا 
آن معانی آلفاظ المتکلمین هی ما تعارفوا علیه » کلفظ الجسم والجمة » والممکن 
والواجب » والحركة والحیز 4 فپذ ه کلها ا ال وغ ن ب 
. المعنى الذى استعملها فيه المتكليون ٠‏ 7 
فان | اردنا أن نعرف اللبس والتد ليس ه فصلنا مافى هذ ه الالفاظ من اجمال» 


ووضحنا مافیب | من ایپام وغموض »6 وهذ أ الذ ی سلکه ابن تيمية تیمیه 





)۱( أبن تيمية : د ر*تمارض العقل والنقل تحقیق محمد رشاو الم ص ۲۹ * 
(۲) این قیم الجوزية : الوا ال اة لان 2 
(۳) د ٠‏ محمد السيد الجليند : ابن تيمية وقضية التأريل ص1 ۱۸ 
(> ) المصد ر السایق ص ۱۸۷ * ش 








چت 0[ یه 


الفصل التا لت 





توحيد الربوبية 
توحيد الالهية 
« الوحد انية نی العباد ة . 
* عناية القرآن الکریم بتقریر توحید الا لپية واليرهنة علیه . 
>“ تحقيق توحيد الا لهية بقطع ذ راعع الشرك . 
توحيد الأسماء والصفات . 
العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة . 
منهج الزيد ية فى التوحيد 
مناقشة الشوكانى لهم فيما ذ هبوا اليه . 
رد السلفية وابطالهم لپذا المذ هب . 
XK KF PF FF JF ۴‏ 


XK JFK JF FX. + 
XK ¥ JFK $ 


سب ۱ ۱۵ مت 


تمهبيد : 


ان التوحيد هو دين العالم أوله واخره » وسابقة » ولا حقة» 
وأن الشراقع كلها اتفقت على ذ لك على كثرة عد د الرسل المرسلين »وكثرة 
کتب الله عز وجل . یقول الشوکانی : " آن الشرائع کلپا اتفقت على 
التوحيد » على كثرة عد د الرسل » وكثرة كتب الله عز وجل » المنزلة على 
اا 
۵ " فان الانبیا» مائة آلف وأربعة وعشرون آلفا » وأن الکتب المنزلة . 
مائة كتاب وأربعة كتب 57١‏ ) 
وعبادة الله وحده لاشريك له هى أصل الدين » وهو التوحيد 
ك 
,)€( 


الف مت اكه الول انب اکن 
أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه. لااله الا أنا فاعبد ون 
فكل نبى بعثه الله يدعو الى عبادة الله وحده لاشريك له , والفطرة 
شاهدة بذ لك ٠‏ والمشركون لا برهان لپم! ۲۲ . قال الشوكانى : فى هذه 
الآية : تقرير لأمر التوحيد وتأكيد له » فقد ختم تعالى الآية بالأممر 
لعباد ه بعباد ته فقال : " فاعبد ون " فقد اتضح بذ لك د ليل العقل » 


5 ِ )1( 
ود ليل النقل ۰ وقامت حجة الله ۰ 





۰ (و) الشوكانى : ارشاد الثقات الى اتغاق الشرائع على التوحيد والمعاد 
والنیوات تحقیق د . ابراهیم هلال : ص ۰ ۲ 

(۲) الحدیث : آخرجه این حیان ؛ والییپقی بسندین حسنین عسن 
آیی ذر آنظر السدر السابق ص ۲۰ . ۵ 

(۳) الشوکانی :الدر النضید ص ۱ . 

)€( سورة الا نبیا* : آية : ۲۵ 

(ه) ابن كثير : مختصر الصابونی ج ۲۰ ص ه ۰ه ۰ 


9 الشوکانی : فتح .القد ير ج ۳٣‏ ص 2٠٣‏ 


ومن هنا نعرف أن التوحید أول مايد خل به فى الا سلا م » وار 
مايخرج به من الدنيا , كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : " من كان 


)١( 


آخر كلامه لا اله الا الله د خل الجنة  "‏ 'فهوأول واجب وآخر واجبء 


وهو أول د عوة الرسل » وأول منازل الطريق » وأول مقام يقوم فيه السالك 
الى الله عز وجل 0 0 ) 

يعد ن عرفنا التوحيد ومعانيه » وأنه أول دعوة الرسل » وأنه 
أول مايجب على المكلف : " شهادة أن لا اله الا الله " وأنه أول مايوءمر 
ات ا ا و و امن ماوت لا 
یجد ر بنا أن تعرف أنواع التوحيد 


أولا : توحيد الربوبية : 


وهذ | النوع من التوحید معناه : الا قرار بأنه خالق کل شی*۰ 


ء € 
وأنه ليس للعالم صانعان متکافقان فی الصفات والافعال e‏ 


فیقول : " الرب اسم من آأسماء الله تعالی » ولایقال فی غیره الا بالاضافة » 
وقد قا لوه فى الجاهلية للملك 6 وفی الكشاف : الرب الملك ¢ ومنه قول 
صفوان لأبى سفيان : " لأن يربنى رجل من قريش أحب الى من أن يربنى 


رجل من هوازن »2 وفی تسیر القرطبی : الرب السید »> ومنه قوله تعالى : 


(۱) الحدیث : رواه البخاری فی الجنائز ۱ » ورواه آبو د اود فی‌الجنائز 
1 » والحاکم من طریق كثير بن مرة الحضرمی عن معاذ بن جبل 
قال : قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ : " من كان آخر 
کامه لا اله الا الله د خل الجنة " . ٠‏ 
(۲) ابن آبی العز : شرح الطحاوية تحقیق د . عبد الرحمن عميرة صم - ۷ 
(۳) العصدر السایق ص ‏ . 


رء) ابن آبی العز : شرح الطحاوية " " ج و ص٩‏ . 











— ۳ 


۲ 3 ۶ ۱ 


والرب المصلح والمد بر والجیار وا لقاع( ۳ 
۱ وهذا يبين أن الرب هو الملك العتصرف » ویطلق فی اللغة علسی 
السید . وعلی المتصرف للاصلاح » وکل ذ لك صحیح من حق الله 
تعالى » ولا يستعمل الوب لغير الله الا بالاضافة » تقول : رب الد ار » 
وأما الرب فلا يقال الا لله عزوجل ٠“‏ كما ينبغى أن يعرف أن أصل 
الت مدر التنزيه » وهو تبلیغ الشی؛ الی کماله بحسب استعد اد ه 
شيئا فشيئا , واستعير للفاعل أى المربى » والرب صفة ذات أو صفة 
۱9 

ومن هذه التعريفات يفهم أن هلر معا وان هام 
المعان كلها تصح أن تراد بلفظ الرب , أما اذا أطلق على الله تعالى , 
فهو المربى للأشياء » ينقلها فى أطوار مختلفة حتى تبلغ الكمال » وهو 
الما لك والسید علیپا والمد بر والمصلح لها » والقائم بحفظپا . 

"وتعنی السلفية بتوحید الربوبية : أن الله. تعالی رب کل شىء 
ومالکه وخالقه » ورازقه » وأنه المحی الممیت » النافع الضار » العنفرد 
با جابة الد عا* عند الاضطرار » الذی له الامر کله » وبید ه الخير كلهء 


۱ 0 
القادر على ما يشاء ليس له فى ذ لك شريك لت 





(۱) سورة یوسف : آية : >٣‏ 

( ۲( الحدسث : آأخرجه البخاری فی الایمان ۳۷ » و تفسیر سورة ۱ ۰۳ 
وأخرجه سلم فی الایمان و ۰ ٩‏ 

(۳) الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ ص ۲۱ 

(ع) این کثیر : مختصر الصابونی للتفسیر ج ۱ ص ۰ ۲ 

(ه) حستین مخلوف : صفوة البیان ج ۱ ص ۲ ۱ 

)٩(‏ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : تیسیر العزیز 
الحميد ص "مم 





E نب‎ 


وهذا التوحيد حق لاريب فيه » ولم يذ هب الی نقیضه طائفسة 
معروفة من بنى آد م » بل القلوب مفطورة علی الا قرار به .یقول الشوکانی : 
" ان ارسال الرسل واتزال الکتب لم یکن لتعریف الناس بخالقبسم 
ورازقهم ونحو ذ لك فان هذا يقر به كل مشرك قبل بعثه الرسل »وانما بعث 
الله رسله وأنزل كتبه لا خلاص توحید ه وافراد »با لعباد ة 9« 

ار عرف تجاهله وتظاهره بانکار الصانع فرعون » وقد كان 
ستیقنا فی الباطن ؛ كما قال له موسی -علیه السلام - : " لقد علمست 
ما آنزل هوللا* الا اسار ۲۳۲ , فکان فرعو ن 
عالم بما قاله موسی وهذ! هو الاأصح للمعنی ۰ تون الشوکانی : ولهذا 
نجد کل ماورد فی الکتاب العزیز فی شأن خالق الخلق ونحوه فی مخاطبة 
الكثار معنونا باستفهام التقرير : " هل من خالق غير الله ٩۳۲۳۶‏ , 
(' 2 , " أغير الله أتخذ وليا 
(۹(۸) 
؟ " » " أرونى ماذا خلق الذين من د ونه " 


( € 


" أفى الله شك فاطر السموات والأرض ؟" 


فاطر السموات والارنی( ۷ ) 





ر۱) الشوکانی : الدر التضید فی اخلاص‌کلمة التوحید ضمن الرساخل 
السلفية ص١١‏ . 

(؟) سورة الاسراء : آية : ۱۰۲ .۰ 

(۳) این آبی العز: شرح الطحاوية تحقيق د . عبد الرحمن عمييرة 
ج ۱ ص ٩‏ ۱ 

(ع) الشوکانی : فتح القدیر ج ۳ ص ۲۱۳ 

(ه) سورة فاطر : آية : ۳ 

(+) سورة ابراهيم: أية : ۰۱۰ 

(۷) سورة الانعام اية : ۰۱ 

رر) سورة لقمان : ایة: ۰۱۱ 

رو ) الشوکانی : الدر النضیر ضمن الرسا ثل السلفية ص ۱۲ - ۱۷ ۰ 


هه 


نپذا اقرار بتوحید الخالقیه والرازقیه ونحوهما لا انه اقرار بتوحید الا لهية . 
ذ کوه الشوکانی عن السید محمد بن اسماعیل الا میر لين 

وبما سبق يتبين أنه ليس ثمة من یثبت للعالم صانعین متمائلیسن » 
حتى النصارى يتفقون على أن صانع العالم واحد ويقولون : باسم الابن 
والب وروخ القدس اله واحد , فهو واحد بالذات ثلاثة بالاقنوم , 
والمانوية القائلين بالأصلين ‏ النور والظلمة ‏ متفقون على أن النور خير من 
اة زهو الان التو حح ا رى ان 

ومن الخطأ الذى وقع فيه المتكلمون اثبات توحيد الربوبية بد ليسل 
التمانم » الذى يزعمون أنه فى معنى قوله تعالى : " لو كان فيهما آلهة 


)*( 


الا الله لفسک تا ۰ لاعتقاد هم أن توحید الربوبية الذ ی قرروه هو 


توحيد الا لهية الذى بينه القران » ودعت اليه الرس ل عليهم السلام» 
وليس الأ مر كذ لك » " فعباد ة الله وحده لاشريك له » هوالتوحيد 


(€) 


الذى بعث الله به الرسل »ء.وأنزل به الكتب "قال تعالى : "وما 


)©( 
ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا آنا فاعبد ون " 
وعلى ذ لك أقول : ان جميع المشركين كانوا يقرون بأن الله 

خالق کل شی* » وربه ومليكه , ومع اقرارهم لم يخرجوا عن صسمى الشرك » 
لانهم لم یحققوا قول السلم : لا اله الا الله » الذى يتضمنه " توحيد 
الا لپية " الذی هو قطب رحی القرآن » والذی لا جله جاءت الرسل » 





(۱) الصدر السابق : ص )۳ 

(۲) این آبی العز . : شرح الطحاوية تحقیق د . عبد الرحمن عميرة 
ج ۱ ص ۱۰ ۰ ۱ 

۳۱( سورة الاتبیا* : 

() الشوکانی : الدر النضیر ص ۱؟ 

(ه) سورة الانبیا* : ية : ۲۵ 








نت. ۲ ۰۵(« نب 


وأنزلت الكتب » وعليه يكون الثواب وا لعقاب » وبه یتحقق ا 


ومن ذ لك یعلم آن التوحید المطلوب هو توحید الا لپية » الذی 
یتضمی توحید الربوبية . 


ثانیا : توحید الا لپية : 





وک ها الخوهزد على اخلاص التأله لله تعالى »من ٠‏ 
المحية » والخوف , والرجاء ء والتوکل » والرفبة » والرهبة » والدعا" 
لله تعالی وحده » فینبنی علی ذ لك اخلاص‌العباد ات کلپا » ظاهرة 
وباطنة لله وحده لا شريك له 0 
قال الشوکانی : بعت الله رسله وأنزل کتبه لا خلاص توحید ه وانراد ه 
بالعباد 2 » واخلاص التوحید لایتم الا بأآن یکین الدعا* کله لله ؛ والند ۱" 
والاستفانة » والرجاء » واستجلاب الخیر » واستدفاع الشر له ونه 
لا لغيره , ولا من غيره : "فلا تدعوا معاللهأحدا وو 
الحق والذين يد عون من د ونه لايستجيبون لهم بشى؛ > " وعلى 
الله فتوکلوا ان کنتم مو"منین لكام , " وعلى الله فليتوكل ال 0 
فالله تعالى بعث كل نبى يدعو الى عبادة الله وحده لاشريك 


له , ومن أجل ذ لك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ود ليل ذ لك ما ذ كسره 





۱ د . محمد السيد الجلنيد : ابن تيمية وقضية التأويل ص 1 ۲۸ ۰ 


(؟) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الو هاب : تیسیرالعزسز 


الحميد ص ۱ ۳ 
(۳( سورة الجن : آية ۱۸ 
(ء) سورةالرعد : آية : ۱۳ 
ره ) سورة المائد ة آية : ۲۳ 


(۲ سورة المجاد لة : آية ¢ .| .۰ 
(۷) الشوکانی ۽ آلدر النضید لا خلاص کلمة التوحید ص ۱۷ 








۱ 
ظ‎ 
ON a 


الشوكانى من الآيات فقال : قوله تعالى ؛ "ياقوم اعبد وا الله مالكم من 


(۲( „,)1( 


> " ألا تعبد وا الا الله" این اضف وا اال 


(۳) 


اله غيره 


واتقوه وأطيعون " 
)€( 


3 " قالوا : أجقتنا لنعبد الله وحده ونذر ما کان 


(e), 2‏ 
> " أن اعبد وا الله مالكم من اله غيره : 


يعبد آباوءنا " 
" فایای قاعید ون ۲۱ ۷(۰۳) . 

فايات القرآن كلها تدور حول تقسدیر هذا النوع من التوحیسد » 
وذ لك لانه مناط الایمان ء فلا یتحقق ایمان المر* الا بالا قرار به قولا وعملا ء 
لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا اله الا الله , فاذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم 
وأموالی )٩(۰/۸(‏ 


والوحد انية فی العباد ة تقتضی أمرين : 





أحد هما : ۱ 3 
یت الا يعبك آلا الله وحدة + ولا يعترف بالألوهية لغيسييره 


سبحانه وتعالی ¢ فالا سلام یتضمن الا ستسلام للسه وحسد ۵ » والا ستسلام 





(۱) سورة الا عراف : 
(۲ ) سورة هود : 





(۳) سورة نوح 

( > ) سورة الاعراف : 
(ه) سورة الموءمنون أية : ۳۲ 

)٩(‏ سورة العنکیوت آية : 1ه 

(۷) الشوکاتی : الدر النضید ص ۱۷ 

رر) الحدیسث : رواه الامام سلم فی الایمان ۳۲ » والبخاری فنی 


4 
کی‎ 38 6_0 Ê 


الايمان ۱۷ » ړم » ورواه أبوداود فى الجهاد و٩‏ » والترمذ ی 
فی التفسیر سورة ۸۸ 
(و) د . محمد السيد الجلنيد : أبن تيمية وقضية التأويل ص 5/5 








۸ 


له وحده يقتضى عباد ته وحده , ومن أشرك مع الله فى العباد ة شخصا 
آو شیتا نقد آثرك بالله سبحانه » ومن سوى بين المخلوق والخالق 
فى شىء منالعبادة فقد جعل مع‌الله آلپة آخری وان كان يعتقد 
بوحد انية الخالق» نان مشرکی العرب کانوا مقرین بأن الله وحده خالق 
السموات والاأرض ( 9 ء کما قال تعالی : " ولئن سألتهم من خلق السموات 
والا رض لیقولن ا ”وتال تعالى : " قل لمن الأرض ومن فييبا 
ان کتم تعلمین سیقولین لله ت, فلا تذ کرون *۲ " "» ومثل ذ لا كير 
فى القرآن » ولم يكونوايحتقذ ون فى الأصنام أنها مشاركة لله فى خلق 
الا ۲)١‏ 


الا مر الخانی : من 
ل مما يقتضيه التوحيد فى الا لوهية والعباد ة » آن مسق 


الله سبحانه بما شرعه على ألسنة رسله » ولا تعبده الا بواجب أو مستحب 2 
أو مباح قصد به الطاعة وشكر الله تعالى . 
يقول أبن تيمية : والدعاء؟ من جملة العبادات » فمن دعا المخلوقين من 
الموتى والغائبين اكات بيه > کان مبتدعا فى الدين ٠‏ مشركا برب 
العالمين » متعاغير سبيل المومنين » ومن سأل الله بالمخلوقين أوأقسم 
علیه بالمخلوقین کان مبتدعا بد عة ما آنزل الله بها من سلطان 0 

ولما کان توحید الالوهية هو مناط الایمان بالله ورسوله » کان لا بد 


أن یعنی القرآن بتقریره والبرهنة علیه بالاد لة العقلية » والبراهین الصحيحة. 


. ٩۳ ابن تيمية : العقید ة التد مرية ص‎ )١( 

(۲) سورة لقمان : اية : ۲ 

(۳) سورة الموومنون : آية : ۸٥-۸)‏ . 

(>) این آبی العز : شرح الطحاوية تحقیق د . عبد الرحمن عميرة 
ج ۱ ص ۲ ۱ ۰ ۰ 


(ه) ابن تيمية : قاعدة خليلة فى التوسل والوسيلة ص ۲ ۰ ۱ 








1 0 بت 


وذ لك لأن الشرك الذى وقعفى جميع الأمم كان فى هذا النوع » فقد كان 
ماعابه مشركوا العرب على " محمد " أن جعل الالبةالها واحدا, 
وقألوا له : "ان هذا ا » وفى مجال تقرير هذا التوحيد 
تقوأ . آيات كثيرة فى الاستد لال على نفى التعدد فى الالوهية . 


عناية القرآن بتقرير توحيد الا لوهية والبرهنة عليه : 





وفى معرض الاستد لال على نفى التعدد فى 
الالوهية يقول تعالی : "ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من السه ء 
اذا لذهب كل اله بما خلق , ولعلا بعضهم على بعض 7" فالآية 
تد نفت آن یکون لله ولد یتقرب الیه بعباد ة .هذا الولد , وفى هذا 
نفى لتأليه الوسائط بين الله وعباده » ثم نفت أن يكون هناك آلهة 
أخرى تعبد على سبيل الشركة معه و ي ا 
الاستدلال یرل : تقد ير الكلام : لو كان مع الله آلب ةلانفرد كل اله . 
بخلقه » واستبد به وامتاز ملکه عن ملك الآ خر » ووقع بینهم التطالسب 
والتحارب والتغالب » وفلب القوی علی الضعیف وقهره » وأخذ ملكه 
كعاد ة الملوك من بنى آد م » وحينقذ تزع ا للب ايى 
أن يكون الها ء واذا تقرر عد م امكان ع المشاركة فى ذلك » تعين أن يكون 
الواحد هوا لله سبحانه » وهذا الدليل كما دل على نفى الشريك ء 


دل علی نفی‌الولد الاق الولد ينازع أباه فى ملكه e‏ 





(۱) سورة ص 


فى ۱ 


۰ © 

(۲) سورة الموءمنون اية : ٩۲‏ ۰ ۱ 

(۳) د . محمد الجلنید : ابن تيمية وقضية التاویل ص ۲۸۸ 
(ع) الشوكانى : فتح القدير :ج ۳ ص ۹1۱ ۰ 





بت ٩‏ سح 


ومن هذا البرهان الباهر , یعلم آن الاله الحق لابد آن یکون 
خالقا فاعلا » يوصل الى عابده النفع , ويد فععنه الضر » فلو كان معه 
سبحانه اله آخر یشرکه فی‌ملکه » لکان له خلق وفعل ۰ وحینقذ فلا برضی 

تلك الشركة » ففى الآية لابد أن يكون أحد ثلاثة أمور : 

۽ - اما أن یذ هب کل اله بخلقه وسلطانه . 

۲ - واما أن يعلو بعضهم على بعض . 

۳ - وأما أن يكو نوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ء 
ولا یتصرفون فيه , بل يكون وحده هوالاله , وهمالمربوبون 
المقپورون من کل وجه 0 

ومن ذ لك یعلم : 

و  -‏ آن انتظام آمر العالم کله واحکام آمره ء من آدل دلیل علسی آن 
مد بره اله واحد » وملك واحد » ورب واحد ,لا اله للخلق 
رک س 

-. وا سكل أن یکون. للعالم ر بان خالقان متکانتان » كذ لك 
يستحيل أن يكون لهم الهان معبودان , فوجود العالم عن 
صانعین متمائلین معتنع لذاته » فكذا تبطل الهية اثنين 9 
وفی عناية القرآن بتقریر توحید الالوهية » واخلاصه یقول الشوکانی : 

وبا لجملة فا خلا ص | لتوحید هو الامر الذی بعث الله لاجله . رسله وأنزل 

به کتبه » ونی هذا الا جمال .مایفنی من التفصیل » ولو آراد رجل آن 

یجمع ماورد فی هذا المعنی من الکتاب والسنة ؛ لکان مجلد | ضخما » 





۱ ابن آبی العز : شرح الطحاوية تحقیق د . عبد الرحمن عميرة 
ج ۱ ص ۱ ۲ 
(۲) المصد ر السایق : ج ا ص ۲۲ 








ک0 کے 


تكرر فى كل صلاة مرات من كل فرد من الأفراد , وفتتح بها التالى 
كتاب الله , والمتعلم له » فان فيها الارشاد الى اخلا صالتوحيد فى 
مواضع : فمن ذ لك : 
" بسم الله الرحمن الرحيم " ففيها مالا يخفى من اخلاص التوحيد » 
ونا + " الحمد لله رپ العالمین " فان التعریف یفید آن الحمد 
مقصور على الله . . . ومقتضى هذا : أنه لاحمد لغیره صلا » وماوقع 
منه لغيره » فهوفى حكمالعدم » وقد تقرر أن الحمد هنا هوالثتاء »2 
فلا ثناء الا عليه , ولا جميل الا منه ء ولا تعظيم الا له ء وفى هذا من 
اخلاص التوحيد ماليس عليه مزيد ٠‏ ومن ذ لك : " مالك يومالدين " يفي 
أنه لا ملك لغيره , فلا ينفذ الا تصرفه »> وأن الامر مره » والحكم حكمه » 
ليس لغيره معه أمر ولا حكم 2 
ومن ذلك : ".اياك نعبد " فان تقديم الضمير يفيد الا ختصاص فالعبادة 
لله سبحانه » لايشاركه فيها غيره » ولا يستحقها . 
وقد عرفت أن : الاستغائة , والدعاء » والتعظیم , والذ بسح 
والتقرب من أنواعالعبادة . 


ومن ذ لك : " واياك نستعين " فان تقد يم الضمير هنا يفيد الاختصاص 





كما تقد م » وهو یقتضی أنه لایشارکه غیره فی الاستفاثة به فی الا مور التی 
. لايقدر عليها غيره . 
فهپذه خسة مواضع فی فاتحة الکتاب یفید کل منپا اخلاص التوحید » 
فما ظنك بما فى سائر الكتاب العزيز ( ١‏ ۱ ۱ 
فالقران كله فى التوحيد » وحقوقه ؛ وجزائه » ونی شأن الشرله ‏ 


وجزائه » ومما يثبت حقائق هذا التوحيد ويرد على طوائف الضلال قوله 





() الشوکانی : الدر النضید ص ۳ ۰ ؟؟ 
۲۱ ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق د . عبد الرحمن عمیرة 


ج ١‏ ص ۵ ۲ 


مت ۲ 1 ند 


تعالی : " شپد الله آنه لا اله الا هو والملاوکة وأولوا العلم قائما 
بالقسط » لا اله الا هوالعزيزالحكيم » ان الدين عند الله الاسلا (١‏ 3 
يقول الشوكانى : " شپد الله " اھ وأعلم ا د لتا ا 
وحد انيته بما خلق وبين 8 

فهذه الايات تضمنت من المعارف الا لهية , والحقائق الايمانية 
ايثبت حقيقة التوحيد ويرد على الزائفين , وذ لك " لأنها تضمنت أجل 
شاد ة وأعظمها » وأعد لها » وأصدقها » من أجل شاهد .بأجل 
مشهودا فشهاد ة الله سبحانه بالوحد انية » والقيام بالقسط تضمنست 
مراتب أربع : 
أولها : علمه بذ لك سبحانه . 
ك 


ثالثها : اعلامه وا خباره لخلقه به . 


)۳( 
رایعپا : آمرهم والزامپم به . 








کبا بین الشوکانی مالابد آن یحمل معنی الشپاد ة فی الا ات 
عليه : من شپاد ة الله وشپاد ة الملاءکة وأولی العلم » وشپاد ة 
الملائكة اقرارهم بأنه لا اله الا الله » وشپاد ة آولی العلم بمعنی الایمان 


3 
الكتاب والسنة , وما يتوصل به الى معرفتهما 3 


(۱) سورة ال عمران : اية : ۱۸ ۰ ۱۹ 

(۲) الشوکانی : فتح القدیر جار ص‌ ۳۲۵ .۰ ۰ 
(۳) ابن القیم الجوزية : التفسیر القیم ص ‏ ۱۷ ۰ ۱۷۰ 
(») الشوكانى .: فتح القدیر ج ‏ ص ۳۲۵ 


مث 0 = 


ووجه شپاد ته سبحانه لذ لك + آنه اذا شپد آنه لا اله الا هوء 
فقد آخیر , وأعلم » وحکم » وقضى ٠‏ أن ما سواه ليس باله أو الهبية 
ماسواه باطلة ء فلا یستحق العباد ة سواه » كما لاتصح الالبية لغيرهء 
وذ لك يستلزم الا هر باتغاذه وحده البا » والنبی من اتضان فوه 
مخ ۹ فشپاد ته سبحانه فی هذا الموضع » شپاد ة من حکم 
به وقضى وأمر وألزم عباده به كما قال تعالى : " وقضى ربك ألا تعبد وا 


(۳( )۱( 


۳۲ 
الا ااه وقوله : " وما آمروا الا لیعبد وا الا واحدا " 





(۱) سورة النحل : اية : ١ه‏ 
(۲) سورة التويسة : اية : ۳۱ 


(۳) این آبی العز: شرح الطحاوية تحقیق د . عبد الرحمن عمييرة 
ج ١‏ ص ۲۸ ۶ ٩‏ ۲ 











شیب € نت 


تحقیق توحید الا لپية بقطع ذ رائع الشرك : 





ولما کان الشرك الذی وقع‌فی الامم کان فی توحید 
الا لهية . لآن عامة مشرکی الامم کانوا مقرین بالصائع » ولكنهم مع اقرارهم 
بالريوبية قد آشرکوا فی العباد ة ء نجد القرآن قد استعمل فی نفی 
الشرکا* لله فی العباد ة » ونفی تعدد الالپية الا مثلة المشاهد 2 آمام 
التاس » وعلیه آن یستعمل فی ذ لك ۰ قیاس الاولی بالتسية لله »یقسول 
تعالى : " ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء 
فى ما رزقناكم 17١‏ ) 
ففی‌هذ ه الاية : آقام الله الحجة علی المشرکین ۰ واستعمل 
فى ذ لك قیاس الاولی » یقول الشوکانی : والمعنی هل لکم شرکا* نيما 
رزقناكم كاعنون من النوع الذی ملکت ایماتکم ء وهم العبید والاما* »والاستفهام 
تلاتکار » والمراد. : اقامة الحجة علی المشرکین » قادپبلابد آن مقولوا : 
لانرضى بذ لك » فيقال لهم : فكيف تنزهون أنفسكم عن مشاركة العملوکین 
لكم وهم أمثالكم فى البشرية ٠‏ وتجعلون عبيد الله شركاء له ؟ فاذ! بطلت 
الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة بطلت الشركة بين الله 
ان من خلقه , والخلق كلهم عبيد الله تعالى » ولم يبق الا أنه 
الري وس لا ۳۱۳۱ ۰ 
فاذا كان أحد هم يأنف أن يكون عبده شريكا له فى ماله » فکیف 
يجعلون. للوالاًند اد من خلقه ؟ , ومثل ذ لك جعلهم الملائكة بنات 


الله » ونسبوا اليه مالا يرتضونه لا نفسهم كما قال تعالى : " ويجعلون 





~~ 


(1) سورة الروم : أية : ۲۸ 
(۲ ) الشوکانی : فتح القدیر ج > ص ۲۲۳ 








لله ما یکرهین  *‏ ۰ 


وبذ لك أقيمت عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم لا يحتاجون فيها 
ا 
۵ ومن شم كانت الآيات المتعد د ة وألمتنوءة فى القرآن التى تدعو وتقرر هذا 
النوع من التوحيد من مثل قوله تعالی : " وقال اللسه لاتتخذوا الپیسن 
أثنين انما هو اله واحسد و : ” ومن يدع مع اللسهالها آخر » لابرهان ری 
له فائنا حسابم- عد ربه  "‏ يقوله : " لوكان فيهما آلبة الا الله لفسدخا ” 

فپذه الاية سوقة لنفی التعسده فی الالوهية » نفی آن یکون هناك من 
پاستحق العباده من ین اللم.ه فان فاد السوات والارفیلوم.می. کون 
الالپسة فیپما متصددة ه ومن کون الاله الواحند غر اللسه » وأئه لا صلاح 
لما الا بان یکون الاله فیپما هو الله لاغیره » فلوکان للعالم الان 
معبود ان لفسد نظام العالم كله 6 5 
وقوله :. ” قل لوكان .معه آلهة :كما يقولون آذا لابتغوا الی ذي المرش‌سبیلا " 
فالمعنى الظاهر المتبادر الذى تشهد له آيات كثيرة : هو : لوكان مع الله 
آلپة آخری کا یزعم الکفار لابتغوا - أى الالبة المزعومة ‏ أى طلبوا 
الی دی المرین. ای الی اللنه. يلات أي الى معاليته وازالة کته » 





(۲) اين قیم الجوزية : التفسیر القيم جمعه محمد اد ریس الند وی ص ۰۵ ۰ 
(۳) سورة الحل : ایة: ۵۱ ۰ 

(؟) سورة المو* نون : آية : ۱۱۷ ۰ . 

(۵) سورة الانبیاء : آية : ۲۲ ٠‏ 

(1) ابن أبى العؤز : شرح الدلحاوية تحقیق د » عبد الرحمن عميرة ج ۱ ص۲۳ 
(۲) سورة الاسبراء : آية ؛ 6 + 








BR‏ مت 


لأنهم اذا يكونون شركاءه كما يفعل الملوك بعضهم معيعض» وهذا المعتى . 


مروى عن ابن عباس » وسعید بن جبیر 6 وأبی علی الفارسی » والتقاش ه 
)۱ 
وأبى شصور * 
وبذ لك يتحقق توحيد الالبية ٠‏ ويتبين أنه هو افراد الله بالعبادة 


والالهية » والنفى والبراءة من كل معبود » ويتم ذلك بأن يعرف أن الله 
جعل العيادة له أنواع : امتقادية » وقلبية » ولفظية » ومالية » وبدنية » 
مما يدل على أن دين الاسلام هوعبادة الله وحده لاشريكله ه بفهمل 
المأمور وترك المحظور © والاخلاصفى ذ لككله » وقد تضمن ذ لك جميح أنسواع 
أا اخ اغلا الل قال عفن ارك ن الل اجى 
وبين غيره فى شى * فقد نقض توحيد ه e‏ 

وقد عمل الشوکانی علی قطم ذ رائم الشرك لتحقیق توحید الالپیسسته 
واخلاص العبادة لله تعالى ء فدعا الى هدم كل ما يوصل الى الاشراكء 
وضنح‌حکم ما یفعله القبوریون من الاستفاثة بالاموات » وضاد اتهم لتضا؛ 
الحاجات » وتشریکهم مع الله فی. بعض الحالات فقال : 

ان الأحاديث فى هذا الباب كثيرة » وفيها التصريح بلعن من اتخذ 
القبور ساجد » مع‌آنه لايعيد الا الله » وذ لك لقطع ذ ريحسة التشسريك » 
ودفع وسيلة التعظيم ومن هذه الأحاديث : 
۱ ب ”ما أخرجه مالك فى الموطأ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلسم 
قال : " اللپم لاتجمل قبری وثتا یمبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذ وا 


۳( 
قبور أنييائهم ساجد ” 


)١(‏ الشوكانى : فت القدیر ج ۳ص ۲۳۰ » وأنظر الفنقیطی آضوا؛ البيسان 
جد" ص ۵۹ ۰ 

(۲ ) سلیمان بن عبد الله ین محمد بوني وات تر الو ادي 

(۳) الشوکانی : الد ر التضید ص ۱۱ ۰ ۲ ۱ » والحدیث نی الموطاً : فی‌السفغر ؛ 
8 رأخرجه الآباء أحمد ۲۱/۲ ۰ 











۱۲ 


” كما ثبت فى الصحيحين عن عائقة ضى الله عها : أن أم سلمية 
ذ كرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتهبا .بأرضالحيشة ومافييا 
من الصور فقال : " اولثك اذا مات الرجل - آو العبد - الصالح ینوا علسی 
4 و , (۱) 
قبره سجدا صوروا فیه تلك الصور » أولئك شرار الخلقعند الله ” 0 ء 
- ” ومن ذلك ما أخرجه سلم فى صحيحه عن على بن أبى طالب كرم 
الله وجبه قال : حدشى سول الله صلى الله عليه وسلم يكلمات أربع : 


5 )۲ ( 
الله من أوى محد ثأ 43 لعن الله من غير ضار الارض” 1 


ب ” ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم » نهى غن الحلف يغير الله 
وقال : ” من حلف فلیحلف بالله آولیصمت " وقال : ومن حلف بملة غير 
الاسلام لم يرجع الى الاسلام سالما ” وقال : " من حلف بغير الله فقد أشرك” "۳ 

فافادت هذه الأحاديث أن الحلف بغير الله یخج به الحالف مسين 
الاسلام » وذ لك لكون الحلف مظنة تعظيمه فكيف يما كان شركا محضا ؟ 





(۱) الحدیث آخرجسه البخاری فی الجنائز ۷۲۰ » وفی اقب الانصار ٠۲۷‏ 
وسلم فی الساجد ۲ ۵ وفی الفتن ۱۱۰ ۶ ۱۱۲ ۶ ۱۲۱ » والتساتی 
فى الساجد ۱۲ ۰ وانظر الدر النضید للشوکانی ص ۱۱ ْ 

(۲ ) الحدیث آخرجه مسلم فی الاضاحی ۲ - ۵ والنسائی فی الضحایا 
۶ 6 وأحمد پن حنبل ۱/ ۱۰۸ ۰ ۱۱۸ ۰ ۲ ۱۵ ۵ ۲۱۷ ۰ 
وأنظر الد ر التضید للشوکانه, ص 1 ٠‏ ۱ 

(۳) آخرجه الترمذ ی ۱۸/۷ ۱٩‏ ( کتاب‌النذ ور » باب ماجنسسا* 
فی کراهية الحلف بغیر اللسه » وفی سنن آبی داود ۳۰۳/۳ (کتاب 
الایمان والنذ ور باب‌فی کراهية الحلف بالآباء ٠‏ 

(4) الشوکانی : الد رر التضید مر, ۱۰ ۰ 











تم 1/۸ ۱ جد 


رسول اللسه صلی اللسه علیه وملم یقول : " ان العيائة والطرق والطيرة من 
ا ای لح نا تزا سل 
الله عليه وسلم : ” من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتیس شعبة من السحر * 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه : ” من عقد عقدة شم نفث فيها فقد سحر ومن 
سحر فقد أفرم مو م E EE‏ اللمعه قال : 
قال سول الوا اليه عليه وسلم : ” من آتى كاهنا أوعرافا فصدقه فقد 
ا ۵ 

والعلة الموجبة للكفر ليست الا اعتقاد أنه مشارك لله تعالى فى عالم 


(۲( 





۱ (٥) 


الحمى يوشك أن يقع فيه ۰ 

ثم ضح الشركانى حكم ما يفعله القبوريون فذكر أنهم : قد جعلوا بعسض 
خلق الله شريكا له ومثلا وندا فاستغاثوا به فيما لايستغاث فيه الا بالله 
وطلبوا منه مالا يطلب الا من الله مع القصد والارادة ٠‏ 


(۱) الحدیث : اخرجه آیو د اود فی الطب ۲۲ 6 واحمد ۲ 6 ٩۷۷‏ 6ه ٠٥١‏ 
٠‏ » ومعنی المياقة ؛ الخط آو زجر الطیر » والطرق : الخط یخط فی 
الارض بنفس الصد ر » والجیت اسم‌جامع للخرافات کلها » انظر 
الشوکانی فی الد ر النضيد ص۲١(‏ ° ۰ 

)۲( اخرسة او دان س عن ابن عباس طب ۲۲ ۰ ۰۵۱ وآخرجه ‏ 
ابن ماجه فى الأدب ۲۸ ه وأحد بن حثيل ۱ ۳ 

(۳) الحدیث : آخرجه النسائى من حديث أبى هريره فى يأب الحكسم 
فی السحرة ج ۷ ص۱۱۲ سنن اللسائی بشرح السیوطی ۰ 

(؟) أخرجه أبوداود فى باب الكاهن ۲۱ ج ه ص۳۷۰ تهذیب ابن 
قیم الجوزية ٠‏ 

(۵) القوکانی : الدر التضید ص ۱۳ ۰ 





یم اا :ت 


أو ينفعه اما استقلالا أو مح الله تعالى اوتاداه آوتوجسه الیه او استغات 

به فى آمر من الا مور التی لایقد ر علیپا المخلوق » فلم یخلس‌التوحید لله ٠‏ 
ولا آفرده بالعبادة ۰۰۰ ولم‌یکن ثم فرق بين من اعتقد فى وثن من الأوشان 
أنه يضر أو ينفع وبين من اعتقد فى ميت من بنى آدم أو حى شهم أنه يضر 
أو ينفع أو يقد ر على أمر لايقد رعليه الا الله تعالى ٠‏ 


وهل الشزك الا دعاء غير الله ٠‏ أو اعتقاد القد رة لغيره فيما لايقد ر عليه 


۰ )۱( 
سواه ٠‏ أو التقرب الى غيره يشى * مما لايتقرب به الا اليه ؟ 


وفى هذا يبين الشوكانى أن ما يفعله القبوريون وعباد الأصنام واحد 
ولافرق بینهما » لأن عبادة الکفار للاصنام لم تکن الا بتعظيمها » واعتقاد أنها 


بجزء من أموالهم وهذ | کله قد وقع من المعتقدین فی القبور فانهم قد عظموها 


الى حد لايكون الا الله سبحانه » یل ریما یترك العاصی ضهم فعل المعصيةه 


اذا کان فی مشپد من يمتقده آو قریبا شه مخافة تعجیل العقوبة من ذلك 


۹۹ ١ 
* وربما حلف بعضهم بالله كاذ با ولم يحلف بالميت الذ ی یعتقده‎ ٠ الميت‎ 


يقول ابن تيمية : أن من دعا ميتا وان كان من الخلفاء الراشدين فهو كافره 


50 ۱ 
وان من شك فى كفره فهو كافر » وقال ابن تيم الجوزية فى كتابه ” اغاثة 


اللپغان " فی انکار تعظیم القبور : وقد آل الأمربهوء لا المشرکین و۳ 


صنف بعضهم کتابا سماء " ناسك للشاهد " ولایخفی آن هذ ا بفارقة لسدین 


50 
الاسلام ه ود خول فى دين عياد الأصنام ( 





(۱) الضدر التابق ص۱۸ 

(۲ ) القوکانی : الدر التضید ص ۱۸ ۰ ۱٩‏ ۰ 

(۳) الصهد ر السایق : ص ۰ ۰ ۰ 
(8) الصو ,امايق فر ال :> وأدظر لبن قيم البجيزية 7 تایه 


Na Ta. 











4 


عد 110( نت 


كما ذكر الشركانى عن شيخ الاسلام فى الرسالة السنية قوله : ان كل من 
غلا فى نبى أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الالهية مثل أن يقول ياسيدى 
فلان أضنى أو انصرنى أو أرزقنى أو أجرنى » وأنا فى حسيك نحو هذه الاقوال 


)١( 
٠ شرك ضلال يستتاب صاحبه فان تاب نجا والا قتل‎ ١ فكلهذ‎ 


خالعا : توحيد الأسماء والصفات 





لقد بنی الشوکانی نبجه فى هذا التوحيد على ما د ل 
علیه الکتاب والسنة » فی مبحث الأسماء والصفات ء من الأسس والقواعد التسی 
پرگر عليبا مذهب السلف الصالح كما سيضح بعد : 
أولا : تنزيه الله تعالى ٠‏ 
ثأنيا : الايمان يما وصف الله به نفسه ويما وصفه بيه رسوله صلی اللسه عایسه 

وسل 
ثالثا : قطم الاطماع‌عن اد راك حقيقة الكيفية والكة ٠‏ 
. وتفصیل ذ لك وبیانه فیما يلى ؛ 
أولا 


سریه اللله تعالی عن آن يشیه شی* من صفاته شیثا 9 
لته ای ۱ لیلد فی "رو لسع ار " وب 
a AE‏ 

7 ولا هرز "یقول الشوکانی : قد ی المتكلمين 
المتكلفين ٠‏ كلمتان من كتاب الله تعالى وصف بهما نفسه » وانزلهما على رسوله 
” ولا يحيطون به علما ” و ” ليسكثله شى * ” فالكلمة شهسا قد دلت 





۰ ٩۱ 6 ۰ المصدرالسابق : ص‎ )١( 


(۲ ) سورة الشوری ؛ آية * ۱۱ * 


©0 سو رتسم : آية : هل ۰ 














و 5 ۳۳۳ 


)۱ 
التدقیق ودعاوی التحقیق فهو مشوب پشعیه من شع بالجهل ٠٠۰ ٠‏ 


(۲) 
والله أعلم بكيفية ذ اته » وماهية صفاته ۰ 


ثانيا : ۱ 


یقول الشوکانی : "وحقيقة مذ هب‌السلف الصالح هوقولهم ياثبات ما أثبته 


الله تعالى لنفسه من الصفات على وجسه لايعلمه الا هوفانه القاقل : ” ليس 
۳( 
كمثله شى " وهو السميع اليصير ” 1 
ومعنى ذ لك : أنه لايصف الله أعلم بالله من الله ٠‏ قال تعالى : "اأنت 
3 
أعلم أم الل ١‏ ا كيا أنه لا أعلم بالله يمد الله فو ول الل ت خا 
الله عليه وسلم ‏ الذى قال فى حقه : * وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی 
0 
یوحی " ۰ 


٤ : فالعا‎ 

لل قطع الأطماع عن اد راك حقيقة الكيفية » لأن اد راك حقيقة الكيفية 
۱ 57 )۷۲ 

ستحیل لقوله تعالی : " ولا يحيطون به علما ” ٠‏ 

يقول الشوكانى : الله أعلم بكيفية ذاته » فان الله أخبرنا أنهم لايحيطون 

به علما ٠‏ فمن زعم أن ذاتهكذا أوصفته كذا فلا شك أن صحة ذ لك متوقفة 


٠ النشوكانى : التحففى مذهبالسلف ضمن الرسلئل السلفية ص1‎ )١( ٠ 


(۲) الصدر السایق : 

(۳) الصد ر السایق : ص ۱۰ ۰ 

(؟) سورة البقرة : آية : ۱۰ ۰ 

(5) سورة النحم : آية ٠:‏ ٣٤ء‏ 

(1) د ۰ عبر الاشقر : العقيدة فی الله ص ۱1۷ - 1۹٩‏ ۰ 
ETT E ¥)‏ 











NNN 

على الاحاطة وقد ثفیت 5006 الافراد علما 0 
والمعنی الذ ی قرره الشوکانی من القواعذ السلفية فى فهم الاسماء والصفات 
يبين أنه : لا احاطة للعلم البشری برب السموات ولا رض» فالاحاطة السندة 
a‏ 0( 

وهذ ه القواعد والأصول التى بنى عليهسا الشوكانى شهجه فى توحيسد 
۵ الأسماء والضفات ينبغى أن لايخل بها أى مكلف » ولا وقع في هوة الضلال » 
وذلك بأن من نفى عن ربه وصفا أثبته الل لنفسه ء فالله - جل وعلا ‏ يثبت 
لنفمه صفات كمال وجلال » فكيف يليق يسكين أن يتقدم بين يدى: رب العالمين ؟ 
ومن أراد أن يسلم من ورطة التشبيه والتعطیل » فعلیه أن يوء من بصفات رسه 
ا ات اه ن شااغ ادا 

ل الشوكانى : ان اثبات الشل للسه تعالی محال ومن فهم الآيات 
السابقة حق الفهم وتد برها حق التدبر مشى بها عد اختلاف المختلفين فى 
الصغات على طريقة بيضاء واضحة ٠‏ 


والذ ی تعنيه السلفية من هذا التوحيد ؛ هو آن یوصف الله تعالی بسا 


2 )1 
وصف بهنفسه » وبمأ وصفه به رسوله » من غیر تحریف أو تعطيل » ومن ظ 





۱ الشوکانی :_الرسائل السلفية : التحف‌فی مذ هب السلف ص1 ٠‏ 

(۲) د ۰ عمر الأمقر : العقيدة فی اللسه ص ۱۹۷ ۱۹۹ * 

(۳) الصد ر السایق: 

(6) الشوکانی : فتح القدیر ج ؟ ص ۲۸ ۵ ۰ 

(۵) التحرسف ؛ "تفییر آلفاظ آسما* اللسه الحسنی ه 9" 
معانیہا الى ساني باطلة لاید ل علیپا الکتاب‌والسنة ۰ انظر : ۱ 
جسن خان : قطف الثمر فی بیان عقيدة آهل الاثرص ۳۲۱ a‏ 


,» ۷۳ الجلية ص‎ ٠ 
نغ اسما *اللسه صفاته ل خالق ہا‎ :  ليطعتلا‎ (1 
جل وعلا » ازل من ابتدع التعطيل : بن د رهم رخ ها سه‎ 


الجهم بنصفوان »© الفتوى الحموية 5 1 














كت ۲۷۲۱ اج 
(() 00 (۷) 
غیر تکییف ه وا تثیل. ۰ ۱ 
یقول الشوکانی : والحق‌فی الصفات امرارها على ظاهرها من غير تأويل» 
و لت اسان بن الات اتابن ۳ 
وما ذ کره الشوکانی من استحالة معرفة: كة الله آو کة صفاته شطسق 
سليم ء لأن العقل الانسانى مهما بلغ من الذ كاء وقوة الاد راك فانه قاصر غايسة 
القصور » وعاجز نهاية العجز عن معرفسة حقيقة الروح » فكيف يطمح الى معرفة 
حقيقة الذ ات والصغات الالپية ؟ ٠‏ 
وقد ردت السلفية على مو اهلوا مين الصفات فی سم التوحید » کجهم 
ابن صفوان » ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم الذين قالوا : ” ان اتات 
الصفات يستلز, تعدد الواجب ” وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة » لان 
اثبات ذ ات مجردة من جميع الصفات لايتصور لها وجود فى الخارج » وهذا 
ak‏ ۱ ۱ 
یقول این قيم الجوزية : لیس اسم الله والرب والاله اسما لذ ات مجردة 
لاصفتتلها البتة » فان هذه الذ ات المجرد: مجودها ستحیل » وائما یفضها 
الذ هن فرف‌المتمات ثم یحک علیهسا 4 ولمم اللسه والرب والاله لمم لذ ات 
لها جميع صقات الکمال وعوت الجلال ۰" 


(۱) التکیف : آن یقال آن الصفة علی هيثة کذ | » وكيفية معينة » الصدیسق 
حسن خان : قطف الثمر ص‌۳۱ ۰ 

(' ) التمثيل : التشبيه بين :الخالق والمخلوق ‏ المصد ر السابق ٠‏ 

(۳) الشوکانی : رسالة التحف‌فی مذ هب السلف ص ۸ ۰ 

(؟) ابن أبى العز :. شرح الطحاوية تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ۱ ص ۰۸ 

(ه) دء محمود آحمد خفاجی : العقيدة الاسلامية بین السلفية والمعتزلة 


چ ۱ص ۲۲۱ ۰ 


۱۷ دش 


ومما سبق يتبين لنا عن طریق الشرع آن اللسه لیس‌کشله شی * » لا فى 

ذ اته e‏ لقوله تمالی : + " لیس کثله هی + * 1 
e‏ 0 وقوله تعالى : ” فلا تجعلوا لله آند ادا 

ره "ارد ري ارا ال 

وکما دل علی ذ لك الشرح » د ل علیه آیضا د لیل العقل : " فان المثلین 
هن اف داب ی ی او 0 پم كلا کر یک 
عليه ما يسع عليه ٠‏ قلو کان المخلوق مىاثلا للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب 
وما يجوز وما يمتنع » والخالق یجب وجود ه وقد مه » والمخلوق یستحیل وجسوب 
وجوده وقد مه » بل يجب حدوثه وامکانه » فلو کانا متمائلین » للزم اشتراکهما 
فی ذ لك‌فکان کل شهما یجب وجوده وقد مه » ویمتتع وجوب وجود ه وقد سه 6 
ویجب حدوثه وامکانه » فیکون کل شما واجب القد م ٠‏ واجب الحسسد وث ه 
واجب الوجود » ولیس پواجب الوجود » یمتتع قدمه » لایمتتم قد مه » وهسف | جمع 
0 

هذا وينبغى أن يحلم أن أنواع التوحيد الثلاثة : الربوبية ء والالبيةء 
والأسماء والصفات ‏ يوجد بيغها علاقة تضين وتلازم وشمول ۰ 


فيين توحید الرپوبية » والالهية » وتوحید الاسماء والصفات علاقة 


تلازم : معتاها : أن من أشرك فى أىتوع شها فپو مشرك فی بقیته]1ه 


۰ ۱١ : سورة الشورى ؛ آية‎ )١( 
۰ © : سورة مریسسسم  آية‎ (۲( 
این تيمية : شرح العقيدة الأصفهانية ص۸ ء ومجموع الغتاوی ج ص۲۲‎ )۵( 








کے ۵ 





فدعاء غير الله وسوء اله حاجة شر ك فى الالبية ٠‏ كما أنه شرك فى الربوبية » 
وهو شرك فى الاسماء والصفات حيث أثبت للمدعو من دون الله سمعا محيطا 
بجميح السموعات » لایحجبه قرب ولا بعد » فاستلزم هذا الشرك في الالهية» 


010) ۱ 


كنا أن : توحید الا لپية متضمن شین الربوبية 00 أن یخلق 
یکون عاجزا » والعاجز لایصلح ۱ 3 الها ٠‏ قال تعالى : ” أيشركسون 
مالا یخلق شیثا وهم . یخلقون ” ال : " آفمن یخلق کمن لایخلق فلا 
تذ کرون (۰ () 

أما الشمول المیجود ۳ الانواع الثلائة : فپو آن فی توحید الأسماء 
والصفات شمولا للالپية والربويية » وذ لك لانه یقوم علی افراد الله بکل ما له 
من الأسماء الحسثى والصغات العلا » ومن جملتبا كرنه ربا واحدا لا شريك 
له فى ربوبيته ٠‏ وکونه البا واحندا لاشريك له فى الهيته 0 

ومن ذ لك یتبین آن الانوام الثلائة فی التوحید متكافلة ومتلازمة یکمسل . 


پعضپا پمضا » ولا یکمل لاحد توحیده الا باجتماعپا جمیعا ۰ 





۰ ۳۸ حافظ بن أحمد الحكمى : العقيدة الاسلامية سو* ال وجواب ص‎ )١( 

(۲ ) سورة الاعراف : آية : ۱٩۱‏ ۰ 

(۳) سورة النحل : آية : ۷( اه 

(؟) ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ٠ ٠۳ص ١‏ 

(۵) د »محمود آحمد خفاجی : العقيدة الاسلامية بین السلفية والمعتزلة 
ج ۱ ص ۲۲۳ ۰ ۱ 








ناقشة الشوكانى للزيد ية فى الوحد انية 


اا تسج حور e‏ 








آولا : شهج الزيدية فی التوحید : 





ویتبین بنظرتهم للذ ات » ثم نظرتهم للصفات ,* 
8 ) نظرتهم للذ ات : ۱ 
ایی کو اا ناويا او 
ولذ لك ترى أئمتهم 55 فى مقد مة اصول, الخسة 6اک اا کین 
المعتزلة » ومنجد عد عضبم لبذا الاصل وما يتعلق به من رفض واستبعاد 
لكل ما يس المفهوم المطلق للذات الالبية من تشبيه أو تجسيد ٠»‏ وتنؤيببا 
من كل عوامل التعدد والتركيب » شأنهم شأن. المحتؤلة تماما ٠‏ 
ا ا ا اى 
ا لایشارک فره : ا م مالاع تفیا وائباتا علی‌الحد. السفی 
ا e‏ ی ی از 
الامام يحى بن الحسين : ” أون واجب‌علی العبد آن یعلم آن اللسه واحسد 
أحد فرد صمد © اد ه ولا نظیر ه ولا a‏ کا ملسن 
الدنيا ولا فى الآخرة .0( 
کما ان معرفة الله عندها : هو التعيين عليه ويكون على وجهين 
اثبات ونفى ١‏ /فالاثيات : هو التعيين بالله والاقراريه » والنفى ‏ تنفى 
ال ۰ 0 
کبا تحدد "الزيدية المعتی االاصطلاحی ل(الواحد ) الذ عیتطبق علی 


لفظ الجلالة ( اللسه ) فتقول : نخر معنی قولنا الواحد » على أنه لا شبيه له 


2 





(۱ ( ل ٠‏ عد نان زرؤور * الحاكم الجشمی ومبجه فى التق بو ص ٩‏ ۱۷ . 


(۲ ) د ۰ آحمد محمود صيحى : الزيدية ص ۱۵۷ 
(۳) د ۰ نضلة حبق الامبر : تاریخ الفرقة الزيدية ص ۳۱۷ ۰ 











تابن 


ولا نظير ٠‏ ولا كفوا لاصغير ولا كبير ه هو الله الواحد الاحد ٠‏ الذى لم يكن 

فى شی » وهو الموجد لكل شى * ٠‏ ولم يكن من اصل ٠‏ ولايكون منه ابدا فصل 
(() ۰ ۱ 

” لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد " » الواحد فی الربويية » والملسك 


(۲ 
والعرَة » والکیریاء » والعظمة ۰ 


وتوغل الزيدية فى معن ىالتجريد المتوحيد ٠‏ والمنزه للذات الالبية عن كل 


ما يشير من قريب أو بعيد الى التجسيد ٠‏ والتشبيه فتقول : عالم لایجهل » تادر ‏ 


لايعجز » قاهر لايغلب ٠»‏ دائم لايبيد » حى لايموت 6 قديم وما سوأه محدث » 
خى ونا سواه فقیر » لاتحیط به الانظار » القدیم الازلى الذى لاغاية له ولانباية» 
البری* من آفعال العباد » التمال عن الانتقال » المتقدس‌عر, الزوال » وعن 
التضور فى الاجساء: ب 

اکا هلان این توص هه للم لبن 0103م ولتم نيتنا 
لان العرضلاقوام له الا بغیره » والنسه هو المقيم لکل شی* » الذ ی لایحتاج الی 
معونه شىء 0 ی فتجاهره الابصار » ولا هو صوت فتویه الاسماح » ولا 
راحة فیشبه القام » ولا حار ولا بارد فتذوقه اللپوات » ولا لین ولا خهسن > 
فتلسه الاید ی 0 ولا يجوز عليه المكان والحركة والسکون والجوان والاعسا* 
(1) سورة الاخلاص + 
" (۲) علی محمد زید : معتزلة الیمی ص١1١‏ ء 
(۳) د ۰ محمود آحمد صبحی : الزيدية ص ۱۵۷ - ۱۵۸ ۰ 
(4) رسائل القه ل والتیخی. ٩‏ امن أ ۳۲۱ 2 
(۵) على بحمد زید :؛ معتزلة الیمن ص ۱1۲ ٠‏ 
( ) د * عدنان زرزور : الحاکم الجشمی وشپجرفی التفسیر ص ۱۷۹ ۰ 


1) 


بت ۱۷۳۸ 5 
انبروا يحاربون كل مذ هب » ويفند ون كل قول يرنه بعقولهم أنه يتعارضرمح مبد ا 
التوحيد 6 فحاربوا كل مذ هب جعل لله شريكا فى الا زلية آوشبه الله بيخلقه 6 


(۱( 


وبعد آن حد دت الزيدية معنی الوحد انية ووضعت لكلبة ( واحد ) عدة 
معان » انطلقت تقول : أنه تعالى لايجوز عليه التجزوء والاتقمام » وانه لا یشارکه 
غيره فى صفاته ٠‏ وأنه لا ثانى له © ولا قديم معه سواه © واستد لتعلى فى لك يد ليل 

(۲) . (۳ ( 
التمانع من قوله تعالى : ” لوكان فيهناآلبة الا الله لفسدتا ۰۰۰" 
۰ )1( 

ويقوله : وما كان معه'من اله لذ هب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ˆ 

فیتبین مما سبق نظرة الزيدية للذ ات الالمية ٠‏ ونتقل الان الی نظرتهم 
الى وحد انية الصفات » فنجد هم قالوا : ینفی الصفات الالپية الزائدة علسی 
الذ ات والقائمة بالك ات متا ما اصطلحوا عليه من صفات الذ ات أو صفات الافعال ٠‏ 


(ب) نظرتهم للسفات : 





فالزيد ية فیما یتملن بصفات الذ ات ذ هیت مذ هب المعتزلة » الذ ین 


قالوا : انپاوالذ ات الالهية سواءبسواء » وانه لیس للسه من صفات فارقته 


بل هذه الصفاتهى ذ اته نفسها » فعلمه ذ اته » وکما قالت العمتزلة واحد 


أئمقهم ابو البذيل : أنه عالم بعلم هوهو ه قاد ر بقد رة هی هو » وخی بحياة 
هی هو » وسمیح بسمع‌هو هو » وهکذ | فی جمیح صفات الذ ات " ۰ 





(۱) د ٠‏ محمود أحمد خفاجى : العقید2 الاسلامية بین السلفية والممتزلة جاص ۲۷ ۰۳ 
(۲ ) ۵ *.احمد محمود صیحی : الزيدية ص۲۰۲ ۰ ۱ 
(؟) سورة الانبياء آية : 515 ٠‏ 


43 سبورة اليوة هون آية : ٩۱‏ ۰ 











جد 1 ا 


قدرة سواه يعنى أنه اما أن تكون قد يمة أوليسة » فتکون ثابتة مع الله > 
أزلية » وهذا ابطال للتوحيد » أو أن تكون محد ثة بعلم » ويكون الله 


۱ 
أوجد ها من بحد العدم » فيد خل بذ لك العجز على الله ا ٤‏ 


ومن هنا نعلم أن الزيدية قالت أن الله ليس له سبحانه صفات أزلية 
قائمة بذ اته » من علم وقد رة واراد ة وحياة ل ا 
فتفوا الصفات القد يمة أصلا والقاعمة بذ اته تعالی ز اعمین آن القول بوجسود 
هذه الصفات یوءد ی الی القول بالتجسیم کما قالت المعتزلة : آنه لو وصف 
الله بصفة ما للزم آن یکون قبل هذه الصفة ناقصا ومحتاجا الی ما یکملسه 
ببذه الصفة + وللزم انتقاره اليبا وهو محال . . . وأنه لم يكن فى الا زل 
أسم ولا صفة لأن الصفة و صف الواصف » ولم يكن فى الأزل واصفاء ولم 
يكن فى الا زل سم 1 

وهكذا تنتهى الزيدية الى القول : بأنه ليس هناك سوى الذات 
الا لهية » ولافرق بين هذه الصفات والذاتلأن هذه الصفات قديمة 
أزلية » ولو افترضنا وجود ها ستقلة عن الذات لكان هناك أكثر من قد يسم 
ولا :نتفى التوحيد 
آما صفات الفعل ؛ مثل السخط والرضى والا راد ة والتفضل والجود » والكرم 
والثواب ؛ والا حسان والعفو والرحمة وغيرها » فهى فى نظر الزيد ية أفاعيل 





فپهذه الصفات تصد ر عن الله وفقا لمقتضیات الحواد ث 5 ساق لهذا 


الموضوع زياد ة بيان فى فصل الصفات . 





(۱) محمد علی زید: معتزلة الیمن ص1١١‏ 
(YT).‏ ی ۱:۵ و خفاجی : + العقید ة الاسلامية بین السلغية وا لمعتزلة 


۰ ۳٩ ص‎ ١ح‎ 


(۲) علی محمد زيد : معتزلة اليمن ص ۱1۸ 











ب 18 ت 





ولما اصطد مت الزيد ية بعد التجريد المتناهى للذات بالعد يد من 
الآيات فى القرآن الكريم التى تبين صفات الله تعالى وأفعاله » تراهها 
تعاملت معها وفقا لمنهجها فى التأويل . والذی‌سیق الکلام عنه قیالفصل ‏ 
او هی الى روما اما گوس تا 
قواعد ها فى تجريد الذ ات عن الصفات وسوف نناقش الزید ية فى كل ماذ هبت 
اليه فى هذه الوحدانية لتعرف مد ی انحرافها عن منهج الکتاب والستة والسلف 
الصالح ۰ 


رأينا أن الزيد ية والمعتزلة » رفضوا واستبعد وا کل مایمس 
الشهوما لمطلق للذ ات الا لپية من تشبيه أو تجسيد كما نزهت الذ ات مسن 
كل عوامل التعدى التركيب » وقالوا : فی‌وحد ة الذ ات : " هو واحد مسی 


ذاته لاقميم لم " 
وصفه بصفة ثبوتية , لأن ذ لك یقتضی الكثرة فی القد ماء ؛ وقالوا : آن صفاته 
عين ذاته 3 


Ea CTI :‏ ا 
فى مى هذا النوع نفى الصفات »> فمن أثبت صفة صار فی زعمپم 


مشبها » وبعضهم لم يصفه لا ينفى ولاب ثبات فشبهوه بالممتتع . . 
أوقالوا فى توحيد الأفعال : أنه واحد فى أفعاله لاشريك له فيا » وقد موا 


والمعتمد عند هم فى الاستد لال علی الوحد انية - 0 


(۱) أنظر هذه الرسالة ص 

(۲) د . عدنان زرزور : الحاکم الجشمی ومنهجه فی تفسیر القران ص ٩‏ ۱۷ 
(۳) على محمد زيد : معتزلة الیمن ص ۱۲۲ 

رې د . آحمد محمود صبحی : لزید ية ص ۳۰۳ . 











قات 

نقد الشوکاتی الزيدية فی هذا السلك » وبین آأنه مشوب بالجهل 
مباين للعلم » وأن عبا رتهم فی نفی‌الصفات بلفت الی حد یقشعر منسه 
الأبد ان وا شيع فروا من التشبية الى التغطيل كو قال : قد ريست 
ما یقول هوللا* » ویذ کرونه فی‌مو*لفاتهم ویحکونه عن آکابرهم : " آن اللسه 
سبحانه وتعالی وتنزه وتقد س لا هو جسم ولا هو جوهر ولا عرض ؛ ولا داخل 


العالم ولا خارجه » فأنشد ك الله : آی عبارةتبلغ میلغ هذه العبارة نی 


¢ ۱ 
النفى ؟ وأى مبالغة في الدلا لة على هذا النفى تقوم مقام هذه المبالمة و 


فكان هوعلا ء فى فرارهم من شبهة التشبیه الی هذا التعطيل ۳ 
وهكذ ا نفت الزيد ية والمعتزلة حقائق آسماءه وصفاته » وقالوا : هذا 
هو التوحید » وقالوا : نحن ننزه الله عن الأعراض والأبعاض , والحد ود 
والجهات » وحلول الحواد ث . فانظر ماتحت تنزیه هو * المعطلة النفاة . 
یقول ابن . قیم الجوزية : انظروا ماتحت تنزیه‌المعطلة النفاة بقولهم: 
لیبس بجسم ولا جوهر ولا مرکب » ولا تقوم به الاعرای ء ولایوصف ‏ بالا بعاض, 
اقح ا لخوادات ولال اعرا وا عحيط يه الجينات + ولا يقال : 
فى حقه أين » فكسوا بپذه الالفاظ حقائق آسمائه وصفاته » ثم توصلوا 
پا ان با وان ایا ۱۳۹ 0 
والزید ية لما آد خلوا نفی الصفات فی مسمی التوحید ٠»‏ وقالوا : 
اثبات الصفة بستلزم تعد د الواجب » كان قولهم معلوم الفساد با لضرورة » 
"فان اقا دا مره وم ها فال و ا وجو ف اا 


5 
وانما الذ هن قد يغرض‌المحال ويتخيله » وهذا غاية التعطيل E‏ 


(و) الشوکاني, : التحف فى مذ هب السلف ص هو 

(۲) المصد ر السابق نفس الصفحة ۰ 

(۳) ابن . قیم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة للموصلی ج ۱ ص» ۲ ۱۳۲-۱ 
( ۽ ) ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقیق د . عبد الرحمن عميرة ط صر 














۸ سه 


يقول ابن اقيم | لجوزية : ليس اسم الله والرب والاله اسما لذات 
مجید.ة لا صفة لپا البتة » فان هذه الذاءتالمجردة وجود ها ستحیل » 
وا تما اتاسم الله والرب والا له اسم لذ ات لها جمیع صفات الکمال » ونعوت 
e‏ 0 
والله تعالى موصوف فى القرآن بكل صفات الكمال الواردة فيه » 
وليس فى و صفه بشى* منها مايوجب الجسمية ولا الحيز ولا الجبمة 
و الترکیب » ومعنی الکمال والنقص‌یجب أن يوءخذ من الشرع حتى لا نصفه 
سبحانه بما قد يظن أنه كمال فى حقه بالمقايسة على المخلوقين وهو ليس ظ 
کمالا بالنسبة له (۲) 
وهذه الطريقة التی سلکتها السلفية فی التنزیه ویتت علیها مذ هبها 
فى الصفات طريقة سد يدة »> وابن تيمية کان منهجه واضحا فی ذ لك عند ما 
رأی آن تلقی‌معنی الکمال والنقص بالنسبة لله لايوءخذ الا من السمعء 
أنه اق ا وا > ) 
واذا کان هوللا* الزيد ية یعتقد ون آن اثبات الصفات یتتافی مع 
التنزیه عند هم » فانهم بذ لك قد غعالفوا أصول القرآن » والاساس الذی 
بص ديه ا تا لا ا تشم ین الا ثبات والتنزیه یقول الشوکاننی : 
كلمة ‏ لیس کمثله شی* " بستفاد منها نفى المماثلة فى كل شی* » ونعرف 
الکلا م عند وصفه سیحانه " بالسمیع البصیر " وعند ذ کر السمع وا لبصر والید 
والاستواء ونحو ذ لك مما اشتمل علیه الکتاب والسنة فیتقرر بذ لك الا ثبات 


۰ ۳ 
لتلك الصفات لا علی وجه الممسائلة والمشابپة للمخلوقات . 0 





ر۱) د . محمود آحمد خفاجی : العقید ة الاسلامية بین السلغيية 
والمعتزلة ج و ص ۲۲۱ . 

(۴) د!. محمد السيد الكاتيد : ابن بي و ا ول ص غ89 ۰ 

(۳) الشوکانی + التخف قی مذ هب السلف ص ۱۰ 








— ۳ 


ومن هنا نعلم أن منهج الزيد ية والمعتزلة وسائر النفاة ليس 
بسد يد » لأّنهم اختلفوا فى تحقيق معنى الكمال لله هل هو فى:اثبات 
الصغات أو نفيها منه » وقد تلقوا ذ لك من عقولهم » ولم يتلقوه من 
السمع » فکان تأویلهم للصفات بما یوئدی الی نفیها زاعمین آن اثبسات . 
:الضفات' يستلزم التعد د والترکیب , والا فتقار ومشاببة الحواد ث أو 


بستزها لحرکة والانتقال , ۱۱) 


فيقال لهم أن العقل لما د ل على اثبات اله واحد ورب وا حسد 
لاشريك له ولا شبيه ولم يلد ولم يولد "لم يدل على أن الرب الواحد 
لا اسم له ولا صفة ولا وجه » ولا يدين » ولا هوفوق خلقه ؛ ولا يصعد 
الیه شی* ولا ینزل منه شی* ۰ فد عوی ذ لك علی العقل كذ ب صريح علیه. 


(۲) 


أفننفيه لمجرد تسمية الزيد ية أو المعتزلة له بأن ذ لك يستلزم التركيب 


(FF) ۰‏ 
أو الجسمية أو قيام الحوادث به 5 : 





١ (‏ ) ابن تيمية : مجموعالفتاوى ج ه ص ۰ ۳ 


(+) ابن 'قيمالجوزية : مختصر الصواعق‌المرسلة ج ١‏ ص ه ۱۳ 
(r).‏ المصد ر السابق : 








a KELA 


سلس سس سس سس ساس ۳ 


الصفات الا لهية العقلية ومنهجه فى اثباتهبا 
٠‏ عو معد سوسس م اس ]مسد ]دام ددس إساداك 


ع ريق E‏ 
تقاض قطي الا ى ماه الا 
- اثبات الصفات الا لهية العقلية . 
- صفة الملم . 
- صفة القد رة . 
- صفة الارادة : ( الكونية والدينية ) . 
صفة الحياة . 
:فقن ا نی امن 
- و 
- الصفات الا لهية العقلية مند الزید ية . 
- مناقشة الشوکانی لهم . 
- رد السلفية علی هوللا * التفاة المعطلة . 


ع سس سس سس 
سس سس مس ۳ ۳ 














۵۰ 1 بت 


تعریف الصفات الا لپية العقلية : 





الصفات الا لهية العقلية : هی ماکان طریق اثباتبا 
آد لة العقول » مع ورود السمع بپا » وهی علی قسمین. : 
الأول ٠‏ * مايد ل خبر المخبر به عنه » ووصف الواصف به له على ذاتهء 
کوصف الواصف له > بأنه شی* ذ ات موجود قد یم » اله قد وس » ملك جليل 
عظیم عزیز متکیر : والاسم والسمی فی هذا القسم وا حد 
الثائى : مایدل خبر المخبر به عنه » ووصف الواصف له به علی صفات 
زائد ات علی ذ اته قائمات به » وهو کوصف الواصف له بأنه : حى عالم 
قاد ر مرید سمیع بصير متکلم باق ؛ فد لت هذه الأوصاف على صفاتء 
زاگ د ات علی ذ اته قائمة به » کحیاته وعلمه وقدرته . » واراد ته وسمعسه 
وبنعرد.-وكلا مه وبقاقه , والاسم فى هذا القسم . صفة قائمة بالسمى ء 
ايان اتا هى الي ول نب قو لبي ١7‏ مدا شیم 
هوالذى سنتناوله بالبحث هنا . 
وقد عرف المتكلمون هذا القسم الأخير ٠‏ بأنه مات ا ی 
وهی نی اصطلاحپم آنپا : ماد ل على معنى ' 
وجود ی قائم بالذ ات » والذ ی اعترنوا اا نيع ات : القد رة » 
0 والارادة , والعلم » والحياة » والسمع » والبصر ء والکلام » ونفوا غير 
هذه الصفات , وأتکر هذه المعانی السبعة المعتزلة ء وأثبتوا أحكامها 
فقالوا : هو قاد ر بذاته ء علیم بذاته » حى بذاته ...الخ »ولم 
يثبتوا قد رة » ولا علما » ولا حياة » ولا سمعا » ولا بصرا » فرارا مین 





(۱) البیپقی : الاعتقاد علی مة هب السلف : ص ۱ ۷ 
(۲) د . عمر سلیمان الاشقر :العقید ة فی الله :ص ۲۰۲ ۲۰۳ .۰ 
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قواعد منهج الشوکانی نی هذه الصا : 





حدد الشوکانی موقفه من هذه الطواقف التی ضلت 

فی هذه السفات » وأرجع الاسیاب التی بها ومن آجلپا تحالفت فیسه 
تجلهم الی الد خول فى الأبواب التى لم يأذن لهم الشرع بد خولبا, 
وقشم هده الطوائف الی آقسام ثلاث مبینا المذ هب الحق فی هذه السائل 
فقال : 

" اعلم أن الكلام فى الآيات والاأحاد يث الواردة فى الصفات قد 
طالت ذيوله » وتشعبت أطرافه » وتناسبت فيه المذاهب وتفاوتت فييه 
الطرائق » وتخالفت فیه النحل » وسبب هذا عد م وقوف المنتسبين الى 
العلم حيث أوقفهم الله , ود خولهم فى أبواب لم يأذن الله لهم 
بد خولپا » ومحاولتهم لعلم شى* استأثر الله بعلمه » حتى تفرقوا فرقا 
وتشعیتوا شعبا وصاروا اجزابا : 
ادا ا در : هی التی غلع . فی التنزیه «نیرای الی حد یقشعر 
عنده الجلد ء ویضطرب له القلب » من تعطیل الصفات الثابتة فی‌الکتاب 
والسنة ء ثبوتا آوضح من شس النهار ات 
والطائفة الثانية : هی التی نحلت فی اثبات القدر غلوا بلغ حد أنه 
" لاتأثیر لغیرها ؛ ولا اعتبار بما سواها ء وأفضی ذ لك الى الجبر المحض»ء 
والقسر الخالص » فلم یبق لبعث الرسل وانزال الکتب کیر فائدة وجاء وا 
بتأویلات بلایات البینات . 
والطائفة الثالثة : توسطت وراعت الجمع بين الّسب والنون وظنت أنها 


وقفت بمکان بین الافراط والتغریط . 


(۱) الشوکانی : التحف فی مذ هب السلف : ص ۲ ۳ . 


147ل 
ثم أخذ ت كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث تجاد ل وتناضل 
وتحقق وتد قق فی زعمہا » " وکل حزب بما لد پم فرحون ۱(۳) 
ویذ کر الشوکانی موضحا متی یکون الاعتقاد شبپة ؟ وما الواجسب 
على المجتهد اذا تعارضت أمامه الأدلة , ولم يترجح لديه أحد الطرفين ؟ 
وما موقف المو'منين بالنسبة للسائل المد ونة فى علم الكلام التی تسمی 
بأصول الدين مع العلم أن غالب أد لتها متعارضة ؟ نيقول : ان الأد لة 
.اذا تعارضت على المجتهد فى شىء* من صسائل الاعتقاد », ولم یترجح 
اخ الطرفین » ولا آمکه الجمع بینپما 4کان الاعتقاد شبهة ؛ والمو*منون 
وقافون عند الشبهات » ومن هذا القبيل السائل المد ونة فى علم 
اكلام السمی بأصول الدین » فان خالب آد لتها متعارند ‏ ۲۳۱ 
ومن هنا یعلم آن السائل الاعتقاد ية وأصول الد ين يجب أن توءخذ 
من‌المصاد ر التی لایستریب الا ختلاف ولا یأتیپا الباطل من بین يد يها 
ولا من خلفها وهى مافى الكتاب العزيز والسنةا لمطجرة . 
"یقول الشوکانی : أصول الدین الذی هو عمد ة العتقین مافی؛:کتاب 
الله تعالی الذی لایأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , وما فى 
السنة المطهرة , فان وجدت فيهما مايكون مختلفا فى الظاهر فليسعك 
ماوسع خیر القرون . (۳۱) 
وبذ لك بين الشوكانى أنه لايجوز التعويل على غير الكتاب والسنة 
وحد هما فى أخذ الاسماء والصفات التى وصف الله تعالى بها نفسه» 
ووصقه بها رسوله صلى الله عليه وسلم . 





۰٩ (‏ الشوكانى : التحف فى مذ هب السلف : ص ۲ ۳ ۰ 

(۲ ) الشوکانی : کشف الشبپات عن المشتبپات : ضمن الرساسل 
السلفية ص ۱۸ ۱ 

(۳) السصدر السایق : ص ۱٩‏ ۰ ۲۰ 





= ا 





يقول الشوكانى : لايتبغى لعالم أن يدين بغير مادان به السلف 
الصالح من الوقوف على ما تقتضيه أدلة الكتاب والسنة , وابراز السفات 
كما جاءت , ورد علم المتشابه الى الله .. . فانه لاسبيل للعباد يتوصلون 
به الى معرفة ما يتعلق بالرب سبحاته , هالوعد والوعي د والجنة والنار ؛ 
والمبدأ والمعاد الا بما جاءعت به الانّبياء صلوات الله وسلامه عليهم عن الله 
سبحانه , ویس للمقول O AEs‏ 

ویذ کر الشوکانی مایحد د به منپجه ویوضح مذ هبه ويرسم به طريقه 
فی اثبات الصفات أونفیپا ء ویذکر قاعد ة واجية فی هذا الباب ء وهی : 
ما أثبته الله ورسوله يثبته , وما نفاه الله ورسطه ینفیه , ویحفظ حرسة 
التصوص والالفاظ والمعاتی التی جات فی الکتاب والسنة فیقول : ”لسم 
يكلف الله أحمدا!.: من عباده أن يعتقد أنه جل جلاله متصف بغير ما وصف 
به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم , فق اليه سبحانه 
تعبد عباده بأن يعتقدوا أن صفاته الشريفة كائعنة على الصفة التى يختارها 
طائفة من طوائف المتكلمين فقد أعظم على الله الفرية 1 

ومن هنا نعقم أن معرفة الله ععز وجل بأسمائه وصفاته , هما يجب 
له ویتدم طیه لاسبیل الی ادراکبا بالخقل وخده لاتا من شون 
الفیب التی لاتد خل فی نطاق وظیفته , وانما وظيفة العقل فى ذلك أن 


۱ ۳ 
يفهم ما تضمنته النصوص من معانی آستا؟ الَرت وصفاته 7 


(۱) الشوکانی : آدب الطلب تحقیق ونشر مرکز الدراسات والاباث 
اليمنية ص ) ۱۱ - ۱۱۵ .۰ 

(۲ )۰ الشوکانی : کشف الشیهات ص ۱۸ ۰ 

(۳) د. محمود آحمد خفاجی : العقید ة الاسلامية بین السلفية والمعتزلة 


ج ۱ ص ۲۲۱ < ۲ ۲۳ ۰ 








۱ س 


قضية عقل أواستحسان برأى أوالهام وكشف أوغير ذلك فقد قال على الله 


بغير علم , وضل سواء السبيل e‏ 


والرجوع الى قضايا العقل أوالاستحسان بالرأى وسارسة علم 
الكلام والا شتغال به لايفيد , وانما یو* دی الی الحيرة ء طبس‌ثم آوشسق 
من أدلة الكتاب والسنة يقول الشوكانى : أعلم أنى عند الا شتغال بعلم 
الكلام وسارسة تلك المذاهب لم أزدد بها الا خيرة وعند هذا رميت بتلك 
القواعد من حالق , وطرحتها خلف الحائط , ورجعت الى الطريقة 
المربوطة بأدلة الكتاب والسنة 0 

وتتخذ السلفية فى اثبات هذه الصفات منهجا قويما ان تجعسل 
أسماء الله تعالى وصفاته كلها توقيفية لايجوز اطلاق شى* منها على 
الله فى الاثيات والنفى الا بان من الشرع . 

وتعنى السلفية بقلها هذا : أن لايتجاوزبها الوارد فى الكاب 
والسنة » فهى تظقى من طريق السمعلا بالاراء فلا بوصف اللسه الا يما وصف 
به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ء ولايسمى الا بما سمسى 
۱ به تفسه أوسماه يه رسوله صلى الله عليه وسلم . 

وما تذ کره السلفية فى هذا الباب هو التصيحة النافعةعلی آن 
يوصف الله تمالی بما وصف به نفسه وبا وصفه به رسوه من غیر تحریف 


ولا تعطيل , ومن غير تكييف ولا تمثيل , بل تثبت له الاشما* والصفات ء 





ر) المصدر السایق ص ۲۳۱ ۶ ۲۳۲ ۰ 


٠ [١١ه صس‎ 





نس هس 


١ ۰‏ 0 
التجسیم ولا مبالفة فی النفی المفضی الى التعطيل , فيخرج من بين 
الاين كو ارقن عفد دهي اهت الالح هو قشم و باهات 


۲ 
ما أثبته الله لنفسه من الصفات علی وجه لا یعلمه ا 


واذا كان هناك من الأسماء ما يطلق على صفات الله كما يي طلق 
على صفات خلقه , ظیس هذا الا محض اشتراك فی الاسم فقط ء ولا یقتضی 
مماظة صفاته تعالى لصفات المخلوقين , ولا مشايهته تعالی لخلقه, 
لأن صفاته كلها خلاف صفات المخلوقين »٠‏ يعلم لا كعلمنا » ويقدرلا 


(۴( 
کقد رنا 0 ويرى لا كروء يتنا » فليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسله تشبیه ۰ 


فوصف الله تعالى بالصفات التى توصف بپا المخلوقات لاتقتضی 
التشبيه بأى حال , مادمنا نفرق بين اطلاق اسمما على الله تعالى , 
بين اطلاقه على شى* من المحدثات وذلك لبطلان طريقة قياس الفاعب 


على الشاهد 1 


ومعنى ذلك فى كلام السلفية : أن الاثبات ليستشبيها , لأ نالقران 
تحدث عن الصفات الالهية بالاثبات , والله قد سمى بعضعباده بما يسسى 
به نفسه كالعلم والسمع واليصر ء والله موجود والعبد موجود ء طیساثیات ‏ 
هده الصفات لله يقتضى مشابهته لشی ۴ من خلقه فى أ نهنا ولا بيسن 


لايلزم من اتفاقهما فى مسمى الصفة اتفاقهما فى حقيقة الصف ةلأن الله 


۰ ۸٩ » ابن قيمالجوزية : مدارج السالكين ج ۲ ص ۲ه‎ )١( 

(۲) الشوکانی : التحف فی مد هب االسلف ص ۱۰ ۰ 

(۳) این آبی الصز : شرح الطحاوية تحقیق د . عبد الرحمن عميرة : 
ج ص ۷۳ ۰ 

(») د. محمود أحمد خفاجی : العقید ة الاسلامية بین السلفية والمعتزلة 


ج ١‏ ص ۲۳۵ ۰ 








10 شه 


تعالی لایقاس بخلقه ؛ فلا یستعمل فی حقه قياس التمثيل أو الشبسءا, 
بل سک نی داف ای الا ۰ 

وبناء على ذ لك اذا رأينا القرآن الكريم قد وصف الخالق - جل وعلا- 

ظ بصفات ووضف المخلوقین بتلك الصفات » فصفة الخالق حق » وصفة 
المخلوقين. حق » لكن صفة الخالق لاءة : بذاته »وصفة ت المخلوق ضاسبة لعجزه 


۲ 
وافتقاره ¢ وبیق الصفة والصفة من الفرق كما بين الذات والذات ) 


ومما سبق عرفنا منهج الشوکانی. وطریقته فی اثبات هذه الصفات 
الالبية . والتزامه بتصوص الکتاب وا لسنة , واثبات ما آثبته الله تعالى 
لنفسه من الاسما* الحسنی والصفات العلا ء وکذ لك ما آثبته له رسوله 
صلی الله عليه وسلم . 
فما هى طريقته فى النفى ؟ 

نجد الشوكانى يلتزم نفس طريقة الكتاب والسنة فلا ينفى تغيا محضا » 
لا نه وج القرآن ن لا ينفى صفة نقص عن الله الا اذا کانت متضمنة صفة مدح 
أو کمال » فلا ینفی نفیا مجردا , ولذ لك نراه ينقد ويندد بمقالة أهل 
النفی آلمحض فیقول : 

" قد رأیت مایقوله هوللا * النفاة » ویذ کرونه فی مو*لفاتهم » وبحگونه 
ن آکابرهم : آن الله تنزه وتقدس , لا هو جسم ولا هو جوهر » 1 
' ولا داخل العالم » ولا خارجه , فأى عبار اط هذه الان الى 9 

وهذا الذى ذكره الشوكانى مند دا بمقالة أهل النفى المحض لم 
يصف الله به نفسه فى القرآن , لأنه لايستلزم ثبوتا » وهذه الصفات 


رو وه و و و ورد او وس وا ۳۳۳ 


0 د . محمد السيد الجلنيد ۽ ابن تيمية وقضية التأویل ص ۲۹۹ ۰ 
(۲) د . عمر الاشقر : العقيدةفى الله ص ۸ ٩-‏ 
(۳) الشوکانی : التحف فی مذ هب السلف ص ٩‏ 


کے د 


يمكن أن يوصف بها المعد وم » وذ لك لأن القرآن لاينفى من الله 
صفة نقص الا اذا كانت متضمنة صفة مدح أو كمال كما فى آية الكرسى 
وغيرها » وعامة السلفية على النفى المتضمن اثبات صفة مدح يقول أبن تيمية : 
کل نفی لایستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه > فالذ ين لايصفونه 
الا الى ٠‏ لم يثبتوا فى الحقيقة , الها محمودا بل ولا موجوداء 
وكذ لك من شاركهم فى بعض ذ لك كالذين قالوا : لايتكلم ولايرى أو ليس 
فوق العالم أو لميستو:على العرش , ويقولون : ليس بداخل العالم 
ولا خارجه , ولا مباین للعالم ولا مجانب له » اذ هذه الصفات یمکن 
أن يوصف بها المعد وم » وليست هى صفة مستلزمة صفه ا 

وقد أذعن الشوكانى على مانطقبه لکتاب والسنة فمنع التأوسسل » 
وأثبت الحقيقة المتبادرة من ظواهر النصوص التى ورد ت فى هذه الصفات 
الالبية » وأجرى أخبارها على ظواهرها " من د ون تكييف ولا تكلف » 
ولا قضور فى شی" وقسال. : " فمن جاوز هذا المقدار بافراط أو تفریط » 
فهو غير مقيّد بالسلف » ولا واقف فى طريق النجاة , ولا معتصم عن 
الخطأ : ولا سالك طر يق السلامة والاستقایة ۲۳۱۰ 

وليس الظاهر المتبادر فى الصفات عند السلفية معناه التشبيه » 
حتی تحتاج الى تأويل أو صرف اللفظ عن ظاهره » بل الظاهر المتباد ر 
عند کل مسلم هو التنزیه الکامل من مشابپة الخلق » وانرارها علی ظاهرها 


هو,الحق » ولا ینکر عاقل آن المتباد ر للاذ هان السليمة آن الخالق ينافى 





(۱) اين‌تيمية : الرسالة التد مرية ص ۱ ) المکتب الاسلامی تحقيق 
(۲) الشوکانی : التحف فی مذ هب السلف ص ۱۲ ۰ 
(۳) المصد ر السابق ص ۱۲ ۰ 


E‏ قا 

المخلوق فی ذ اته وسائر صفاته ء لایعارض‌فی هذا الا مکابر معاند 1" ١‏ 
ومما سبق یتبین لنا موقف الشوکانی والسلفية من اثباتهم الحقاشق 
المتباد رة من ظواهر النصوص التی ورد ت فى صفات الله وأسمائه الأمر 
الذى ينادى بأعلى صوت ويقرر : أنه لايجوز على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو الداعى الى الله على بصيرة أن يكون قد أخبرعن الله 
وأسماثه وصفاته وأنعاله بما الهد ی نی خلاف ظا هره » والحق فى اخراجه 
من حقائقه » وحمله علی وحشی اللغات » وستکرهات التأویلات ٠‏ وأن 
حقائقه ضلال وتشبیه والحاد ؛ وأن الپدی والعلم فی مجازه » واخراجه 


س ا 9 


وبهذا الموقف الواضح والمنهج المستقيم الذى قرره الشوكانى : 
من اثبات‌جمم الصفات الا لنهمة المذ کورة فی القرآن والسنة » ومنعه تأویلها 
آو تکییفها کما سبق , لأنها صفات كمال لابد أن يتصف بها الله تعالى » 
ولأنه لايصف الله أعلم بالله منالله ٠‏ فلا أعلم من رسول الله الذى 
لاينطق عن الهوى يكون بذ لك قد أعطانا تصورا واضحا لتحديد العلاقة 
بين ذات الله تعالى وصفاته . 

وفی اثبات هذه الصفات الالهية العقلية سلك الشوكانى طريقا 
مائون العواقي , وذ لك بأن تعرف على الله وصفاته من خلال كلامه 


(۱) د . عمر الاشقر : العقید ة نی الله ص ۲۲۲ - ۲۲۳ ۰ 
(؟) ابن القيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة ج ۱ ص 1 





کے کے 


اثباته‌االصفات الا لپية العقلية : 





سل الشوکانی فی اثبات هذه الصفات سبیل النصوص القرآنة 
والحد يثية التی تتحدث عن الله تعالی حدیثا مباشرا » مبينة صفاتسه ‏ 
تعالى وأسما *ه وافعاله » كما حرص الشوكانى على ألا يزيف النصوص بتأويل ِ 
أو تحريف كما فعل كثير من المتكلمين > وخصوصا المعتزلة والزيد ية › 
ولكن وضح المراد من خلال النصوص » وحرر المقصود كما سنوضحه بعد . 


آولا : اثباته صفة العلم : 





بین‌الشوکانی صفة العلم بما قد تقرر بالااد لة من الکتاب والسنسة » 
بأن علمه عز وجل أزلى » وأنه قد سبق فى كل شی* > ولايصح أن يقد ر 
وقوع غير ما قد علمه » والا انقلبالعلم جهلا , وذ لك لايجوزاجماعماء 
لأن علمه عز وجل سابق أزلى ٠‏ وقد علم مايكون قبل أن يكون » ولا خلاف 
بين أهل الحق سن هذه الحيثية اد 

ومعنى ذ لك أن الله تعالى عالم بجميع الموجود ات ومحيط بجمیع 
المعلومات » لایخفی عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء , والأدلة على 
ذ لك كثيرة من الكتاب والسنة > جاءت فى آيا تلا تحصى : أنه عالم بعلم 
هو صفة له » قاثم بذ اته » ولما اشتق منها ککونه علیما » وبعلم ءوأحاط 
بكل شى* علما : قال تعالى : “ان الله بكل شی* ملیم ۱۳" "» وقال 
تطلى : " يعلمز مايلج فى الأرض وما يخرج منها , وما ينزل من السما* 
وما یعرج فيها ا : " وعند ه مفاتح الغيبلايعلمها الا ههوء 





۰ ۱۱٩ الشوکانی : آأمناء الشريعة تحقیق د . ابراهیم هلال ص‎ )١( 
۱ (؟) العنكبوت :أ‎ 
۲ : سورة سباً : آية‎ (۳( 


۰ ۲ : 2 








بت ۱۱۵ مس 


۰ (۱) 5 
الارض » ولا رطب » ولا یابس الا فی کتأب مبین , وقوله :" وما تحمل 


ف اني ولا تضع الا ل و : و الله قد أحاط بكل شی * 
ا فالات واا ا يعلم من خلق وهسو 


ات ۱ رة لله من از ان 

اا الآيات وغيرها اثبات صفة العلم لله , وأن علمه 
سبحانه شامل لکل شیه , ومحيط به » فيعلم فاكان » ومايكون ؛ ومالم 
یکن لو کان كيف يكون ؟ ؛ فهو عالم السر والعلانية » وال خرة والد نیا » 
وعالم ماغاب من الا حساس وما حضر م 

والذى يقرر ذ لك ويد ل عليه قوله تعالى : " ألا يعلم من خلق 
وهو اللطیف الخبیر " ومعناها : ألا يعلماللهالمخلوق الذى هو من 
جملة خلقه . فان الاسرار والجهر ومضمرات القلوب من جملة خلقهء 
فهو الخبير بما تسره وتضمره القلوب » لا تخفى عليه خافية ين 

: قال الد كتور خليل هراش فى شرح العقيد ة الواسطية لا بن تيمية‎ ٠ 
» والعلم صفة لله عزو جل » بها يد رك جميع المعلومات علی ماهی عليه‎ " 
: فلا يخفى عليه منها شى* » وفى هذه الصفة اثبات اسم الحكيم » ومعناه‎ 
: الذى لايقول ولا يفعل الا الصواب » وكذ للك اثبات اسمه الخبیر » بمعنی‎ 


کمال العلم ووثوقه » والا حاطة بالأشياء على وجه التفصيل > ووصول علمه 





سب 


(۱) سورة الانعام : 


: وه 
(۲ ) سورة فصلت ‏ : آية : ۷) 
(۳) سورة الطلاق + آية : ۱۲ 
( ) . سورة الحشر : آية : ۲۲ 


6 


(ه) سورة الملك : ‘EC:‏ 
(+) الشوكانى : فتج القدير جاه ص ۲۰۷ 
(7) الشوكانى : فتح القدير جاه ص ۲۲۲ 


11 





ا( 
الى ان واو س الشات رالات :' ١‏ 


ومما سبق تقرر بالااد لة السمعية من القرآن الكريم صفة العلم لله 

تعالى » کما یتقرر بالاد لة العقلية هذه الصفة له تعالی : فان المصنوع 
يد ل من جهة الترتيب الذى فى أجزائه » أى كون صنع بعضها من أجل 
بعض » ومن جهة موافقه جميعها للمنفعة المقصورة بذ لك ا لمصنوعء 
أنه لم يحد ث عن صانع هو طبيعة » وانما حد ث عن صانع رتب ما سل 
الغاية قبل الغاية » فوجب أن يكون عالما به 9 

فهذ! الدليل بين أنه يستحيل ايجاد الأشياء مع الجهل ٠‏ لان ايجاد 
اا ا دة ا هة وراد خن اتم اراد +ازلأى ات 
فيبا من الاتقان بعجيب الصفة ودقيق الخلقة ما يشهد ا 
وهذ | ظاهر لمن‌نظرفی الافاق والانفس » ۱ تاه نموت بالسفليات » 
والخيوانات وما هدیت الیه من مصالحپا ۰ 


وقد اشتد انكار الشوكانى على من ينكر علم الله الأزلى كالمعتؤلة وعلى 
رأسهم أبو على الجبائى يما سنوضحه فى مناقشة الشوکانی لهم نی تهاية هذا 
الفصل (؟) کبا اشتذ انكار السلفية لهوءلاءلأنهم نفوا صفة العلم )5(٠‏ 


)١( .‏ د ٠‏ خليل هراس:شرح العقيدة الواسطية الطبعة الثالثة ص ۳۷ ۰ 
(؟) د٠‏ محمود خفاجی ؛ العقيدة الاسلاءية بين السلفية والمعتؤلة ج ١‏ 
۸۹ 6 وأنظر العقید 5 الاصفهانية تحقیق حسنین مخلوف‌ص ۲ ۰ 
(۳( الایجی : المواقف ص ۲۸۵ ٠‏ 
(6) الشوکانی : رسالة التحف فی نذ هب‌السلف : ص ۷ ۰ ۸ ۰ 
(۵) د ۰ خلیل هراس : شرح العقيدة الواسطية ص ۳۹ ۰ 








11¥ ت 


ثأنيا : أثياتصفة القدرة : 


آثیت الشوكانى صفة القدرة بما قد تقرر بالأدلة من الكتاب 
والسنة ی فاو رة ف هاي زیت دمن یی تار قا 
تال ان الق لته ییا * 0 الله تعالی لکمال قدرته لایمجه 
شى وت * وبا کان الله لیمجزه من شی* فی السموات 
ولا فى الأرض انه كان عليما قد ير / ' ' قال الشوكاتى فى تفسيرها : ما كان 
الله ليسبقه ويفوته من شى* من الأشياء كائنا ما كان فيها » لأنه كثير العلم » 
وكثير القدرة ء لايخفى عليه شى* ء ولا يصعب عليه أمر ٠‏ 
فالله تعالى كا قورع کاس اش تم ای نیع اام 
المف. ی القیام با یو القامل + وابا من عدم طنه به » واللسه تنالسی 
لايكرّب عه مثقال ذرة » وهوعلی کل شی * قدیر " 


وال یات فى تقربر صفة القد رة کثيرة کقوله تعالی + " وکان اللسه علسی 
كل شى * مقتد رأ 5-8 ۰ : " وسح‌کرسیه السموات والارض» ولای وده 
حفظهما وهو العلى العظيه ” 0 وقوله : ” أن الله هو الرزاق ذ و القسوة 
المتين (U.‏ " والسماء بنیناها بأيد 0 وغير ذ لك من الآيات التى تثيت 


لله صفة القدرة ٠‏ 





١18: الآية 5د‎ ۱ N OF) 

(؟) سورةفاطمر : ” : 154 * 

(؟) الشوكانى : فتح القدیر ؛ ج؟ ص۳۵۱ ۰ 
(؟) سورة الكيف : آية: ه؟ ٠‏ 

(ه) سورة البقرة <٠‏ ” : هه ۰ 

و *الذاریات : * + ۵۸ .۰ 

°‘ VY? 7 5 ” )۷( 








A 


اا ع ری ال نا ر هة الع كا یت الا اة 
عن جابر * ۰۰۰ اللپم انی آمتخیرك بعلمك » واستقد رك بقد وتك ۰۰۰ فادك 
تقد رولا ایر ۰ . ۱ 
وقد علم ببداهة العقول والنظر كمال قد رته وعلمه » قانتفی العجز لما بينه 
وبين القد رة من التضاد » ولأن العاجز لايصلح أن يكون الها .7 
يدال على آثبات هة المفة لل سجاه ٠‏ أن هذا الغال فمل بح 
مرتب متقن ظوم مشتمل علی العجائب والایات » وذ لكيد ل على القدرةه 
لأنه صادر ۱ 
فال تحال قاد ريك لااد الال كرك + لى هى خا 
لازما لذ اته » بحيث يستحيل انفكاكه عنه » فهو ان شاء فعل ٠‏ وان لمیا لم 
یفعل » فپو مختار » والمختار ائما یفعل بالقد رة ء ان القاد رهو ان اء 
فعل 2 0 لم یفمل » .فاما من یلزمه المفمول بدون ارادته » فپذ | لیس 
20 


بقاد ر 


(۱) الحدیث‌فی صحیح البخاری : کتاب‌الدعوات پاب‌الدعاء شد الاستخارة* 
(؟) ابن أبى الع : شر الطحاوية تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ۱ ص" ه 
(۳) أبن تيميسة ؛ العقيد ة الأصفہانية تحقیق حسنین مخلوف ص ۲۵ ٠‏ 














خ1 


ثالغا : اثبات‌صفة الارادة : 





الارادة والمشيثة : عبارتان عن معنی واحسد » فهو مريد وله 
ارادة صفة له » یباین بپا صفسة من یکون ساهیا آو مشلوا انا ۱ 
وقد أثبت الشوكانى هذه الصفة لله سيحاته كنال ه بما قد تقرر بالأدلة 
من الكتاب والسنة : أنه تعالی " مريد ٠‏ وله اراد ة ومشيئة لقوله تعالى : و 
نف یاه و تیان ال فا وی لله 
” ان الله يغعل ما يريد " نك من الایات ۰ 


وقد وضح الشوكانى صفة الارادة وبين آنپا اراد ة كونية : وهی مشیکته 





لما خلقه من جميع مخلوقاته ؛ انسپم وجنهم » سلمهم وكافرهم ٠‏ حيوائهسم 
(ه 
وجماد هم » ضارهم ونافعپم » فپذه الارادة القدرية الكونية خلقية © وهى 


1 
المشيئة الشاملة لجميح الموجود ات 5 


ثانيا : ارادة دينية ' وهى محبته التناولة لجميع ما أمربه وجعله شرعا ودينا» 





۱ )۲( 
وهذ ه .مختصة بالایمان والعمل الصالح ” . » وهذه الارادة الدينية » أمسرية 
)۸( 

شرعية » وهی متضمنة للبحبة والرضی ۰ 
یقول الشوکانی :+ ما خلقه اللسه وقد ره وقضاه فهو سيحاته يريد ه 6 وان 


كان ایا ره 6 ولا يحبه 6 ولا يرضاه 6 ولا يثيب أصحابه 6 ولا يجعلهم من أوليائه » 





* "5 البيبقى : الاعتقاد على مذهبالسلف ص‎ )١( 

(۲) سورة القصص : آية ٠ 1۸ ٠:‏ 

(۳) سورة هود ! آية : ٠ ٠١١‏ 

٤(‏ ) سورة الحج ۱١  ةيآ ١‏ ء 

(۵) الشرکانی : قطر الولی تحقیق د *ایراهیم هلال ص ۲1۹ ٠‏ 

(1) ابن أبى المز: شرح الطحا.وية تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ١‏ ص11 
(۷) الشرکانسی : قطر الولی تحقيقد ٠‏ ابراهيم هلال ص11؟ ٠‏ 

(۸) ابن أبى‌العز؛ شرح الطحارية تحقيقد ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ١‏ ص١1‏ * 











بت 


وما أمر به وشرعه وأحبه » ورضیه » وأحب فاعله » وأثایهم وأکرمپم علیسسه » 
یو ای ره سا بقن اتا 

فالا راد ة الشرعية التی ذ کرها الشوکانی : فی مثل قول الناس لمسن 
یفعل القبائم ء هذا یفعل مالا برید الله ء آی : لایحبه ؛ ولا برضاه » 
ولا يأمر به ء وأما الارادة الكونية . فهی الارادة المذ کورة فی قول السلمین : 
ماشاء الله كان ومالم يشأ لم یکی ۲۲۱۰ 

ثم ذ کر الشوکانی ما يتقرر به صفة الارادة الكونية من القرآان فقال : 
قوله تعالى : " فمن يرد الله أن يهديه يشرح صد ره للا سلام » ومن يرد أن 
أن يفل يعمل عدار ی را ا کت ي اا برع رن 
توح عليه السلام : " ولاينفعكم نصحى ان أرد ت أن أنصح لكم ان كان الله 
0 وقوله تعالى : " واذا أراد الله بقوم سوا فلا مرد له 


7 ی 1 
ومالهم من دنه من وال  *‏ ) (1) وغير ذ لك من الایات . 


يريد أن يغويكم " 


وأما ما يتقرر به صفنة الارادة الد ينية فيقول الشوكانى : قوله تعالى : 
(۷) . 
" برید. الله بكم اليسر € ولا يريد بكم العسر" وقوله تعالى : " مایرسد 
الله لیجعل علیکم من حرج » ولکن برید لیطپرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم 


۱ ۹ 
ری , وغير ذ لك من الآيات التى تبين صفة الاراد ة الد ينية : 


۰ () الشوکانی : قطر الولی ص۹٣۲‏ 
(۲) المصد ر السایق : 

(۳ ) سورة الانعام + ایة : ۱۳۰ 

(> ) سورة هود : أية : عم 

(ه) سورةالرعد : أية : ١١‏ 

-۱ ۲۷۰ - ۲۲٩ الشوکانی. : قطرالولی تحقیق ابراهیم هلال ص‎ )٩( 
۱۸۵ : سورة البقرة :+ أية‎ (۷( 

(۸) سورة المائدة : آية : ٩‏ 


۲۷ ۰ الشوکانتی : قطر الولی ص‎ )٩( 














وكما ثبت بالأدلة النقلية صفة الارادة والمشيئة لله عز وجل كينيية. 
ودينية + ثبت بالضرورة گنه مرید + لانه انما یفمل علی حسب علمه 4 ثم ان کل 
موجود هط ر ا معينة » وله وقت ومکان محدد ان © 
وهذاه وجوه قد خصصت له دون بقية الوجوه الممكنة وتخصيصها كان وفق العلم 
بالضرورة 4 .ولا معنی للارادة N‏ 


رابعا : اثباتصفة الحياة : 





الحياة صفة لله عز مجل : فپوحی » وله حياة يباين بها 
(۲ ( 


وحياته تعالى أكمل حياة ٠‏ وأتمها » واذ | كانت كذ لك استلزم اثباتها » 
اثبات کل کمال یضاد نفیه کمال الحياة » قال الشوکانی : لاحياة على الدوام الا 
لله سيحانه دون الأحياء المنقطعة حياتهم ٠‏ والحى هو الذى يق به فسى 


اي م (O,‏ 
اللصالم . قال تمالی : " وتوکل علی الحی الذ ی لایموت 1 


وقد أثيت الشوكانى هذ ه الصفة لله عر وجل بما تقرر بالأدلة من الكتاب 

)۵( 

والسئة أنه تعالى : حی » والحی هو الباقی » وهو حى كمأ وصف نفسه به 
)1( 

لقوله تعالی ؛ اللهلا اله الا هو الحی القیوم " قال تمالی : " وشت الوجسوه 


20( 
للحى القيوم * ” . 


(۱) ابن تيمية ؛ العقيدة الأصفهانية ضمن مجموعة الفتاوى ج ه ٠‏ 
(؟) البيبقى : الاعتقاد على مذه بالسلف ص۳۲ ۰ 

(۳) الشوکانسی : فتح القدیر ج > ص ۸۳ ۰ ۸ ۰ 

(6) سورة الفرقان ؛ آية : ۸ه ء 

(۵) الفوکانی : فتح القدیر ج ۱ص ۲۷ ۰ 

(1) سورة البقرة: آية : ۲۵۵ » وسورة آل عمران ؛ آیة ؛ ۲ ۰ 
(۷) سورة طله : آية : ۱۱۱ ۰ 














ا ا 


وقد اقترن اسم الحى بالقيوم فی ثلاث‌سور من القرآن - البقرة ۲۵۵ » 
وآل عمران . اية : ۲ » وطه : ١١١‏ » كما جاءذ لك فى الحديث الثايت عن 
ابن عباس رضى الله غهما » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى 
دعائه : ” أعوذ e‏ اله الا أنت أن تضلنى أنت الحى القيو, الذى لايموت » 
والجن والانس يموتون ” 3 ۱ 

وهو تمالی حیا » وهو معلوم پالضرورة ء فان العالم القاد ر حیا ضروری » 
از لایمنی یالحی الا مایشمر بنفسه » ویملم ذ اته وغیره » والعالم بجع 
المعلومات ء والقاد ر على جميح المقد ورات ء كيف لايكون حيا ات 

والحى القيوم من أعظم اسما“ الل ء لأنہما يتضنان اثباتصفات الکسال 
الق ۵ انه ك ى هدي الان ةا راء اة رالا 
و مستلزمة لجميم صفات الكمال فلا حتخلف عها 
صفة الا لضعف الحياة ء ويد ل القيوم على معنى الأزلية والأبدية » وهو يغيسد 
دوام قيامه » فهو سبحانه لايزول ولا يأفل : أن انعم ولا ينقص ولا يفنى 
ولا یهد م » بل هو الد ائم الباقی » ال ی لمیزل ولا يزال موصوفا بصفات 
الکسال 9 
خاسا : اثبات‌صفة السمع والیصر : 


8 )€( 
الذ ات الثبوتية الملازية للذ ات ازلا وایدا » والسمیح البصیر اسمان من اسماکه 


(۱) البیپقی : الاعتقاد علی مذ هب السلف ص ۲۷ ۰ 

)۲( الغزالی : الاقتصاد فی الاعتقاد ص 1۵ ۰ 

(۳) اين ابى‌العر : شرح الطحارية تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عبيرة ج ١‏ ص١۷٠‏ 
٤(‏ ) البیہقی : الاعتقاد على مذ هب‌السلف ص ۲۸ ۰ 








تعالی » فپو سبحانه بمفة السمع یسمح السر والنجوی » پسمح هو صفة لایماث 
أسماع خلقه » کما هو تمالی بصیرید رك جمیم المرئیات مپما لطفت آو بعدت » 
فلا يو ثر على روء يته الحواجز والأشياء ه وهو دال علی ثبوت صفة البسر له سیحانه 
Med NE‏ 

وقد أثبت الشوکانی صفتی السمع والبصر له تعالى يما تقرر بالأدلة من الكتاب 
والسنة بقوله تعالى + ” اننى معكما أسمع وأرى ” OE E‏ 
الله قول التى تجاد لك فى زوجها وتشتكى الى الله ء والله يسمع تحاوركما » 
اا ر ا ا ال 
۰ وقوله تعالی : " لیس کثله شی* وهو السمیح البصیر " تن : " له 
اتا اھر 2 

قال الشوكانى فى هذه الآية الأخيرة : اللسه سبحائه له ماخفی فی السموات 
والارض» وغاب من أحوالپسا » لیس لغيره من ذ لك شى * » كما جاء بما يد ل على 
التعجب نن اد راکه سیحانه للمپصرات والسموغات فقال : أيصريه وأسمع” 
فأفاد هذ | التعجب علی آن شأنه سبحائه فی علمه بالمبصرات والسمرعسات 
خاي عما عليه اد راك المد رکین ء وأنه يستوى فى علمه الغائب والحاضر» 
والخفى والظاهر » والصغیر والکبیر N‏ والكثيف » وكأن أصله ما أبصسره 

۷ 


وما ای 


۰ ۳۵ ابن تيمية : المقيدة الواسطية شرح د ۰ خلیل هراس ص‎ )١( 
۰ 1 ! سورة طه : آية‎ ) ۲( 
۰۱ : سورة المجادلة : آية‎ )۲( 
٠ (56 : (؟) سورة الفلق : آية‎ 
۰ ۱۱ : سورة الشوری؛ آية‎ )۵( 
۰ ۲۰ : سورة الكهف : أية‎ )1( 
۰ ۲۷۹ الشوکانی : فتح القدیر ج ۲ص‎ )۷( 











جد ايت 


وکما ثیتت.صفتا السمع والبصر عن طريق الآ يات القرآنية ثبتت أيضا بطريق 
الأحاديث النبوية » ففى صحيح فان این نون الأشدف قن الل 
عه قال : کا مح رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غراة » فجمانا لاتصعد 
شرفا » ولا تهبط رفی واد » الا رفعنا آصواتتا یالتکبیر » فدنا شا رسول اللسه 
صلی الله عليه ولم فقال + " أيها ان ترا امفيك فانک ما تد عون 
أصم ولا غائبا. » فانما تدعون سميحا بصيرا » ان الذى تدعونه أقرب الى أحدكم 
من عق راحلته ء يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من کی الدنیا * لاحول 


) ۱( 
ولاقوة الا بالله ”. 


وينبغى أن يتقرر بذ لك الاثبات لتلك الصفات لا علی وجه الممائلة والمشايبة 
للمخلوقات » ” فكلمة ” ليسكثله شى* ” بها يستفاد نفى الممائلة فى كل 
شی* + وصفسه سیحانه ال الو قرز بها الاثبات لهذه السغات لا علی ‏ 
وجه المماثلة نات ۰ ۳ 
كما تنيت صفنة السمع والیصر لله تعالی بضرورة العقل » وذ لك .ین 
ا امن تاد الکمال ۰ فان الحى السميم البصير أكمل من حف 


a‏ الموجود الحى أكمل من موجود ليس 
6 واذا كانت صفة كمال لو لم يتصف الربيها لكان ناقصأ © والله شوه 


N a‏ فهو جائز عليه وما كان جائزا علیسه 
من صغات الكمال » فهوثابت له » فانه لولم يتصف به لكان ثبوته له موقوفا 
على غير نفسه فيكون مفتقرا الى غيره فى ثبوت الكمال له » وهذ | مت مع اندم 
يتوقف کمال الا علی نغسه » فیلزم من ثبوت نقسه ثبوت الكمال لها » وكل ماينزه 
عه ه فانه یستلزم نقصا یجب تزیپه له » وأيضا فلو لم يتصف بهذا الكال 





)۱ صحیح البخاری : کتاب‌الد عوات » پابلاحول ولا قوة الا باللسه ۰ 
(۲) الشوکانسسی : التحف‌فی مذ هب‌السلف ص ۱۰ ۰ 


(۳) ابن تية : المقيدة الاصغپانية تقدیم حسنین مخلوف ص ۸۵ ۰ 











ید ۵ ۰ .بت 


لكان السميح البصير من مخلوقاته أكمل نه ٠‏ 

اا اة ون اة ون اع الذي ادا بت 
وبصره مجرد العلم بما يسمع ويرى ٠‏ لأن الله فرق بين العلم وبين السسیح 
والبصر » وفرق بين السمح والبصر » وهو لایفرق بين علم وعلم لتنوع المعلومات 
قال تمالی : " واما ینزعك من الشيطان نزغ‌فاستعذ بالله انه هو السح 
الملیم * ٠‏ وقال تمالی 4 ای فا له ی ۰۲۳ 


)۳( 
فذ کر سمعه لاقوالهم » وعلمه ليتناول ياطن أحوالهم ” 


أثبت الشوكانى صفة الكلام لله تعالى يما تقرر بالأدلة من الكتاب 


مه 

: (۵) 
آحد من المشرکین استجارك‌فاجره حتی یسمع کلام اللسه " وقوله ؛ 
ش ۱ ۹ 
اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين ” 


. م ,0( » 
وقوله : " ولما جا* میسی لمیقاتتا وکلمه ربه وقوله تالی : " ما یأتیپم 


والسنة بقوله تعالى : " وکلم اللسه مموسی تكليما ۱ 


(۸) 9 
من ذ کر من رم محدث الا استمعوه وهم یلمبون " الى غير ذ لك من الایات 
التى تقرر بأد لتها صفة الكلام ٠‏ 


2۲ : سورة الأعصراف‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ؛ أآية : ۲۲۷۲ ۰ 

(؟) دء محمود أحمد خفاجى : العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتؤلة جاص ٠١‏ 
(؟) سورة النساء : آية 56( ٠‏ 

(۵) سورة التوهة ‏ : آية : 1 ۰ 

(1) سورة الاعرافی : آية : ۱ ۰ 

(۷) سور الاعرای :+ آية : ۱:۳ ۰ 

(1)"سورة اليا 4 یه ۰ 2۰۲ 








كت * أده 


وقد وضح الشوکانی من خلال تفسیره لمعانى هذه الآيات معتقد السلفية 
غذ كر أن القرآن كلام الله غير محد ث ولا با نت من 
صفات الله تعالی قدیم النوع حادث الآحاد فى 00 . ' يقول الشوكانى 
لقد اصاب ائمة السنة پامتتاعهم من الاجابة الی القول علق 7 وحدوثه 


وحفظ الاسه : يهم أمة : نبيهم من الابتداع ٠‏ 


كما کر الشوکانی فی قوله تمالی : " وکلم الله موسی تکلیما * ۱ أن الله 
هو الذ ی کلم موی » و " تکلیما ” صد ر مو“ كد وفائد ة التوکید دفع توهم المجاز» 
فان | آکد الکلام لم يكن الا حقيقة » واجمع النحویون علی آنه اذ | آکد الفعل 
بالصد ر لم یکن مجازا ٠”‏ 0 

كما وضح الشوكانى أن كلام الله تعالى لموسى عليه السلام كان من غيسر 
واسطة ۰ قال تمالی :+ " ولما جا*میسی لميقاتنا وكلمه ربه * کال الشوکانی 


2) 


دا مما ضحه الشوكانى تبين أن القرآن كلام الله » هزل غير 
مخلوق ٠‏ والله تكلم به حقيقة » فهو كلامه حقيقة لاكلام غيره ‏ وأذ | قرا 
الناس القرآن أو كتبوه فى المصاحف لميخرم ذ لكعن أن يكون كلام الله » 
فان الكلام انما يضاف حقيقة الى من قاله مبتدئا لا الى من بلغه مو“ ديا ٠‏ 
والله تكلم بحروفه ومعانيه يلفظنفسه ليس شىء ننه كلاما لغيره » والله 


تكلم به أيضا بصوت نفسه 6 فاد | قرأه العياد قرأوه بضوت انق 6 وكما أن 





)۱( ۱ الامام الشوکانی مفسرا ص ۲۰۳ 
(۲) الشوکانی : فتح القدیر ج ۲ص ۳۹۷ ۰ 

(۳) الصدر الساپق ؛ ج۱ ص۵۳۱ ۰ 

(؟) یت + ۱۳ 

(ه) السوکانی : فتح القدیر ج۲ ص۲۲ ۰ 








)۱ 
القرآن کلامه » فکذ لك هو كتابه لأنه كتبه فى اللوح المحفوظ ۰ 


واذ | كان القرآن كلام الله عز وجل » وکلام اللسه صفسة من صفات‌ذ اته » 
فلا يجوز أن يكون شی من صفات ذ أته مخلوقا ولا محدثا ولا حادشاء فلو کان 
القرآن مخلوقا لكان الله سيحانه قائلا له كن ٠‏ والقرآن قوله » ویستحیل آن 
يكون قوله مقولا له » لان هذا یوجب قولا ثانیا » والقول نی القول الثانی وفسی 
تعلقه پقول فالث کالاول وهذ | يفضى الى مالا نهاية وهوفاسد » واذ | فسد 
ذلك فسد أن يكون القرآن مخلرقا د 

قال الشوكانى ؛ أنه لانزاع فى حد وث المركب من الأصوات والحروف » 
لأنه متجدد فى النؤول » فالمعنى محد ث تنزيله e‏ 

وقد وضح ابن تيمية رأى السلفية فى هذه المسألة وناقشفيها المخالفين 
من المعتزلة والمتفلسفة والاشمرية وأنزل کلا ضهم نزلته من صفة الکلام فقال! 
اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله متكلم بكلام قائم بذ اته » وآن کلامسه 
غير مخلوق » واتفق أثمة السلف على أن كلام الله منزل غير مخلوق شه بدا 
والیه یمود » ومعنی بدا : أى هو المتكلم به » لم يخلقه فى غيره » كما قالست 
الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم » بأنه ٠‏ بدأ من بع ضالمخلوقات 
وأنه سيحانه لميقم به كلام » ومعنى واليه يعود : ماجاءفى الآثار :أن القرآن 
ا لاييقى فى المصاحف مه حرف ٠‏ ولا فى القلوب مه آية » وكما 
- ورد فى الحديث الذ ى رواه أحمد فى السند أن النبى صلى الله عليه وسلم 


)1( 
قال + ” ما تقرب‌العياد الى الله يشل ما خرح ضه " (یعنی القرآن ) ۰ 


۸۵ -- ۸ > ابن تيمية : العقيدة الواسطية شرح الد کتور خلیل هراس‌ص‎ )١( 

(۲) البیهقی : للاعتقاد علی ط هب‌السلف تصحیح الشیخ محمد أحمسد 
موسی ص ۳۲ ۰ ٠‏ 

(۳) السوکانی ؛ فتح القدیر ج ۳ص ۳۹۷ ۰ 

(؟) د ۰ محمود آحمد خفاجی : العقيدة الاسلامية بین السلفية والمعتزلة 
ج ۱ ص ۲۰۲ مت ۳۰۲ ۰ 





کما یعتبر اطلاق لفظ قدیم من الا قاط المبتدعة التی لم ينطق بها 
سلف الا مة وائمتها یقول ابن تيمية : ان آحسدا من الائمة والسلف لمیقل آن 

0 ۰ ۱ 3 

وقد قطعت السلفية على المعتؤلة حجتهم دما جمعت بين وصغين فى 


۱ )۲( 
صفة المتکلم فقالوا : " المتکلم من قام به الکلام » وهو يتكلم بمشيئته وقد رته” ٠‏ 





)۱( أبن تيمية : التسعيئية ص ۱۳ ۰ 


٠ 


(۲ ) این تيمية ١‏ شرح العقيدة الاصفهانية تقديم حسنین مخلوف‌ص 1۷-11" ۰ 





— ۰۹ 


مناقشة الشوكانى للزيدية فى الصفات العقلية : 
الصفات الالبية المقلية عد الزيدية : 


دما تنظر الى مصنغات الزيدية ٠‏ وما آلفوه وکتبوه فی 
الالهيات » وما ذكروه فى صفات الله عز وجل © نجد أنهم نقوا الصفات. 
القدیمة اصلا والقائمة بالذ ات والزائدة على ذاته © 
يقول أبو الحسن الأشعرى فى مقالاته : اختلفت الزيدية فی الأسماء 
والصفات وهم فرقتان 
فالغرقة الاولی شپم : آصحاب سلیمان بن جریر الژید ی 
" یزعمون أن البارى عالم يعلم لاهو هو ولا غیره ون علمه هی ه قادر 
بقد رة لاهى هو ولا غيره ٠‏ وأن قدرته شى وكذ لك قولهم قی ساثر صفسات 
النفس كالحياة والسمع والبصر وسائرصفات الذ ات ٠‏ 0 
والفرقة الثانية : يزعمون أن البارى عز وجل عالم قاد ز سميع بصير » بغیسر 
علم وحياة وقد رة صمع وبصر ء وكذ.لك قولهم فى سافر صفات الق ات e‏ 
ویقول الامام الپادی مو* سس الزيدية فی کتاب الديانة : من زعم آن علمه 
وقد رته وسمعه وبصره صفات له لم يزل موصوفا بها قبل أن يخلق وقبل أن يصغه 
بها أحد وقيل أن يصف هويبا نفسه بثلك الصفات » فلا يقال هى اللسهء 
ولا يقال هى غيره فقد قال منكرا من القول وزورا 6 
فتبین آن الپادی فیما یتملق بالصفات الالهية العقلية أو بصفات الذ ات 
کالعلم والقد رة والحياة والسمع والبصر ونیرها یذ هب‌فیپا مذ هب المعتزلة 
كأبى البذيل العلاف وأمثاله الذين قالوا : آنها والذ ات الالهية سوا؟ بسوا*» 





۰۷۱ : ۷۰ الا أشعرى : مقالات‌الاسلامیین ص‎ )١( 
۱ ۱ الصد ر الساپق‎ (۲( 


)۳( د ٠‏ أحمد محمود صيحى . الزيدية ص ۲ ۱ ۵ ۰ 








ید ۷ے 
وائه لیس للسه من صفات مفارقة » پل هذه الصفات هی ذ اته تفسپا » فملمه 
ذاته آوکما قال آیو الپذیل : آنه عالم بعلم هو هو » وقادر بقدرة هی هو ه 


۱ 
وحى بحياة هی هو ۰ وهک | فى جمیم صفات الذ ات ۰ 


وبهذا يتضح التقاربفى الآراء والعقائد وخصمصا فى الصفات العقليية. 
بين الزيدية والمعتزلة فلم يحد ث ثم اختلاف 6 

والمراد بالصغات العقلية هنا التى تستحقها الذ ات الالهية دون أن توجب 
لها معان زائدة على ال ات - علی رأی المعتزلة والزيدية - أو تسلب‌عها 
معانى الكمال من قدرة وعلم ٠٠٠‏ الخ فتكون الذ ات الالهية عبارة عن فكسرة 
تجريدية متصورة فی الخیال لیس لها به علاقسة بمخلوقاتپا » ومن ثم تکسون 
النتيجة عندئذ الوقوع فى التعطيل » ولئلا تكون النتيجسة كذ لكذ هب المعتؤلة 
والزيدية الی آن صفاته هی عین ذ اته » فپوقادر وعالم وقدرته وتلسه هسی 


(۳( ۱ 


ومعلوم آن نفی الزيدية والمعتزلة لپذه الصفات آو لهذه المعسانسی 
الزائدة انما ینبم من مبدأ حماية فكرة الوحد انية للذ ات الالهية ءلأن هذا 
يتغق مع قواعد هم فى التنؤيه » فهم فى نفيهم للصفات يهربون من الوقوع فى 
. التشبيه والتعدى الذى وقعفيه النصارى ٠‏ 

فالمعتزلة تقول ؛: ان التصاری قد کفروا باثبات ثلائة فكيف يمن يثبت الأكثر؟ 
يقول القاضى عبد الجبار عد تأوبله لقوله تعالى : ” لقد کر الذین قالسوا :ان 
اللسه وال ثلاثة .0( قال ؛ انهم يقولون : ثالث ثلاثة » وهو معنى قولهم 





۰ على محمد زید. : معتزلة اليمن ص۱11‎ )١( 

(۲) د ۰ فضيلة عبد الأمير الشاى : تارین الفرقة الزيدية ص۳۲6 . 

(؟) أحمد عبد الله عارف :+ أصول الاتفاق بين القضايا الكلامية بين الزيدية 
والمعتزلة ص ۰ ۱۵ رسالة ماجستیز . 

(؟) سورة المائدة : آية : ۷۲ ۰ 














۲۱۱ 
اذ أثبتوا انا » وأبا » وروحا قديمات ٠‏ وعلى هذا يقال فى هولاء المشبيهة 
أنهم يثبتون عبود | ثالثا » ورابعا ه وعاشرا اذ قالوا : ان معه علما » وقدرة 


)۱( 
وحيأة قديمة 5 


ف أد لة الزيدية والمعتزلة علی نفی هذه الصفات أنه لوصف اللسه بصفة 
ما لنتج عن ذ لك تصور الكثرة فى الذات الالبية خب هناك طق ومس + 
وللزم تبعا لذ لك أن تشاركه هذه الصفة فى معنی القد م ٠‏ وللزم مسن 
القد ما © فتکون شنا ك3 آت قديمة ٠‏ وصفة قديمة © وهم یقولون بقدیم واحد » 
يقول الشهرمتانى + الذ ی‌یعم طائفسة المعتزلة من الاعتقاد القول: بأن ۱ 
تعالى قديم ٠‏ والقدم أخص وصف ذاته ٠‏ ونفوا الصفات القديمة أصلا فقالوا : 
هوعالم پذ اته » قادر بذ اته » حی بذ اته » لابعلم ولا قدرة ولا حياة ء هسی 
صفات قدينة » ومعان قاثبة به » لأنه لو شاركته الصفات فى القدم الذى هو 
أخص الوصف لشاركته فى الالهية 0 

ومن هنا شعرف أنه مهما اختلفتعبارات المعتزلة والزيدية فی تحسدید 
هذه الصفات » وتحديد العلاقة بينها وبين الذات كما رأينا ف 
من ينفى جميح الصفات الايجابية من علم وقدرة وارادة ٠٠٠‏ الخ 
يقول : أن الله عالم بذاته » قاد ربذاته ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
وثالثيقول : ان الله عالم يعلم هوذ اته ه وقاد ريقدرة هى ذف أته ٠٠١‏ ال 
وغير ذ لك فاته لم يكن هم الجميح سوى النفى المحض ٠ ٠‏ 

ولما اصطد مت الزيدية بالنصوص الصريحة التى تثبت هذه الصفات التى 
تفوها بحجة أن نها تو دى الى القول بالجسمية أو القول بتعدد القدماء مما يتعارض 
ا ا عدهم. کقوله تعالی فی اثبات العلم : " آنزله يعلمه ” ۹9 





' العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة‎ ١ محمود أحمد خفاجى‎ ٠ د‎ )١( 


جح ١‏ ص ۲۳ ۲۵ ۰ 
(؟) الشهرستانى ؛ الملل والتحل ص8؟ تقديم د ٠‏ عيد اللطيف محمد العيد ٠‏ 
(۳) سورة النساء : آية : 5ه . 








۱۲ 

وقوله فی تا مثنيا على نفسه ؛ ” أن الله هو الرزاق ذ و القوة المتين ” 
الى غيرذ لك من الآيات التى تثم بت صفة السمع والیصر والحياة والکلام ۰۰ ال 

عند كذ اي متابعة المعتزلة فى ذ لك الى القواعد التى تجعل 
للمقل البکانة الاولی » وللتص‌المكانة الثاتية 6 1 ن النقل لايثيت الا بالعقل » 
فالعقل أصل لانقل » والقدح فى الاصل قدح فی الفرع » فکان تقدیم النقل 
قدحافی_النقل والعقل مصاته فوجب تقدیم العقل ‏ وأما النقل فوجب آن 
یو“ ول وعلى ذ لك یجب‌تأیل جمیم التصوص التی تخالف بظاهرها دلالة 

(۳) 

المقل كما بينت ذ لك فى الفصل الأول ” التأويل * 


ومن هنا تجمل الزيدية لهذه الصفات معنى بحيث لا تكون سوى ذ أته 6 


فجعلت لصفة العلم معنى ؛ أنه المالم بالأشياء » لایخفی عایه سر ولانجوی؛ ‏ 


والقول بان لله علما سواه با الحالات ما يكون E‏ وهذا 
فى الله قاخرل شوه ون با ی المقالات ! '' يقول الحاكم 
الجشمى : لوكان تعالى ” ذا علم ” لكان فوقه ” عليم ” لقوله تعالى : 
* وفوق كل ذى علم عليم ” ولو کان اللسه"ذ ا علم ” وكان العلم صفة قديسة 
لشاركت هذه الصّفة ذاته » لأن الاشتراك فى صفة ذاتية يوجب الاشتراك 
فى ساثر الصفات مما يوجب التعدد بين ذ اته وصفاته ا 
كما أخرجت الزيدية للقد رة معنی‌القد رة علی ما خلق وذ را من عجاب 
بالق بش اللتعلوقات: :+ یات فک بر مور یشترا شین الا این 
والسموات » وما سوی ذ لك من المجعولات » اللواتی یشهدن لمد برهن بالحسول 


(۱ ) سورة الذ اریات + آية : 2ه ۰ 

٠ ١57 على محمد زيد : معتژلة الیمی ص‎ (Y) 
۱ ۰ البصدر السایق‎ )۲( 

©( ن ٠‏ أحمد محمود صبحى 0 الزيدية ص 2 ۲۷ ۰ 


(۱( 





سے 137 بت 


والقوة © وينطق مع كل أوان بالقد رة » وهذه القدرة ليست شيئا سوى ذاته » 

لآن القول يأن .للسه قدرة سواه يعنى آنه اما آن تکون قديمة آزلية فتکسون 

ثابتة مع الله أزلية » وهذا ابطال للتوحيد * أوأن تكون محدثة بعلم 

ويكون الله أوجدها من بعد العدم فيد خل بذ لك العجز غلى الله والتضعيف 
)۱( 


4 ه ه © ٠»‏ 


وكذ لك آخرجت الزيدية معنی صغسة السمع والبصر ه بأئه ۱ سميع بصيسر 

أزلا ٠‏ قال الحاک الجشی ۱ ان قولنا سمیح بصیر ه لایفید صفة زائدة علی 
9 

کونه حیا لا آفة به 6 بینما قولنا سامع مبصر یفید حالة متجد دة ۰ 

کبا آخرج الامام الپادی‌صفة السمع‌علی أئه آريعة معان ؛ بمعتسی 
سمیح هو عليم أو المجيب للد اعين ممن دعاه من عباد ه أوعلى وجسه ثالث فسى 
قول القاگل : " سمع الله لمن حمده ” قبل الله من حمده » وأثاب علسی 
هکره من شکره » والوجسه الرایع : الاصغا؛ بالذ ان » پهو لایجیز اطلاقه علی 
الله ء لأنه يقتضى وجود الجوارح الى أن ينتهى الى أنه ليسلله سمم 

۱ رک ۱ 


غير ذ اته ه بل سمحه ذ اته ۰ 

کما تذ هب الزيدية فى الارادة آنها صفة من صغات الفسل » وهی لذ لك 
محدثة © مكينة © موجودة » ولا تفترق ارادته صنعه ه پل صنعه مراد ه » ومراد ه 
ایجاده » وهکذ | لافرق بين اراد ة الله ومراده » ون الارادة ضه والسراد » 
| اذا أراده فقد كينه » واذا كينه فقد أراده » فارادة الله اذا محدثة » 
تحد ثباختلاف الحالات » ووفقا للبقتضیات » وتی کانت کذ لك‌فهی لیسست 
أبدية » آزلية » وزال ضنهسا اسم القدم والأولية ‏ وهى ليست سوى الفهل 
۱ 0 ۰ 


کسه 9 





۰ ٠١1ص على محمد زيد : معتزلة اليمن‎ )١( 

9 اچ خو یی ال 2 

(۳) الهادی : کتاب السترشد ج۲ ق ۲۳ نقلا عن معتزلة اليمن ص ٠٠٦۸‏ 
(6) البصدر السایق ؛ چ اق ۱۲ 14 ۰ 





TES 


کىا تخسرج الزيد ية صفة الحی الی خلائة وجوه » بمعنی المتحرك من ذ وى 
الحواس ۰۰۰ واللسه من ذ لك‌بری* » والمعنی الثانی : ما یثبت من الاارض من 
النبات والفواكه » وهذه أجسام عوابا لماك دنسو ود بن ار 
والمعنى الثالث : الذى لايجوز غلى الله غيره ” وهوآن معنى الحى هو؛ 
الذى يجوز شه الفمل والتد بير 6 

وهكذ ا تنتهى الزيدية من تحليل كل صفة من الصفات الاذبية العقلية 
صفات الذ ات » کل واحسدة علی حدة » الی القول أن ں هناك سوی الذ ات 
الالبية » ولا فرق بين هذه الصفات والف ات ۰ 

کما تذ هب الزيدية مذ هبا مبتدعا » فتضع آن یکون الکلام صفسة لذ اتسه » 
فتقول + لو كان الکلام صفة لذ اته للزم کون ذ اته علی صفة الحروف » وتقول ؛ 
کلام اللسه محد ث مخلوق » اذ المخلوق هو المحدث پتدبیر الاسه ه وتکلم 
عند هم يمعنى عل الكلا , (۲) 

وقد ذهب الهادى قبل كلام ابن المرتضى السابق الى القول ؛ بأن القرآن 
مخلوق متابعسا المعتزلة فی ذ لك مبینا آن القول بازلية القرآن وقدمه يجعله 
بشارك اللء نی اثازلية والقدم * سا یجقع فی الشرك ؛ ویتاقض التوحید ‏ 
لا یقتصر الهادی علی ذ لكیل یقول : بنفی وجود كلام أزلى للسه وتجنيا للوقوع 
فى التشبیه والشرك یزعمه ٠‏ وفسر الہاد ى قوله تعالى : ” وكلم الله موسى 
علیما - """» بالقول + أن اللسه خلق له کلاما فی الشچرة » سممه بوسی 
بأذنه » كما يسمع ما يأتى به الملك اليه من الوحى ۰ 0 


(۱) الصدر السایق ؛ جد۲ مق ۷۳ ۰ 
(۲) له کتور أحمد محمود صیحی الزيدية ص 1۰ 6 4۱ ۰ 
(9) سورة النساء .۲ آية ١16‏ 


٠ ٠١١ص محمد على زيد ؛ معتزلة اليمن‎ )٤( 





ته أده 
مناقشة الشوكانى للزيدية : 


رأينا فيما تقد م آن الزيدية ذهبوا الی نفی الصفات الا زلية 

الزائدة على الذ ات #حتى لايلزم 0 اثياتها محال زاعبين أن هذا هو 
الطریق السديد فى التنزيه ٠‏ ۵ 

اس مدا اع افش OE‏ آفات و ات سا و 
ا معها وفق‌شهجپا » الذی یمتبر المقل اصلا لحجتی الکتاب‌والستةه 
ومن ثم كان له عندهم المكانة الأولى © ولاتصوص المكانة التالية » بحجة آن 
الا لفاط معرضة للاحتمال » ود لیل العقل بعيد عن الاحتمال ٠‏ 

ومن هنا كان موقف الزيدية من اللصوص التی تثبت صفات المعانی أصفات 
الذ ات » کالعلم والقدرة » والحياة والارادة » والکلام والسمع والبصر » بصرفها 
الى معانی آخری لکی یتمنی لها نفی هذه الصفات » کما فعل الهادی آمام 
الژيدية فی صفتی السمع والبصر » فأخرج صفة السمع على أربعة معان فقال؛ 
معن سنيح » هو عليم أو المجيب للد اعين أوعلى وجه ثالث : فى قول 
القائل سمع الله لمن حمده وآثاب علی شکره من شکره » والوجه الرایع ؛ 
الاصغاء بالآذ ان وهو لايجوز اطلاقه على الله » لأنه يقتضى وجود الجوارح 
ای این این ان ان 


وهكذ | كان شهج الزيدية فى هذه الصفات ٠‏ فماذ! کان موقف الشوکانی 





والسلفية تجاه هذا الشهج الکلای البتدم ؟ ۰ 

نقد الشوکانی شهج الطوائف التی اطالت ذیول الکلام فى الآيات 
والاحادیث الواردة فی الصفات حتی تشمبت وتخالفت نحلهم » وأرجع هذا 
التخالف والتشعب الى أسبابثلاك : 








۲۱1 س 


الأول :عدم وقوفیم .. علما * ومنتسبين لخب حيث أوقفهم الله ٠‏ 
الثانى ؛ د خولهم فی آبواب یادن الشرليم بدخولیا ٠‏ 
الثالث : محاولتهم لعلم شی* استأثر الله بعلمه 0 

ثم حد د الشوکانی نقاط ا ا الذ هب المبتدع فذکر انحراف 
الطائفة الأولى ؟ أنه كان فى غلوها فى التنزيه فاد ی بم الى تعطيل 
الصفات الثابتة بالكتاب والسنة: ٠‏ 
) كما أ ن انحراف الثانية : كان فى غلوها فى اثيات القدر فأتضى “بهم الى 
الجیر البحض والقسر الخالص‌فلم يبق لانزال الكتب بعت الرسل كتير فائد ة ( 

ثم ذ کر الشوکانی هذه السائل التی بنی علیها الزيدية والمعتزلة 
وغيرهم من المتكلمين أصول دينهم غالب آدلتها متمارضة » ومن ثم لایترجح 
' أحد طرفیها » ولا یمکن الجمع بینپا » فیکون هذ! لاعتقاد شبپتة » 
ولیس‌هذ ۱ طریقالسلف الصالح » وانما السلف هم الذین یتوققون د 
الات > 

كما حدد الشركانى المورد الذ ی یجب آن تو* خد مه آسول الديسن 
وما يتعلق پاللسه من صفات فذ کر ره تین على غير الكتاب والسنة» 
فى أخنذ الأسماء والصفات » والاعتصام بالألفاظ والتصوص والمعانی السوارد ة 
فيهما فقال : " اصول الدین الى و اتف ما كنات 00 الذى 
o a AS‏ ای ات 

ثم رد الشوكانى على الزيدية الذين عولوا على العقل وقد موه على د ليسل 
المح ء وأعطوه من الوظائف مالا طاقة له به فقال + آنه لاسبیل للعیاد 


٠ ۲ الشوكانى ؛: رسالة التحففى مذهب‌السلف ص‎ )١( 
۰ المصدرالسابق ؛ ص۳۲‎ )۲( 
٠ الشوکانی ؛ کشف الشیهات عن الشبهات ص۱۸‎ )۳( 


۲۱۲ 


يتوصلون به الى معرفة ما بتعلق بالرب الا بما جا* من الأنبیاء عن الله 
تعالی ۰ ولیس للعقول وصول الى تلك الامور ء وقال أيضا : لاينبغى 
لعالم أن يدين بفیر ماد ان به السلف الصالح من الوقوف علی ماتقتضیه 
آد ‏ الکتاب والسنة » وابراز الصفات کما جات » ورد علم المتشابه الی 


الا () 


وبپذ | وغيره بين الشوكانى مايتسم به منهج السلف الذى هو عليه 
فى الصفات الثابتة لله تعالى > فهذا المنهج يحتم اقتران جميع الصفات 
بتوله تعالی : * لیس کنئله شی* وهو السمیح البصیر ۲۲۱۰ 
النفى والاثبات فى وقت واحد » وكذ لك قوله تعالى : "ولا بحیطسون 
PLS‏ 


فليست صفاته من علم وقد رة وحياة وسمع وبصر وكلام » كصفات 
المخلوقين من العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والكلام » فصفات الله 
لائقة بجلاله ء ومناسبة لکماله » وصفات المخلوقات مناسبة لضعفپسم 
وافتقارهم . 

وبذ لك يكون الشوکانی قد رد علی الزيد ية الذين أخطأوا عند ما 
نفوا هذه الصفات الثابتة له تعالى » وزعموا أن اثباتها يوءدى الى 
التعدد فى القدماء » ويو*د ى الى التجسيم » ويتنافى مع التنزيه . 

واشتد انكار الشوكانى لمناهج المتكلمين عموما والزيد ية والمعتزلة 
ا » فنقض مصطلحاتپم التی جعلوها صلا پرد الکتاب والسنة » 
ومعيارا لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم » يقبل منها 
ما وافقه » ويرد ما خالفه » وأشنع من ذ لك أنهم جعلوا هذه التعقلات 





)١(‏ المصد ر السابق 


(۲) سورة الشوری اي : ۱۱ ۰ 
(۳) الشوکاتی : رسالة التحف فی مذ هب السلف ص > 





د 
معيارا لصفات الله تعالى » ولم يلتفتوا الى ماوصف الله به نفسه ووصفه 
به رسوله صلی الله علیه وسلم . 
یقول الشوکانی فی ذ لك : دع عنك ما حدث من تلك التمذ هبات 

فى الصفات » وأرح نفسك من تلك العبارات التی جاء بهپا المتکلمسون ‏ » 
واصطلحوا عليها » وجعلوها أصلا يرد الكتاب والسنة . . . وجعلبا 
من . بعد هم أصلا لا ستند لها الا مجرد الد عوى على العقل والغرية علسى 
الفطرة 0-0 ۰ ٠‏ 

وأغرب من هذا وأشنع وأفظع أنهم بعد أن جعلوا هذه التعقلات 


أصولا ترد الیپا آد لة الکتاب والسنة » جعلوها معیارا لصفات الرب تعالی » . 





فما: تعقله ه ذا من صفات الله قال به جزما وما تعقله خصمه نپا 
قطع به , فأثبتوا الله تعالى الشىء ونقيضه ٠‏ استدلالا بما حکمت‌بسه 
عقولهم الفاسدة 0 

ولم يلتفتوا الى ماوصف الله به نفسه أو وضفه يه رسوله صلى الله 
یو ان » فکان حاصل کلام.هولا * أنهم يعلمون من صفات الله 


مالا يعلمه لبد 


'وأخيرا ندد الشوكانى بید عة خلق القرآن‌التی قالت بها المعتزلة 
والزيدية ؛ وذ کر آن السلف لم بسمع منبم فى هذه السالة شی* مسن 
| الکلام » فکان امتتاع أئمة السنة من الاجابة الی مادعوا اليه» وارجاععلم 
ذلك الى عالمه هو الطریق المثلی » وفیه السلامة وا لخلوص ؛ يقول 
الشوكانى : لقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الا جابة بخلق القرآن 
وحد وثه وحفظ الله بهم أ نبيه من الا بتداع 0 
(۱) المصدر السابق ص 1 
(۲ ) المصد ر السایق ص ۷ 


(۳) د . محمد حسن الغماری الا مام الشوکانی مفسرا ص ۰۳ ۲ 








ومراد الشوکانی فی ذ لك : أن صفة الكلام لله تعالى قديمة › 
ون القرآن کلام الله غیر محد ث ولا مخلوق » بل منزل » وهو صفسة 
من صفاته تعالی قدیم النوع > حاد ث الا حاد فى التنزيل » وفى ذلك رد 
على الزيد ية القادلين » بأن كلا م الله محد ث مخلوق » والقول بأزلية 
القرآن وقد مه يجعله يشارك الله فى الأزلية والقدم ٠.‏ 

کما کان منهج السلفية نی الرد علی هولا * واضحا حيث رأت أن 
تلقی معنی الکمال والتقص‌بالتسبة لله لایوءخذ الا من السمع » لانسه 
سبحانه أعلم بنفسه ؛ ویما يجب له »> أما المتكلمون » فتلقوا معنی‌التنزیه 
والکمال من عقولهم ۰ والعقل فى ذ لك لايوصل الى يقين اذا عزل نفسه 
۳ 

ومن هنا كان شح الزيدية فی الصفات لیس‌بسدید » لانهم تابعسوا 
المعتزلة الذین تابعوا الفلاسفة فی آن اثبات الصفات یستلزم التعدد والترکیب » 


والافتقار آو مشابپة الحوادث ۰ . 


واثبات الصفات لایستلزم مشايپة الحوادت لان الاثبات لیس تشبیپا 4 
فالقرآن جمع‌بین الاثبات والتزیه فی آية واحسدة فقال تعالی ؛ " ليس | 
کیثله شی * وهو السمیح البصیر " ۷ سميح بصير ء ولا يشبه أحدا 
ات مع‌آنپم یسمعون وبصرون » وکذ ا فی باقی الصفات » لآن التماش 
فى الذوات » رال اتان هنا مختلفتان تماما فكذ لكصفاتهما 8 

كما أن القرآن الكريم تحد عن الصفات الالهية يالاثيات » والله سسی 


یعض‌تباد » بما یسمی به نکسه کالعلم والبصر » والله موجود » والعید موحسود 6 





(۱) این تيمية : مجموع الفتاوی ج ه ص١5 ٠‏ 
(۲( سورة الشورى : آية ۶ ١١‏ ۰ 
(۳) د ء مخید السید الجلنید : این تيمية وقضية التأویل ص ۲۹۹ ۰ 








بت ۱ یت 


ولیس اثبات هذه الصغات للسه یقتضی مشایپته لشی * من خلقسه ه لانه لایلژم 
من اتقاقیما فی سس الصفة اتغاقما فى حقيقة الصفة ۶ يقول أبن تيسية : ' 
ان الثافى أن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له ؛ ان آردت آنه مماثل 
لاعن ت فپذ ا باطل » لاقب مشايه له من وجه دون وجه 
أو مشارك له فى الاسم لوك ٠هقا!‏ فى سار ما تثبته » ومعلوم أن اثبات التشبيه 
بهذا التفسير مما لايقوله عاقل يتصور ما يقول ء فانه يعلم بضرورة المقل 


(۱) 
٠ امتتاعه‎ 


كما رد ت السلفية على من نفى هذه الصغات كالمعتؤلة والؤيدية ٠‏ موضحة 
فى الفطر والعقول أن مالا يسمع » ولا يبصر » ولا يتكلم لايكون ربا معبودا » 
كما يستقر فى العقول أن مالايسمع ٠‏ ولا يبصر ولا يتكلم ناقصعن صفات الكمال» 
لأنه لايسمع کلام احد » ولا ييصر أحسد! » ولا يأمر يأمر » ولا ينهى عن شىءه 
ولا يجير عن شى * ۰ 
يقول ابن تيمية:: ان نفى هذه الصفات نقائصمطلقا سواء نفيت عن حى أو جماد » 
وما انتفت عنه هذه الصفات لایجوز آن یحدث عه شی " » ولا يخلقه ٠‏ ولا يجيب 
سائلا » ولا یمبد » ولا یدعی كما قال الخليل ؛ يا أيت لم تعيد مالا یسمسع 

۱ CI, 
r ولا يبصر و ی 9 وفی قوله تعالی ؛‎ 
) 

شبہا بالمعد وم © واثيات الصفات لا © مبنى على أنها صفات كمال 


)€( 
فیجب اتصاف الرب بها ۰ 


(۱) ابن تيمية : الرسالة التد مرية ط المکتب الاسلای ص ۷۳ ۰ 


(؟) سورة طه ية * رز ۰ 
(؟) ابن تيمية + شرح العقيدة الاصفهانية تقدیم حسنین مخلوف‌ص ۰۸۷ ۰۸۸ 





فالممتزلة والزيدية فى نظر السلقية أكثر المتكلمين ايغالا فى التأهل 
لما نغوا الصفات » واثبتوا الأسماء » فقالوا : انه حى عليم قدير » وقالوا : 
لايصف بالعلم والحياة لأن هذه أعراض لاتقوم الا بالأجسام وهم بالك 
لایستطیصون آن يتخلصوا مما فروا منه لأنه يقال لهم : اذا كنتم لاتتصورونعالما 
قاد را الا جسما ء فكذ لكلا نتصور حيا عليما الا جسما » ولا يعقل مسمى بذلك 


0010) ۱ 


وبذ لك يتبين لنا آن الله تعالی تکفل بحفظ دینه عن التحریف والتغییر 
والتبديل » 5 أوجد ۳ علماء الکتاب‌والستة من یبین للناس آمر دیشپسسم 
وينكرون على أهل البد ع بدعهم يقول الشوكانى + آوجسد اللسه تعالى من علماء 
الكتاب والسنة فى كل عصر من العصور من يبين للنأس د ينهم وينكر على آهل 
البدع يدعهم فكان لهم ولله الحمد ‏ المقامات المحمودة » والمواقف 


(۲ ( 
المش هود ة ٠‏ فى نصر الدين وهتك المبتدعين ٠‏ 


(۱) د- محمد السید الجلنید : ابن تيمية وقضية التأویل ص ١77‏ 
(۲ ) الشوکانی ؛ رسالة التحف‌فی طذ هب‌السلف ص ه ۰ 








NEN 


رقف الهرکانی فی اثباتبا 


مس mee‏ بسح مخ مت مت مج em‏ تین بت منت ند میت لعن ب من معت. بو << 


أولا ليع اه زوس ۱ 
١‏ صفة العلو ٠‏ 
الاستواء والنزول ٠‏ 
۴ صفة النزول والمجى * 
ثانيا : ممايوهم نسبة الأعضا للسه عر وجل ٠‏ 
١‏ صغة الوجسه ء 
- صفة العین 
٣‏ صفة اليد والساق ٠‏ 
ثالثا : نايوهم أنه تعالى ينفعل بالفعالات وأن له عواطف ٠‏ 
ل محبة الله ٠‏ وكراهية الله وبغضه ٠‏ 


-.موقف الزيدية من. الصفات الالجية الخبرية ٠‏ 
۰ أولا : مايوهم الجهة والمكان 
ثأنيا : مايوهم نسبة الأعضاء ٠‏ 
طاقشة الشوكانى للزيد ية فيما ذ هبوا اليه ٠‏ 
رد أئمة:الشلفية على هو*لا * النفاة المعطلة * 





كذ 17 77ت 


الصفات الالبية الغجهيبة 
وشپج : الشوکانی قی اثباتپسسا 





الصفات الالهية الخيرية من السائل التی کثر فیپ| الخوض» وتحسرض 
لپا ککیر من المتکلمین باد لة جد لية » وفلسغة شطقية لیبطلوا ببا الق » 
" وحقرا یبا الياطل » حتی نفاها الکثیر شهم عن رب المالمین ء وابتلسی 
الشوكانى كغيره من علما* السنة فی عصره وفی قطره الیضی بکثیر من المبتد عين 
من طوائف المعتزلة والژيدية » الذین نفوا هذه الصفات بحجج واهية » ودعاوی 
باطلة » وأمام هوء لاء وهو* لا * یقت الشرکانی شاضلا وم افعا عن مذ هب السلف 
فى أثياتها » فقمع حنم ابرع تررق و 


شهج الشوکانی فی اثبات هة ه الصقات : 





تعريفها : عرف الامام البيهقى الصفات الخيرية فقال : هی 
ماكان طريق اثباتپا الکتاب‌والسنة فقط ه کالیجسه والیدین والعین » وهذ ه 
صفات قاثمة بذ اته لایقال فیپا انپا هی السمی » ولا غیر السمی » ولا یجسوز 
تکییفپا » فالوجسه له صفة ولیست بصورة ‏ والید ان له صفتان ولیست الجارحتین » . 
والمین له صفة ولیست بحدقة » وطریق اثباتها له صفات ذ ات ورد خبر 
ی )۱( 0 
ولما كانت هذه الصغات من اهم ماوقع فيه النزاع » بذ ل الشوکانی قصاری 
جهده فى بيان وتوضيح مذ هبالسلف فيها » متتبعا تاريخ المبتدعين فى 


(۲ ( 
احد اث بدعة نفى هذه الصفات ٠‏ كمعبد الجهنى » والجعد بن د رهم 6 


٠ "١ص الامام! لبيهقى ؛ الاعتقاد على مذ ه بالسلف ؛‎ )١( 
1 الشوکاننی : التخف‌فی ال هيب الملف‎ )۲( 
والجعد بن د رهم بن المرابى »© مبتدع له اخبار فی الزند قة سکن الجزيرة‎ 


= 











Tt 


ومن قال یقولتهم » وانتحل تحلتهم ه تا ل السلف من ف ءلا “قال 
الشوکانی :كانت الكلمة فى الصغات متحدة ء والطريقة لهم جديعا متفقة ء 
وکان اشتغالهم بما امرهم الله بالاشتغال به وکلفهم بالقيام بفراتضسه من 
الايمان بالله واقام الصلاة » وطلب العلم النافع » وارشاد التاسالی الخیسره 
والقيام بالا مر بالعروف والنهى عن الشكر » ولم يشتغلوا مالم يكلفهم الله 
E E‏ 0502 
كد ر البدع ء خالصا عن شوبقذ ر التمذ هب ء فعلى هذا النمط كان الصحابة 
اة ع لاحي وار ودية عرزل اللتممان اه مه 
وسلم اهتد وا ء «بأفماله واقواله اقتدوا » من قال ؛ انهم تليسوا بشى' من 
هذه المذاهب الناشئة فى الصفات أو غيرها فقد أعظم عليهم الفرية E‏ 

فهنا يحتي الشركانى فى اثبات هذه الصفات الخيرية بان الصحابة 
ضى الله پم » والتایمین » بتایمی التابمین + أثبتوا الحقيقة المتهادرة 
من غواهر التصوص التى وردت فی صفات اللسه دون تأویل او تعطیسسل » 
فلم یتمزضوا لتاویلپا وصرفپا ن‌ظاهرها » ولو کان التاویل سا 
لكانوا اسبق الناس اليه ٠‏ يقول الشوكانى ۰ 

1 ان مذ هب السلف من الصحاية رضی اللسه عهم والتابعن 
وتليعيهم » هوايراد آدلة الصفات على ظاهرها من دون تحريفلباء 
ولا تايل متمسف لشی * شپا » ولا جبر ولا تشبیه ولا تعطيل یفضی الیسسه 


(۲ ( 
كثير من التاويل » كما ذ كرتذ لك فى الصفات الالهية العقلية من قبل ٠‏ 


٤ 2‏ واخذ عه مروان بن محمد قال الذ هییى ؛ مبتدعضال زعم 
أن الله لم يتخذ ابراهیم خلیلا » ولم یکلم موسى تكليما e‏ 
۱ بالعراق يوم النحر عام ١18‏ ه ٠‏ أنظر شرح الطحارية تحقيق د «عبد الرحمن 
وو ع ا ا ا 
)١(‏ الشوكانى : رسالة التحف‌فی مذ هب‌السلف ص 1 ۰ 
(۱۲) الشوکانی + * * ا 











هل 


فكلمة السلف والأعمة متفقة على أن يرصف الله يما وصف به تفسه ء 
وبما وصفه به رسوله من غير تحريف » ولا تعطيل » ومن غير تكييف » لانه 
عرف بالشرع مع العقل أن الله ليس ككثله شى* لافى ذ اته » ولا فی صفاتسه ء 
ولا فى أفعاله ا ۰ 

کار ن‌اهل السنة مجممون علی الاقرار بالصفات الواردة کلپا قسی 
القرآن » والسنة » ولایمان بپا » وحتلپاعلی الحقيقة لا علی المجازه 
لا انهم لایکیفسون و ۲۱ 
على ذ لك أثبت الشرکانی هذه الصفات » فاثبت للسه العلو » والاستو 
والتزول » والعین » والیدین الی آخسر الصفات التی اثبتها اللسه تمسالی 
لنفسه نی کتابه العزیز » وائبتها له رسوله فی السنة النبوية » یقول الشوکانی 
الناسفى هذه الاشياء الموهمة للجهة ونحوها فرق ثلاث » فرقة توء ول» وفرقة 
تشبه » وثالثة ترى أنه لم يطلق الشارع مثل هذه اللفظة الا واطلاقه سائغ 
وحسن قبولپا مطلقتة » مح التصريح بالتقديس ٠‏ والتنؤيه » والتبرى من 
التحدید والتشییه » معلی هذ ه الطريقة ضی صدر الامة » واختارها المسة 
الفقهاء وقادتهبا » واليها دعا اثمة الحدیث واعلامه » وهذ| هو الشهسب 
(") 
الصحوب بالسلامة عن الوقوع فى مرف التأويل ٠‏ 
وفى الحتيعنة ان الانكفاف عن التاويل » واجراء الظواهر على موارد ها 
هو الذى ذهب اليه أئمة السلف » ولذ لك تراجم كيار المتكلمين كالجوينى 
والغزالى والرازى الى طريقة القرآن وطريقة السلف ٠‏ يقول الرازى ؛ تاملت 
الطرق الكلامية والناهج الفلسفية فما رايتهبا تشفى عليلا ولا تروى غليلا ء 
ورایت اقرب الطرق طريقة القرآن » اقرا فى الاثيات ‏ الرحمن على العسوش 








(۲ ( ل * محمو د 3 عفاجی ‏ : ی بين السلفية والمعتؤلة 
ج ١‏ ص ۷ ۳۰ ۰ 


(۳) الشوکانی : أرشاد الفحول ص5لا١ ٠‏ 








)۱ (۲( ۱ 
استوی - الیه یصعد الکلم الطیب .- واقرا فى النفى ‏ ليسكثثله شى * 


كما يقول الجوینی ؛ فذ هب ائمة السلف الی الانکفاف عن التاویل واجرا؛ 
الكزاش رم a‏ ی را یی نابایخ 


الامة ٠٠٠‏ الىأن قال ؛ أشبهدوا على ۴ قد رجعت عن كل مقالة تخالسف 
السلف ٠‏ - ۱ ۰ ۰ 
وهة ه العبارات التی نقلپا الشوکانی فی ارشاد الفحول عن الذ هبی فى 
البلا“ عن آئمة المتکلمین ورجوعهم الی ذ هب السلف فی الصفات الخبريسة » 
كالاستواء E‏ العلو ه والنزول » وفيرها تعتبر حجة على خصماء السلفيسة» 
9 الم تزلة والزيدية ومن تيعهم الذين ينفون هذه الصفات » أويوء ولونها 
حتی یخر جوها عن ظاهرها ۰ ۵ 
واذ | کان الشوكانى يرى أن النصوصيجب أن تحمل على ظاهرها » وان 
تغسر کما ورد ت من غیر تعرض للتأویل » ولا توف فى الالاهركما هو ذ هسب 
السلف » فپل معنی ذ لك انه انزلق یذ لك وراء المشبهه ؟ 
نجد أنه هتقرر من مذ هب السلف ؛ أن الاخستة بلواهر ی لاب ی 
الى التشبيه » لأن صفات الله ليست كصفات اللة. ال ی 
هزه عما يختصربه المخلوقون من. الجد وث والنقصوغير ف لك ۰ 
یقول القاضی ایو یملی قی کتاب ایطال التاویل + لایجوز رد هذه الاخبار » 
ولا التشاغل بتأويلبا » والواجب خملبا على ظاهرها ء وأنها صفات الله »6 


۰ ۵ : سورة طله ؛ آية‎ )١( 

(۲) سورة فاطر ١‏ آية ٠‏ ۱۰ ۰ 

(۳) سو الغفری: ‏ یه ۰۱13۰ 

(6) الشوکسانی ؛ ارشاد القحول ص ۱۷۷ ٠‏ 
(۵) البصدر السایق ٠‏ 





ويد ل على ابطال اليل : أن الصحابة ومن بعدهم من التايحين حملوها 
علی ظاهرها ءولم یتمرضوا لتأیلبا » صرفپاعن ظاهرهاء ولوكان التاويل 


۰ )010 
سائفا لکانوا الیه امیق ».لما فیه من اوالة التشبیه ورفع الشیه ۰ 


ويتضح شهج الشوکانی فی هذه الصفات الخبرية » عدما سثل ! ما حکم 
من أول الصفات » فى ما وصف اللسه یه نفسه » وصفه به نبیه » وأول الایات » 
وجعل الاستواء استیلا* » وأول النزول بالرحمة » وجعل التأویل مطردة فى 
aT‏ 9 فكان الجواب تنديدا بالمتكلمين وسالك المتأولين 6 
وأصولهم الزائفة التى دفعوا بها الآيات القرانية » والاحاديث ال 
النبوية » معتلین فی ذ لك الدفع يه ات وخيالات مختلفة یقول الشوکانی 
ا ا ف ابرعم بسن یه وهی :۲۳ 
5 ا أصولا ظنوها حقا فدفعوا بها آيات قرآنية » وأحساد يسث 
صحيحة نبوية احلا فی ذ لك الد فع بشبه واهية وخيالات مختلفة ٠‏ 
وقد أرجع الشوكانى أصل بدعة ثفى الصفات. الخيرية الى معي سد 
ا واصحابه » فبين الصحابة رضى الله عه ضلاله.وبطلان يقالته 
للناس ء كما فعل التایحون بالجعد بن د رهم ومن قال بقوله ء وانتحل نحلته 
الباطلة ء فلم يستطع الميتدع فى الصفات آن یتظاهر بیدعشه حتی نجس ٠‏ 


)١(‏ أبن تيمية ؛ العقيدة الحموية الکبری ضمن مجموعة الرسائل الکیری ج ۱ صه ۵؟ 
(۲) الفیکانی : رمالة التحف فی شهب‌السلف ص ۱ 








۸ 


ناجم المحنة » وبرق بارق الشر من جپهة الدولة العباسية » فانطلق ما كان قد 
خرس من السنة المبتدعة » واعتلوا بذ اهبهم الزائفة ٠‏ وبدعهم المضلة » 
)۱( 0 
A NES‏ 
وممأ سبق یتبین موقف السلفية والشوکانی تجاه الصفات الخيرية الذ يسن 


أوا أن من تعاليم حرمات الله تعالى حفظ حرمة نصوص هد ه الصمفات 


ر 
باجرائها على 'لواهرها واعتقاد غپومها التبادر شپا الى أذ هان العامةء 
فاذ | کانت السلفية قد صرحت بأن الله تعالى استوى ا 0 
وخلق آدم بيده » ويجئ یوم القيامة » وینزل الی سما* الدنیا » وکل ذ لك 
حق على حقهقته ه قذ لك لأنه ما دامت 3 اته لاتشیه ال وات ه فکذ لك صفاتسه 
لاتشبه الصفات » ولا 2 التشاغل بتأويلبا أو صرفها عن ظاهرها ء لأن 
هذ ۱ قیاس ضطرب وقول فاسد ا ۵ 
ونمتی لك انه لیس من التشبیه قی شی* آن یو* من العید يأن الله 
سبحانه » علیم » قدیر ».وانه استوی علی عرشه » 8 يوم القهامة ۶ ما دام 
يعتقد أنه ليس كمثله می۰ . ولم یکن له کقوا آحد ‏ » لأن الله ا 6 اعلم 


شا بنفسه »© ويما يجب له من صغات الكمال ٠‏ 


واین تيمية الذ ی ینسیون الیه ویوجهون القول ,.التشبیه والتجسیم والتحیز 


(۲) 


والاستواء الحسی ه وغیر ذ لك من الاتپامات » بر نفسه نها فی حیاتسه 6 


صرح بنفی التشیل والتشبیه » وکشف‌فی اغراته نقاشه عن حقیقتین هامتین 


فى النهي السلفی فذ کر : 


(۳) د ۰ محمد السید الجلئید : أبن تيمية وقضية التأويل ص ۱۹ ۳ 








- ۲۲٩ بت‎ 


فی الأولی : بیان آن‌العقل الصریح لایخالف الفقول السحیح ۰ 

والثائيسة ۱ أن ما يدعيه المتكلمون مما يقولون أنه قد خالفه اهر القسران 
وخاصة فى الأمون الالبية لمن كن ف اناما ايض أن جى ليسلا 
عقليا حتى يقول أن النقول الصحيح قد عارضه فضلا عن أن يتأوله ٠‏ 


۱) 





هى شبهات وجهليات » ومن خرج عن الکتاب والسنة ضل سمیه وخاب امله " 
بل ان ابن تيمية نفسه هاجم الحشوية الذ ین ارتد وا ثوب السلفيية 
وأرتفعت عقيد تهم بالاثبات الى د رجة التشبيه » اذ كاتوا يصرحون بالتشبيه 
ويمثلون الله بالمخلوق » فاتهمهم ابن تيمية بالكذ ب على السلف »ه ورا 
السلف شهم حيثقال ؛ من الحق الاشارة الى أن من انتحى مذ هب السلف 
مع الجهل او المخالفنة لهم بزيادة اونقصاث ء فيمشل الله بخلقه والكذ ب 
على السلف من الامور الشكرة سواء سمى ذ لك حشوا او لم يسم ۳ 
غمن السهل يعد ماسبق .من خلال الذظرفى تراث السلفية ومن قولفا ٠‏ 
ومن مو" لفات أبن تيمية وتلميذ ه ابن قيم الجوزية أن يحكم الباحث على 
ان السلفية بريئة من التشبیه لان کتبهم ومصنغاتهم تشهد بائبات التنزية لله تعالى عن 
تایه صفات المخلوقات » كما تبين لنا من مو* لقات الشوتانی ورسائله أنه 
یسیر علی الشهج السلفی وطرقة القرآن فی اثبات الصفات الخبرية معالتزیه 
۰ وعد م التشبيه أيضا ٠‏ 
والآن نتداول مع الشوكانى اهم ماد ار حوله النزاع والخلاف من الصفات 
الخبرية بين الشبتين لها من السلفية والنافين لها من المعتزلة والزيدية ٠‏ 


۰ ۵ 1 ۵ ۵۱ ۵ ۳۵ ابن تيمية ؛ العقل والتقل ۱ ب‎ )١( 


5 010 ۱ > 


53 
وجد الشوكانى طوائف المتكلمين . وخصوصا المعتزلة والريدية يد ور نزاعهم 
والاستوا* والئزول والمجی* یوهم الجهة والمکان لله تمالی » کما آن اثبات: 
الوجه و العین.والیدین تیفم تسبة الاعضاء له تمالی» وأن اثيات المحية والغضب 
رها یوهم الانفعالات والمواطف البشرپة ۰ تعالى الله عما یقولین علوا کبیرا ۰ 
آولا + ما یوهم كينه تعالى فى جهة : 


: الملو‎ ١ 


لما وجد الشركانى الخلاف هدور فى اثبات صفة الملو » والتزاع 

فيه كاثنا بين الطوائف وجد الكتاب والسنة المعيار الذى يجب أن يرجسسع 
اليه » فيه يحرف الحق من الباطل » یوزن یه الصواب من الخطا يقول 
الشوكانى ؛ الادلة من الكتاب والسنة معروفة فى اثبات ذ لك » ولكن الناشى ء 
على ذهب ء يرى غيره خارجا عن الشرع » ولا يذظر فى أدلته ولا يلتفت اليهاء 
والکتاب والسنة هنا المعیار الذ ی یعرف یه الحق من الباطل 4 والصحیح 
من الفاسد ٠‏ ولاشك أن هذا اللفط یطلق علی اللاهر الغالب کما فی قولسه 
تمالی + * آن فرعون علا فی الارض * - وقال الشاعر : 

فلما علونا واستويذا عليهسسم ° 0 تراهم صرعی ی ۱ 

کما اثبت الشوکانی هذه الصفة يما تقرر بالأدلة الواردة من الكتاب 
والسنة كقوله تعالى + ” اليه يصعد الكلم الطیب والممل الصالح e‏ 
وقوله تعالى + ” ياهامان اين لى صرحا لعلى أبلغ الأسياب أسياب السموات 
فاطلع الى اله ميسى 0 وقوله ؛ " تمرح الملائكة والروح اليه ۰ وقوله : 


(۱) الشوکانی ؛ فتح القدير ج ۱ ص۲ ۲۷ 
(۲ ) سورة قاطر : آية ٠ ۱۰ ٠:‏ 

(۳) سورة غافر ؛ ایة : ۳۱ ۳۷ ۰ 
(؟) سورة المعارم : ایة ؛ 4 








ج 


(۱) 
* آآشتم من فى السما * أن يضف يكم الارض فاف | هى تور : 


قر لمق . الآبات التى تدل على صفنة العلو لله تعالى وارتفاعه قوق 
العرش » ومپاینته لخلقه ۰ 

ولما سكل الشوكانى عن صفة العلوفقال : سالة الجهة التى ذكرها 
السائل واشار الى بمشءا فيه دليل عليها فقال : * آن اللسه سبحانه فى 
سماگه مستو علی عرشه » بائن من خلقه » وعلمه فى كل مكان » والد ليل :٠آيات‏ 
الاستواء ه والصعود والرفع ه وقوله تعالى : * الشتم من فى السماء تومن السنة ' 
حد يث الجارية واللژول وعمران بن ۳ » وقوله صلى الله عليه وسلم ؛ 
“لا تأضنى وانا ا وا "ميري اتن ان قال الشوکانی : 
والاد لة فى ذ لك طويلة كثيرة فى الكتاب والسئة ٠٠٠‏ وقد وقفت من ذ لِك علسى 
مو" لف يسيط فى مجلد جمعه موء رخ الاسلام الحافلل الذ هبی ا ت 
كل ما فيه دلالة على الجهة من كتاب أوسنة es‏ 

وهکذ | یقرر الموکانی صفة العلو للسه 0 ا القرآن 
والسنة وی قوله تمالی : "سبح اسم ريك الاعلی " ایقول : الاعلی صفسة 
للرب » والمعنی + نزهه عن كل مالا يليق به » وفى قوله تعالى ؛ * يخافون 


92 ۱ 
رهم من فوقهم ” يقول ؛ أى يخافون ربهم حال کینه من فوقیم » يدل 


0 
(۱) سور الملك ؛ آية ٠‏ ۱1 ۰ 


۳ ۱۸/۳ و 6 11۸ ۰ 


(۳) الحدیت سفق عليه من حديث الخوارم ولفط الحدیت ” لاتامونى ٠ ٠‏ 
اا من فى السماءياتينق الوحى صباحا وساء ” أنآر ابن خزيمة 
کاب التوحید ص ۱۱۸ ء۰ ولذار أحمد بن حنبل ۲ ٤٠‏ * 
٠‏ (4) الشركانى : يسالة التحف فى .ذهب السلف ص ١‏ * 
(ه) الصدرالسابق ‏ ص١١ ٠‏ 
(1) سورة الأعلى ؛ آية : ٠ ١‏ 
(۷) سورة النحل + آية : ٠ه ٠‏ 








س 1315 جد 


)۱( 
على صحة هذ ا المعنى قوله ١‏ " وهو القاهر فوق عیاده " - ۰ وقوله آخبارا 


(۲ ( 
۰ 5 9و ی 5 وو ۳ 
عن فرعون - ۰ " واتا فوقهم قاهرون )6 ١‏ 
كما استعمل الشوكانى فى اثيات هذه الصفة دلیل الفطرة فقال : وهة ا 
ما یجند ه کل فرد من آفراد الناس فى نفسه ویحسه وتجذ به اليه طبيعته كما 
تراه فی کل من استغات باللسه سیحانه وتعالی 6 والتجا اليه ورجسه آد عیته 


الى جنابه الرقیح وعره النيم ٠‏ فانه يشير عد ن لك بكفه ۵ او یری الى السماء 
)€( 


هه ه٠‏ 
| 
1 


وتسوق السلفية ادلتپا العديدة من الکتاب علی انه تعالی ف ىالسماء» 
ۇق عباد ه » ظاهر عليهم » وكلها تدور حول الادلة الدالة على علوه » وأنه 
كما فى حد يثك حجة الوداع : عندما قالوا : تنشهد ادك قد يلغت » وأديت » 


نصحت ٠‏ فقال باصبعه السيابة يرفعبا الىالسماءوينكتبا إلى الناسى :” اللهم 
, (ه) 

آشهد اللهم اشهد 

الخصوص فی الکتاب والسنة من اثبات صفة العلو لله عز وجل ولذ لك نجد 

التابعین یوجپون جل اهتمامهم الی الرد علی من خرج علی هذا الاجساع ۰ 

يقول أبو حنيفة ' ن قال لا غر ر بی ی الا ام فی الارض نقد کفر » 

0, ح ۱ 

(¥) : 

تعالى فى اعلى عليين ٠‏ 

)۱( سورة الاتعام : آية 

٠ ٠ 1١۷ : سورة الاعراف ؛ آية‎ )١( 

(۳) الشوکانسی ‏ : فتح القدیر ج ۲ ص۱۱1 ۵ ۱1۷ ۰ 

(6) الشوکانی : التحف‌فی مد هب‌السلف ص۱1 ۰ 

(۵) آخرجسه البخاری فی الفتن ۸ » وفی الحج ۱۲۲ » وآخرجسه سلم فی 
الايمان ۲۷۸ ٠‏ وأبو د اود فى الشاسك 1ه » وأحمد ين حتثيل ١‏ ء 
۷ 4 ؟ 6 ۲۰۲ ۵ ۵ ۵ 1۸ ۰ 





۰ 1١4 


2o0 


(1 ) سورة طه + آية ؛ 1 )¥( آبو حنيفة ؛ الفقه الاکبر ص 1 4۳ ‘۳Y‏ 




















۷ 

فهذا تصريح من أبى حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله فى السماء, 
واحتجعايهم بأن الله فى أعلى عليين ٠‏ وأنه يدعى من أعلى لامن أسفل ء 
وکل من هاتین الحجتین فطرية عقلية » فان القلوب مفطورة على أن الله 
فى العلو » وعلى أنه يد عى من أعلى لامن أسغل o‏ 

فالمقصود هنا أن أساليب القرآن نى التعبير عن هذه الصفة قد 
تنوعت غاية التنوع فعبر القرآن عنها تارة بالاستواء الى السماء » ا 
بصعود الأشياء اليه , وتارة بنزول الملائكة من عنده 2٠‏ وبأنه رفیع الد رجات» 
وأن عباده يخافونه من فوقهم , وأنه دنا من نبيه ليلة المعراج , وأنه عنده 
من يسيحون له بالليل والنهار ء وهذا التنوع فى التعبير والتراكيب المختلفة 
لايمكن بحال أن يفهم منه أن المراد فوقية الرتبة والمكانة » ولهذا انقضى 
عصر السلف وهم مجمعون على اثبات صفة العلو E‏ 


؟ - الاستواء والنزول : 


كان موقفه من الاستواء والنزول كما ورد فى القرآن والسنة . 


قوله : " ان ریکم الله الذی خلق السموات والاارش‌فی ستة آیام ثم استوی علی 


n 5 ۰ e (۳).‏ ۹ 
العرش وقال فى سورة يونس : "ان ربكم الله الذی خلق السمسوات 


(؟) ين . 
وقال فی سورة الرعسد : 


(° 


والأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش " 
ب 
" الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش 





۰. )٩ › ٤۸ ابن تيمية مجموعالفتاوى الكبرى جاه ص‎ )١( 
۷ د . محمد السيد الجلنيد : ابن تيميةوموقه. من . قضية التأويل ص)‎ (۲) 


۳۰ سورة الاعراف : 


ية > ۵ .۰ 
3 .ووة یوس ۽ أية ۳ 
(ه) .ور الرعد : أية ۲ 











TOs 


O, ۱ ۱ ۱ ۱‏ 900 
وفی سورة طه : " الرحمن علی الام وقال فی سورة الفرقان : 
۲ ۳( 


ان 

فهذه المواضع السبعة التى أخبر فيها سبحانه باستوائه على عرشه 
كلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله , كنا أنها صريحة لاتحتمل 
تأويلا . يقول الشوكانى : أن الاستواء والكون على مانطق به الكتاب والسنة 
من دون تكييف ولا تكلف ولا قیل ولا قال » ولا قصور فى شىء من المقال » 
آفمی جاوز هذا المقد ار بافراط و تفریط فهو غیر مقتد بالسلف ولا واقسف 


فی‌طریق النجاة » ولا معتصم عن الخطاً د 
فکان الشوکانی فی ز لك علی النهج الذی آثبته القرآن فى صفة 
الاستواء » وهو معرفة معنى الاستواء , وجهل الكيفية » والنهى عن البحث 
فيها كما ستل الامام مالك : 
”.+ الرحين ملي العرش استوی " کیف استوی ؟ غضب‌فی وجه السائل » 


وقال الاستواء معلوم ٠‏ وكيفه مجهول ؛ والايمان به واجب , والسوثءال عنه 
,1 ۰ ) 


بدعة . 
ی الشوکانی لم یتشاغل بالبحث عن الکیف » بل کان سبیله اقسرار 
الآية على ماد لت عليه من معنى > ولم يتساءل فى ذلك ؟ هل کان استواء 


حسيا أو غير حسى ؟ » وهل بمماسة أو غير مماسة ؟ وهل العرش أكير منه 


(۱ سورة طه : آية : ه 
(YT).‏ سورة الفرقان : اية : ٩ه‏ 
(۳) سورة الحديد : أية : > 
( > ) سورة السجدة: أية : ) 
(5) د . م حمود آحمد خفاجی العقيد ة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة 


ج ١‏ ص هم ۲ ۳ 











۱۱ س 

آو هو آکیر م من العرش ؟ وهل هو سیحانه محتاج الی العرش لیستوی عليه 
آم غیر محتاج ؟ كل هذه الأسكلة قد. آعفی الشوکانی نفسه من البحث عنها » 
عا فل الله لأنبا فن , الکیف وا لکیف عنه مرفوع . 

کیا ا خر الشوكانى أ حقية مذ هب السلف فی معنی الاستوا* من بین 
اختلاف العلماء » مبينا أنه استواء بلا كيف وعلى الوجه الذى يليق به فقال : 
اختلف العلماء فى معنى الاستواء على أربعة عشر قولا » وأحقها وأولا ها 
بالصواب مذ هب السلف الصالح : أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف » بل 
على الوجه الذى يليق به مع تنزهه عن مالا يجوز عليه . 

والاستواء فى لغة العرب هو العلو والاستقرار . قال الجوهرى : 
استوی علی ظپر د ابته اه ار توقای السیاء : آی صعسد ۰ 
ی اده اتس ما نتم با یرای 
لالش كينا ارا ا 

كما أعرض الشوكانى عن مايجد ه من التأويلات المختلفة فى كتب التفسیر 
للاستواء » لأنه لم يجد ا وارد عن السلف » بل هی تأوسلات 
أنتجتها طبيعة التفاعل المذ هبى الذى اشتد بين علماء الكلام ونقله عنپم 





(۱( أخرجه البخارى فى التوحيد >5 6 وفى باب الجهاد ؟ » والترمذ ی 
فى الجنة ؟ » والامام أحمد ( ۵ ۰۲۰۷ ۲ ۵ ۱۹۷ مه 

(۲) الشوکانی ؛ فتم القدير ج ۲ ص۲۱۱ ۰ 

(۳) د » محمد السید الجانید * اين تيمية مقضية التأویل : ص ۷۵ ۰ 





ا یت 


التى لم يعتريها التغيير والتبد يل فقال : الاستواء فى اللغة الاعتدال › 
والاستقامة » ویطلق علی الارتفاع والعلو علی الشی* قال تعالی : " فاذا ‏ 
۳ وتال : " لتستووا على ظهوره ۳(۰ ۲ 
وهذا المعنى هو المناسب لقوله تعالی : " هو الذى خلق لى ماف الأرض 


۱ 00 06 
جميعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع‌سموات وهو بکل شی* علیم *  "‏ )(؟) 


استويت أنت ومن معك على الفلك 


کما قررت السلفية بالاد لسة من الکتاب والسنة ۳ الاستواء . 
وأقوالهم ثابتة فى كتب التفسير بالمأثور , کالطیری فی تفسیره » و السموط , 
نی" الد ر المنثور " و " ابن كثير " و " البغوى " وغير هوا ء نقلوا آقوال السلف 
فى معنى الاستزاء » وليس فى واحد منها أن الاستواء بمغنى الاستيلاء 
أو القهر أو الغلبة بل الاستواء عند هم هو : العلو والارتفاع قال بذ لك : 
أبو العالية ومجاهد 5 » وهو قول الفراء والبغوى وثعلب » والكلابى ' 0 
فى تفسيره : قال ابن عباس : وأكثر مفسرى السلف أن : استوى الى السماء ٠‏ 
ارتفع الى السما* » وكذلك قال الخليل بن أحمد وروى البيهقى عن الفرا* 
استوی : آی صعد E‏ 
فبوءلا ء جمیعا وهم هل اللغة والتفسیر یجعلون الاستوا* بمعتنى 


الصعود ¢ والعلو والا رتفاع € ولم يرد عن احد منهم أن الاستواء بمعنى 





(۱) سورة المو‌منون ‏ : | ۳۸ 
(۲) سورة آلزخرف آية : ۱۳ 
(۳) سورة البقرة آية : ۲٩‏ 


(») الشوكانى : فتح القد بر رز 
زه الجلنيد : اين تيمية وقضية التأویل ص ۷۷ 
(+) ابن تيمية : العقيدة الأصفهانية ص ۲۸ 
۷ المصدر السابق نفس الصفحة . 








١ ١ 1‏ عند 


الاستیلاء أو القهر وليس فى اللفة ما یشهد بذ لك آو یدل علی صحته . 
ومما تقد م نعلم أن الشوكانى والسلغية آمنوا باستواعه على عرشه كما 
أخبر عن نفسه » ولم یتأولوا آیات الاستوا* بصرنپا عن ظاهرها » ولم 
یتوهموا فی الاستوا* کیفا ء بل کان سبیلهم الکف عن البحث فی الکیف » 
كما كان سبيلهم مع من سأل عنه الزجر والتأنیب » وعلی هذا النحو فى 
اثبات صفة النزول والمجی* . 


۳ - صفة النزول والمجی* : 


قد دل القرآن الکریم صریحا علی مجیثه تعالی یوم القيامة 

والملك صفا صفا » وأنه سبحانه ینزل لفصل القضا* » لذ لك نری الشوکانی 
لما ثبت لد یه ذ لك آمن به فقال : " اتیان الله مجیثه یوم القيامة لفصل 
القضاء بين خلقه کقوله تعالی : " وجا؛ ربك والملك صفا صفا  "‏ (۲) 

٠‏ كما ذ کر الشوکانی ما أخرجه ابن أبى حاتم عن مقاتل فى هذا 
المعنى فقال : "أويأتى ريك " قال : يوم القيامة فى E‏ 

لکی آری الشوکانی فى صفة المجى* كان بين ثبت لها تارة ومو“ ول 
لپا تارة أخرى كما فى سورة الفجرفى قوله تعالى : ” وجاء ريك والملك‌صفا ‏ 
صفا  *‏ " يقول الشوكانى : جاء آمره وقضاو*ه » وظبرت آیاته » وقیل : جاء 
قهر ربك وسلطانه وانغراد» بالامر والتدبیر من فاون آن یجعل لاحسد من 


(ه) 
عباده شیا ۰ ٠‏ 





(() سورة الفجر : آية : ۲۲ ٠‏ 

(؟) الشوكانى : فتم القدیر ج ۲ ص۱۸۱ ۰ 
(۳) الصد ر السایق؛ ج ۲ ص ۲ ۱۸ ۰ 

TE aS م الف‎ (( 

٠ الشوکاد ی : فتم القدیر ج هص *5؟‎ . )٥( 








e NA 


فنا أول الشوكانى لكه فى سورة البقرة فى قوله تعالى + ” هل ينظرون 

الا أن يأتيهم اللبه فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر والى اللسه تر جسع 
(۱) 

الا و * یقول : المعنی : هل ینظرون الا أن يأتيهم الله يما وعدهم 
بالرواية عن ابن سعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : يجمع الله 
الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم » قیاما شاخصة ابصارهم الی السما ینتظرون 
فصل القضاء » وینزل اللسه فی ظلل من الغمام من العرش الى الكرسى 

كما ذكر الشوكائى عن ابن عباس فى هذه الآية فال : يأتى الله يسوم 
القيامة فى ظلل من السماء قد قطعت طاقات " وضه عن النبی صلى الله عليه 


وسلم : قال : ان من الغمام طاقات يأتى الله ضنها محفيرفا بالملاككة»ء 
(۲) 


س 


ون اة فى الآية * قال + ياي الله فى غلل من الغمام 
ومن هذا يتبين لنا أن الشوكانى أثيتصفة المجی * فى سورة الیقسرة 
وسورة الانعام فى الآيات السابقة من غير تأويل لها ء وضد القول بالروايسة 
يأر اه سس ریما تعد توي انقو لله جز عل فى الزن 
من الغمام ٠‏ ونزوله من العرش الى الكرسى كما ذكر ذ لك عن قتادة ٠‏ ۵ 
فان | رأيناه یذ کر تأويلا للمجى* فى سورة الفجر فان رسالة التحف‌فی مذ هب 
السلف » وهی ۳ ترجح وتشهد برجوعه عن بعض ا لتأويلات الي 
ذکرها ۰ یقول الشوکانی : " آن المذ هب‌الحق فی الصفات هوامرارهسا علسی 
ظاهرها من غیر تأویل » ولا تکلف ولا تعسف ولا جبر ولا تشبیه ولا تعطیسل 4 


)۳( 
وأن ذلك هو مذ هب السلف الصالح من الصحابة والتایعین 6 کما أن وقوف 


(۱) سورة البقرة : آية : ۲۱۰ ۰ 
(؟) الشوكانى : فتح القدیر ج ۱ ص ۰۰۲۱۰ ۲۱۱ ۰ .والحدیث آخرجه 
أبو يعلى وعبد بن احميد بابن الضذ ر وأبن ۳1 حاتم عن ابن عباس ۰ 


(۳) الشوکانی : سا 001000 





هه ت 


الشوکانی علی مو" لى الذهبی " العلو للملی الففار " الذی آشاد به وقال : 
” استوفى فيه كل ما فيه دلالة على الجهة من الكتاب والسنة دما" 0 
يرجح أيضا تراجعه عن يعض التأويلات اليسيرة » فان 0 
النزول والمجى* » والأحاديث المتواترة التى تفيد القطع وبين أنه لا بجال 
E‏ 

ما السلغية فقد ثبت عند هم خبر النزول من عد ة طرق » فحديث النزول روأه 
أبو بكر » وأبو هريرة , » وعلى بن أ بی طالب » وجبیر بن مطعم » واین مسعوه ۰ 
ا الرسول صلی اللسه وت آکثر من عشرین صحابیا » وتواتر ذ لك 
عنهم » كما يقول ابن القيم الجوزية » ولفظه فى الصحيحين » عن أبى هريرة ‏ 
ضى اللهعنه ‏ عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ : ” ينزل ربنا كل ليلة 
الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول : من يدعونى فاستجيب له ؟ 
من يسألنى فأعطيه ؟ » من يستغفرنى فأغغرله ؟ ان وليس هذا التزول 
يشبه نزول المخلوقين 3 

والسلفية قائلون ومصدقون يما فى هذه الأخبار ٠‏ يقول ابن خزيمة ؛ أن 
نبینا البصطفی لم يصف لتا كيفية نزول خالقا الى سماء الدنیا » واعلنا آنسه 
ینزل » والله جلا وعلا " لم يترك ” ولا تبيه عليه السلام بيان ما بالسلمين اليه . 
الحاجة من آمر دیشهم » فنحن قائلون صدقون بما فی هذه لا خبار من د کر 


(۵) 
النزول غير متکلفین القول بصفته آو بصفة الكيفية * 


(۱) الصدر الساپق ص ۱۱ ۰ 

(۲) د ۰ محمود أحمد خفاجی ؛العقيدة الاسلامية بین السلفية والمعتزلة ج ص۲ ٣‏ 

(۲) الحدیت ورد فی الیخاری : ۱۲۸-۸." کتاب‌الدعا* " وانظر کاب 
التوحيد لابن خزيمة ص ٠ ١158‏ 0 

( ) د٠‏ محمد السيد الجائيد : این تيمية و قضية التأویل ص ۷۸ ۰ 


)®( ابن خزيمة : التوحید ص ۲۵ ۱ ۰ 





۷ یج 


وعلى فى لك تثبت السلفية نزول الرب من غير تشبيهله بنزول المخلوتين 
ولا تمثيل ولا تكيف ٠‏ يقول أبن تيمية : قال أبو عثمان التنيسايورى الملقب بشيخ 
الاسلام فى سالته المشهورة فى السنة : ویثبت آهل الحدیث نژول الرب‌سبحانه 
فى كل ليلة الى السماء الدنيا E‏ ال 
ولا تكيف » ٥‏ بل يثبتو ن له ما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتهون 
فيه أليه © ويمرون اشرات الوارد بذكره على ظاهره ٠‏ ويكلون علمه الى 
الله » وکذ لك یثبتو ن ما أنزل الله فى كتابه من ذكر المجى* والاتيان ض ظلل 


)0 
من الغمام والملائكة » وقوله عز وجل + ” وجا* ربك الات ۳۳۶۰ 


فرأينا أن السلفية لما صح عندها خبر النزول أقروا به » وقبلوا الخير 
وأثيتوا “النزول على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم » ولم تقد را أن ذلك 
حي لد درول حسم ریاد یا شتا آن سفاک انرب تتانی تیه 
صغات المخلوقین کما آن ذ اته تعالی لاتشبه ذ وات الخلق 4 

وبذ لك قد التزمت السلفية بالضپج الذی رسمه القرآن فى الحديث عن 
الصفات الالهية ور 


ثانيا : ما يوهمنسبة الأضاء لله عز وجل : 


١ل‏ صفةالوجه : 





كد جاء ذ کر الوجسه له تعالى فى آيات قرآنية وأحاديسث 
)€( 
نيوية صحيحة كقوله ا : " کل می ۶ هالك الا وجحپه 5 وقوله تعالى : 


(۱) سورة الفجر +؛ آية : ۲۲ ۰ 

(۲) أبن تيمية : شرح المقید ة الاصفهانية طد ار الکتب الحديثة ص ۲٩‏ ۰ 
٠‏ (") أبن تينيية : العقل والنقل : ١١-۲‏ ء 

(؟) سورة القصص ؛ آية : ۸۸ ٠‏ ا 








کا کک 


" ویبقی وجه ربكذ و الجلال والاکرام .2 
وكان الشركانى أمام هذه الآيات بعد اطلاعه على الآثار التى قيلت 

فى تفسيرها » والأخبار التى رويت فىاثها تبسسا » لايزيد على الآقار 
ولا يتأول الأخبار ٠‏ 
بمهنی أنه أفبت ما روى فى تفسير هاتين الآيتين وجا* عن حير الآمة بن عباس - 
- رضی ال عهما - ورواه عطا* عه » وبه قال سفیان الثورى ٠‏ وذكسره 
الما ان شیاه ا كاد الى ي الف ر الي و د 
ابن الجوق ف رات العاف ٠‏ 

یقول الشوکانی فی قوله تمالی : " کل شی* هالك الا وجهه ” أىكسل 
ی * من الأشياء كائنا ما كان هالك الا شوت أى الا ذ آته » رذ کر رواية عن 
ات غا ی زان راد اه ل 
این الجوزی فی زاد السیر فقال : فیه قولان ؛ الا ما أريد به وجهه »ء رواه عطاء 


)۳( 
عن ابن عباس » وبه قال الثوری » والثانی : الا هوه قال الضحاك ٠‏ وأبو عبيدة 6 


۱ )1( 
کیا ذ کره السیوطی فی الد ر النثور * 
وفی سورة الرحمن فی قوله تعالی : " کل من عليها فان » ویبقی وجسه 
.ربك ذ و الجلال والاكرام ۰ 
. قال الشوكانى : أن الوجه عبارة عن ذاته سبحانه وويجوده » وقيل ؛ حجتسه 


)©( ' 
العا وو ا یی ا 


۰ ۲۷ : سورة الرحمن + آية‎ )١( 

(۲) الموکانی + فتم القدیر ج > ص ۱۸۹ ۸ ۱۹۰ ۰ 
(؟) ابن الجوزى ٠‏ زاد السیر ج 1 ص ۸٩‏ ۰ 

9 ارط + القرالسون اس ۷ 

(ه) الشوكانى : فتح القدير ج هص ۰۱۳۰ 





SNOT 


)۱( 
أى يبقى ربك ۰ 


تخلص من ذلك الى أن ما ذكره الشوکانی فی تفسیر هاتین الایتین مروی 
عن أبن عباس ۰ ذ کره الضحاك وسغيان الثورى 6 وأبو عبيد ة » وتتاوله ال التفسیر 
كابن الجوزى والسيوطى ٠»‏ فلم يكن ريده من هر لاء ه غير أن ن الشوکانی کان 
مثبتا صفنة الوجه فى أحاديث الرو* ية التی جا يتا كر ال له تعالى 
صفسة من صفاته » فمن أنكر حقيقة قيقة الوجه لم‌یکن اللنظرعده حقيقة فكان فيها 
مثبتا واضحا غير متأولا ٠‏ 


یقول الشوکانی : أخرج ابن جرير © وابن أبى حاتم والد ارقطنى فى الروئية » 
واين مردوية عن أبى موسى » عن رسول اللهصلى الله عليه صلم * ان الله 
ن افا ایا ادي شت ومن ار وا 3 اناا وعدم 
الحسنى وزياد ة " فالحمنی الجنة » والزيادة النظر الى وجه الرحمن » یمن 
اہی بن كعب أنه سأل رسول ور الله عليه وسلم عن قوله تعالى : 

" للذين أحسنوا الحستی وزیاه 2 " ,1 كال الویاد 2 النظر الى وجه الرحمن ء 
وأخرج أ, بو الشیم عن أبى هريرة نحوه + وعن على بن أبى طالب فى الآية 


(۳ 


وبذ لك قد أثيت الشوكانى الوجه صفة لله عز وجل عن طريق هذه 
الرايات قى تفنير آيات اثبات الرو*ية فثیتت الرو*ية للسه من المو" شین كما 
ثبت معپا صفة الوجه بطریق لاشك فیپسا ففی الحدیث‌قال الشوکانسی 
عن ابن عمرقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ أن أولى أهل الجنة 


شزلة لمن ينظر الى جناته وأزواجه ونعيمه وخدمه » وسرره سيرة ألف سنسة» 





(3) ابن الجوزى : زاد السير جم ص6؟١١‏ * 
(۲) ضوره بشن. : PETE‏ :۱ 
(۲) الشوکانی : فتح القدیر ج ۲ ص ۱ ° 





س 


0 )0 
وأكرمهم على الله من ينظر الى وجهه غك وة وعشية ” 


ويهذ | يتم تم ائبات الوجه مع الرو*ية ۰ قال اين القیم الجوزية : ان الصحاية 
رضی الله عنهم ‏ » والتايعين وجیح اهل السنة » والأئمسة ی 6 
وأهل الاستقامة من أتباعهم متفقون على أن ن المو* نین یرون وجسه رهم فی 
ال ن ا نكر حقيقة الوجه لم يكن eee E.‏ 

والنصوص الكثيرة ن اثبات الوجسه من الکتاب والسنة تتفی تأویل الوجسه ‏ 
بالجهة أو الثواب أو يالذ ات ء فالذ ى عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير 
الذ ات » ولا ی که تم مركبا من أضاء كما يقوله المجسمة هيل هو 


(۳۱ ۱ 


كما رد السلفية علی الذین جعلوا المراد بالوجه الذ ات ستد لین بقولهم؛ 
لا خصوص للوجه ؛ فى البقاء وعد م الهلاك فى الآيتين السابقتين ٠‏ 

فتعارض هذا الاستدلال بأنه لولم يكن للهعز وجل وجه على الحقيقة 

لما جاز استعمال هذا اللفظ فى معنى الذات » فان اللفظ الموضوع لمعنی لایمکن 

أن يستعمل فی معنی آخر » الا اذا کان المعنی الاصلی ثایتا للموصوف » حتسی 

يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم الى لازمه » كما أنه اذا اسند البقاء للوجه 


یلزم نه بقا الذات بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد اا 





(۱) الحدیث آخرجه این آبی شيبة والترذ ی » وابن جرپر » وابن الضسذ ره 
والطیراتی ۱ والد ارقطنی © والحاكم ٠‏ وابن مرد ويه © والبيهقى ٠‏ أنفر 
الشوکانی فتح القدیر ج هص ۲۰ * 

(۲ ) ابن القیم الجوزية ؛ ا و ا 

(۳) این تيمية : العقيدة الواسطية شرح د ٠‏ محمد خليل هراسص هه ٠‏ 

() الصدر السابق ۰ 








مت 
۲ صفة العين : 


يقرر الشوكانى اثبات صفة المین له سبحانه يما ورد من الأدلة 

الد الة 9 من الكتاب والسنة كقوله تعالى : ” فاصبر لحكم ريك فاك 
باميننا " ٠‏ وقول + وحماناه علی ف ات ألواح ودسر » تجسری بأعیننا جزا* لسن 
کان کفر * تس » وقوله تعالى : " وألقيت عليك محبة شی ته ر 

قال الشوکانی : " ولتصنع علی عینی * أى ولتربی پتغذ ی بمرأی شی » 
رتفسیر * علی عینی " بمرای شی. صحیح ۰ وعن قتادة فى الآية قال : لتغذى 
على عينى .0 

وفی قوله تحالی : " تجری بأعیننا ” قال الشوكانى : أى يضظر ومرأى ضا 
وحفظ لها » كما فى قوله : ” واصنح الغلك E‏ 


قال ابن كثير : * تجسوی بأعیتنا " أى يأمرنا بمرآی نا » وتحت حفظنا» 


ا الآيات وفیرها » أثبت الال ا 


۸ 
فلا یقتضی E‏ ع 





)۱ سورة الطور : آیة : ٩۸‏ ه 

(۲) سورة القمر : آية : ۱6 * 

(۳) سورة طسه ؛ آية ؛ ۳۹ ٠‏ 

° “1Y » ۲ 1۵ الشوکانی : فتح القدیر ج ۳ ص‎ )٤( 
۰ ۰ ۱۶ (ه) سورة القمر : آیة ؛‎ 


(1) الفوکانی : فتح القدیر ج هص ۱۲۳ ۰ 
(۲) این ککیسر ؛ مختصر الصایضی ج ۲ص ۰ ° 


(۸) أبن تيمية : المقيدء الواسطية شرح د ٠‏ محمد خليل هراسص لاه ٠‏ 








سس 8۵ ۲ سس 


۳ - صفة اليد والساق : 


کبا آثبت الشوکانی صفة الید والساق یما ود من الأدلة فى 
الكتاب والسنة قال عالق : " قال یا ایلیس‌ما ضعك آن تسجد لما خلقست 
۰ )1۱( 0 
بیدی » استکیرت آم کت من المالین " وقال تمالی : " وقالت الیپسود ید 


الله مغلولة » غلت أيديهم ولعنوا. يما قالوا » یل یداه مبسوطتان ینفق کیسف 
)۲( ۱ 


۰ أثبت الشوكانى صفة الساق بقوله تعالی : " یوم یکشف عن ساق 
ويد عون الى السجود فلا یستطیمون " عن 
قال الشوكانى فی اثبات الات اة في اليد غل ات ا 
لیست یمعنی القوة. والقد رة » بل للدلالة على انها صفتان من صفات ذاته 
5 ۹3 
وقد ذ کر الشوکانی هذا الحدیت الذ ى تثبت به هذه الصفة فقال ؛ عن 
ابن عمر قال : ” خلق الله أربها بيده : العرش» وجنة عدن » والقلسم » 
وآد م ” وعن عبد الله بن الحارث قال : قال سول الله صلى الله عليه 
وسلم : خلق الله ثلاث آشیاء بیده » خلق آدم بیده » وکتب التوراة بیسد هه 
وغرس الفرد وس وو رین خليل هراس ؛ لايسوغ أن يقال : 
خلق الله بقدرتين أو بنعمتين » على أنه لايجوز اطلاق اليدين بمعنى النعمة 


والقسد ره 5 





٠ سورة ص هلا‎ )١( 

دكا 

(۲) سورةنون * 4۲ * 

(۳) الشوکانی ؛ فتح القدیر ج ٤‏ ص ۵ ؟ 

٤(‏ ) الحدیث : آخرجه بن یی الدنیا فی صفة الجنة » وآبو الشیح فى 
العظمة » والييبقى فى الاسماء والصفات » أنظر الشوكانى فتم القدير 
ج ٤‏ ص ٤ ٤۷‏ 5 


8 








۱ ده 


وفی اثبات صفة الساق ذکر حدیثا آخرجه البخاری ونره : عن أین‌سمید 
فیسجد له کل مو“ من ومو" شة + ویبقی من کان یسجد فی الدنیا ریا" وسمعسته 


۱ )۱( 
فيذ هب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحسدا ” 


وأخري : أبن منده عن أبى هريرة فى الآية قال + يكشف الله عز وجل عسن 
ساقه ه 9 ا مسعود فى الآية قال : يكشف عن ساقه تيارك وتعالى »© فيسجد 
کل مو" من ويقسو ظهر الكافر فيصير عظما واحدا ء قال الشوكانى : وبذ لك قد 
أغانا اللسه فی تفسیر هذه الآيات بما صح عن رسول اللسه صلی اللسه علیسه 
وسلم » وذ لكلا یستلزم تجسیما ولا تشبیها » فلیس کشله شی* » ثم أورد قولالشاعر: 

دعو کل قول غد قول محمد ٥ه‏ ۱۳ 

فهذه الآيات والأحاديث التى ذکرها الشوکانی تضشت اثبات الیدین » 
والساق صفات حقيقية ان وتعالی علی یی بو یت 
اليدين .على القدرة أو النعمة » فان الأشياء كلها حتى ايليسخلقها الله 
بقد رته » الا آنه خلق ا الایأت التی ذكرتها وغيرها من 
الأحاديث ايل ی ریما » ورفع ضزلتها وعاية الله تعالى بپا. 
1 هذا بالاضافة الى أن لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله الا فى 


۱ 0( 
الید الحقيقية ولم یرد قط یمعتی القد رة آو الشعمة . » وکیف‌یتاتی حمل الید 


على القدرة أو النعمة مح‌ما ورد من اثبات الکف » والاصایع » ,لین » والقبض 





(۱) الحدیث : بفتح الیاری ‏ 8 ص 515 ٠‏ ومملم ج ١‏ ص ۳ » والد اری فی 
الرقاق ۸۳ قال الشوکانی : وهذ ا الحدیث ثابت من طرق فى الصحيحين 
وغيرهما ٠‏ وله ألفاظ فى بعضها طول » وهو حديث مشهور معروف ٠‏ فتسح 
القدیر ج هص ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۰ 

(۲) الشوکانی ؛ فتح القدیر ج هص ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۰ 

(۳) د ۰ محمود آحمد خفاجی العقيدة الاسلامية بین السلفية والمعتزلة ج ۱ ص۲۲۰ 











)۱ 
وغير ذ لك مما لايكون الا لليد الحقيقية * 


فاذ | آثبت الشوکانی والسلفية هذه الصفات-صفة الید والساق ن 
یالایات المپينة فی کتابه تعالی وفی نصوص الأحاديث الشريفة » فتلك دلافل 
ری وی مع‌قوله تمالی : " لیس‌کثله شی* " كا عا 
بالدلائل المتلية : أن الحين اتی ی ا ان مات 


ات 


ثالثا : ما يوهم أنه ری وان له عواطف : 


: وكراهية ة الله وبغضه‎ ٠ محبة الله‎ ١ 








المحية صفة من صفات الله تمالی کبا آن الکره والیک 
پالسخط والبتت ۰۰۰ ال صفات انسال له ع یجل » رهی صفات حقيتية له 
على ما يليق به » ولا تشبه ما یتصف به المخلوق من ذ لك » ولا یلزم ضپا 
ما يلزم المخلوق ٠‏ ظ 
یقول الشوکانی ؛ معنی الغضب فی صفة اللسه ؛ ارادة العقوبة فپسو 
(۳( 


(€) 


صفة 
كما يقول فى صفة المحبة : قال الأزهرى : محبة العبد لله ورسواه طاعته 


() 
لپما » واتباعه آمرهما » ومحبة اللسه للمباد انعامه علیهم یالغفران ۰ 


(۱) این تيمية : العقيدة الواسطية شرح د ٠‏ محمد خليل هراس ص لاه ٠‏ 
(۲) البیپقی : ااعتقاد علی مذ هب السلف :؛ ص۲؟ ۰ 

(۳( 1 الترمة ی فی کتاب الزکاة باب ۳۸ ۰ 

(6) الشوکانی : فتح القدیر ج۱ص۲ ۰ 


وقد ورد ذ کر هذ ه الصفات لله تعالى فى كتابه الكريم وسنة بيه صلق 
الله عليه وسلم ٠‏ 
ومن ذ لك : : .مأ ورد أنه يحب أفعالا معينة » كما يحب كلاما معينا 6 ویخسب 


بعش خلقه الذین اتصفوا بصفات حميدة خاصة اف قوله تعالى : 


الله يحب المتقين 0 " واللسه يحب المحسنين م9 ” والله يحب 
۳ 
ا 


ومن ف لك ؛ ما ورد فى صفة الكره والبغض من صفات أفعاله وذلك فى 
قوله تعالى * ” ولكن كره الله انبعائه فتبطهم * ٠‏ قوله تعالى : * ذلك 
بأنهم اتيعوا ,ما أسخط الله وكرهوا ال Ee‏ 
تقتل مو" خا متعمد | فجزاوه جپهنم خالد | فیپا » ونضب اللسه علیه ولحنه " 


الی غیر ذ لك من الآيات ۰ 


1) 


اما الستة : فقد ورد ما یثبت هذه الصفات من الاحادیث النبوية الشريفة 
ومن ذ لك ما ورد فى صفة المحبة قوله صلى الله علیه وسلم : " کلتان 
خفيفتان على اللسان » حبیبتان الی الرحمن » ثقیلتان فی المیزان : سبحسان 


)¥( 
الله وبحمده » سیحان الاسه العظيم 5 وفى صحيح البخارى عن عباد ‏ بن 





(۱) سورة البقرة ؛ آية الا ٠‏ 

(۲) سورة آل‌عمران : آي ۱۳۶ ۰ 

(۳) سورة آل عمران ؛ آية + ۱۵٩‏ ۰ 

(؟) سورة التهة : آية :1 1) ٠‏ 

(8).سورة سه أيه 1 ۲۸ ه 

(1) سورة النساء ؛ آية : ٠ ٩۳‏ 

)۷( رواه البخاری وسلم » البخارى فى التوحيد ۸ » والدعوات 11 6 

وأخرجه سلم فى الذكر ٠ ٠١‏ 


٠. 











کاک ت 


الصام تعن النبى صلى الله عليه وسلم : "من أحب لقاء الله اح الل 
لقاءه , ومن كره لقاء الله كره الله لقاعم ۲٩۳۰‏ 00 
ومن ذ لك ماورد من صفات الفعل له عز وجل من الكره والبغض والسخط 


الك ا توله صلی الله علیه وسلم , " أبغض الرجال الى الله الألد 


ا وقوله صلى الله عليه وسلم فى الأنصار : " من أحبهم أحبه 
OT‏ 

فتضمنت هذ ه الا یات والا حاد یث اثبات آفعال له تعالى ناشئة عن 
صفة المحية » والیفض وا لکره وهذه من صفات الفعل الاختيایة التی تتعلق 
بمشيكته ٠‏ والمعتزلة والزيد ية ینفون هذه الصفات بد عوى أنها . توهم 


نقصا » أما الأشاعرة يرجعونها الى صفة الارادة 0 فيقولون أن محبة الله 


لبك مى لها الا اراد ته لاكرامه ومثويته » وصفات الرضى والغضب 


(€) E 
. الحق فيثبتونها صفة حقیقیه‎ 


يقول الشيخ حسنين مخلوف والغضب صفة أثيتباالله تعالى 


۱۱ الحديث أخرجه البخارى فى الرقاق وع , وأخرجه مسلم فى الذكر 
۽ - ۱۸ ۰ والترمذ ی فی آلزهد د ء والنسافی نی الجنائز ۱۰ 
وابن ماجه فى الزهد ۳۱ » والد ارمی فی الرقاق م » وأحمد بن 
حنبل ۲ » ,6۲ 2م ب ع .1( 4 © ۰۶ ۲۵٩۹‏ 

(۲) الحدیث‌فی البخاری فی تفسیر سورة ۳ 6 ۳۷ مظالم 
القضاة ۲6 » وأحمد بن حنبل ٩‏ 6 ۵ه ۵ ۲ ۵ ۲۰۵ ٠‏ 

(۳) آخرجه البخاری فی‌شاقب الاتصار ‏ #وأخرجه سلم فی الایمان ۱۳٩‏ * 

() این تيمية : العقيدة الواسطية شرح 2 


۵ 6 واحکام ؟ ۳۲ 6 
النسائى فى 





و و ۰ ۳۱۹ ۰ ۰۳۲۱ 











0 


لنفسه علی الوجه ؛ اللائق بجلال ذاته , نوء من بها وتفوض اليه 'تعالى 


علم حقي قتپ | بالنسبة اليه , مع تنزيهه عن مشابهة الحوادث , وأثرها 
الانتقام E‏ 
كما تثبت السلفية لازم المحبة والغضب » وهى اراد ة الله سبحانه 
وتعالى باكرام من يحبه أو الا نتقام ممن يسخط عليه ال ۵ 
وكما أن هذه الصفات تثبت بالكتاب والسنة فهى ثابتة باجماع السلمين , 


يقول ابن تيمية : ان القرآن والسنة واجماع المسلمين : أثبيت محبته لعباده 


3 ۲ ۳ 5 
المو" منين ومحبتپم له لقطه تعالی : *یحبهم ویحبونه ثم قال : وقد 
أجمع سلف الأمة وأئمتها على اثبات محبة الله تعالى لعباده الموء منين 


۱ (ع) 
ومحبتهم له . 


وهذه الصفات التى أثبتها السلفية بالكتاب والسنة يثبتونها كفيرها 


(ه) 


اتصافه بها من الكمال " >٠‏ ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك , ولايلزم 
منها ما یلزم لامخلوق e‏ 

ي قول ابن الوزير : كل صغة يوصف بها الرب ويوصف بها العبد » فالرب 
يوصف بها على أتم الوصف مجرد ةعن جميع النقائص » والعيد يوصف بها 


۲۳ aa 
. محفوفة یالتقص‎ 





(؟) ابن تيمية : العقيدةالواسطية شرحد . محمد خلیل هراس ۰ 
(ا) سورةالماكدة : آية : وم . 

(> ) ابن تيميسة : مجموع‌الغتاوی الكبرى ج ۲ ص > ۲۵ ۰ 

(ه) ابن تيميية ٠:‏ 05 ” 5 ج ۲ ص ۲ ۰ 


وف عون آحمت غناجن. .... العقيد:ة الاسلانية ب بين السلفية والمعتزلة 


ج ( ص )۲۳ .۰ 
(۷) ابن الوزير ؛ ايثار الحق على الخلق ص ۱۳۸ وما بعد‌ها . 











۱ ۲۵ تس 


وهكذا رأينا : آن الشوکانی والسلفي 2 یثبتون الصفات الخبرية التی 
ورد بها السمع , ويرون أن اثباتها من غير تأويل لها أو تحريف من لسوازم 
كمال الله المطلق وأن ورود السمعبها ثناءعلى الله تعالى , ومد حا له 
وتمرفا منه الی عباد ه العفو هاج كفيكب عم لت طیه #.وارید پپسبا » 
مناقض‌لما جات له . ۵ 
خرف ال ما فعلت الزید ية بهذ ه الصفات الالپية الخبرية » وكيف 
جملت صفات الذ ات من الوجه والید والعین والجنب مجازا ثم ذ هبت فی 
تأوليها حتى لاتوءدى الى التشبيه والتجسیم -فی نظرها - ؟ * 
کما تری موقف الشوکانی من هذه البداع التی نتج عنها التفی لصفسات 
الله الذ اتية والفعلية . وکیف رد ت السلفية علی طواعف آهل الضلال وحکست 


بزيغهم ؟ ۰ 

















موقف الزید ية من الصفات الا لهية الخبرية : 


ضبق أن بينت أن الشوكاتى والسلفية أغتوا اجيسسمع 
الصفات التى ورد بها الشرع , معفهم معانيها الحقيقية , من غير تأويل لها , 
ولا تعطيل , هد ون تشبيه ولا تمثيل , وأن هذا الطريق الذى سلكوه هو 


لقد أنكرت الزيدية كالمعتزلة هذه الصفات الخبرية » وأولت ما ورد 
ن الات الا ادي كا أ جز على انقن : 
لأنهم اعتقدوا أن اثباتها يوجب المكان والجسمية . 

كما اعتبرت الزيدية كالمعتزلة » جميع الآيات القرآنية , والأحصاديث 
النبوية التى تتضمن معنى الجهة والمكان , والوجه والعين , واليد والساق , 
والنفس والجنب ء وغیرها مجازا ء وتألوها بدعوی آن العقول حجمة , ولها 
حق التوفيق والتأويل » والآن نسمع ماورد فى مصنفات الزيدية , وما تكلموا به 
فى هذه المصنفات . ٠‏ 


أولا : مايوهم الجهة والمكان : 


نرى الزيدية توء ول الآيات التى تثبت صفة العلو والفوقينة 
۰۰ 5 ۰ 00 (1), 
لله تمالی , ففی قوله عز وجل : أأمنتم من فی السما* . ۰۰ تقول 
الحاکم الجشمی : أأمنتم عذ اب من فى السما* ء وقيل : آأمنتم من فى السماء 
۱ ۱ 1 (35) 
سلطانه وتد بیره ٤‏ فان تد ابیره تکون فی السما؟ ؛ ثم تنزل الى الا وض ۰ 

كما استدلت الزيد ية على نفی المکان : بقطه تمالی : " وهو الذ ی 
CE‏ 

فى السما* اله وفى الأأرض ال( “ قال الحاكم الجشمى تعيده الملائكة فى 
(۱) سورة اللك ؛ٍ آية : ٠۰١ 9١5‏ 
(۲) د . عدنان زرزور ؛ الحاکم الجشمی ومنهجه فی التفسیر ص ۲۹۲ ٠‏ 


(۳) سورة الزخرف :آية : 6لم . 








”569 ب 
السماء , ويعبده فى الأرض المو*منون ” , كما فسرت العندية فى قوله تعالى : 
“فالذين عند ربك */ ' ' بالكرامة والمنزلة » وفی قطله تعالى : “فى مقعصد 
۰ الوا , ”عند مليك ” آى فى علم الله صائرون الى 


EEE GE 


صد ق عند مليك مقتدر 


٠‏ تعالى : ”وهوالذى فى السماء اله * آی هو المعروف بالالپية ء آو المتوحد 


: 5 
فیپا آو هو الذ ی یقال له الله فیپا لايشرك به فى هذا الاسم ١‏ 


وهکذ! تری الزيد ية كالمعتزلة تأویل الایات التی تدل على صفة العلو 
والاستواء , وما من شأنه یتنافی مع تصورهم للوحد انية . 
ثانیا : مایوهم تسبة الاعضا* : 

نجد الزيدية والمعتزلة بالنسبة للصفات الذ اتية من الوجه 

ی ا و ورف ی اف لسن 
ناجل انان الكو ما رای کی خر ای ان ی 
ات اليد ية عة اليب الى پردت فن قطه تعالی : *۰۰.لماخلقت 
یی ا یی فن غر اع و ای ف الي د مات 


ایدینا *" آی خلقت بقدرتی "٩۱‏ وطمی » يريد أنى على ذلك قادر وه 


(۱) سورة فصلت : آية : ۳۸ . 

(۲) سورة القمر : آية: .٠م‏ . 

(۳) د . عدنان زرزور الحاکم الجشمی ومنهجه فی التفسیر ص ۲۹۳ 

۲۹۵ أحمد ای ضحی !۲ سلام ج ۳ ص ۲۵ ,ءواتظر المصد رالسابق ص‎ )٤( 
٠ 0٥۹ص‎ ۱ (ه) مقالات الاسلامیین ج ( ص ) ۱ ؛ والیخر الزخار ج‎ 

(1) سورة ص ؛ آیة : ۷۵ . 

(۷) سورة یس + آية : ۷۱ . 

زر) د . عدنان زرزرور ‏ : الحاکم الجشمی ومنهجه فی‌التفسیر ص ۲۹۳ ۰ 











عالم E‏ 
كما أولت الزيدية : صفة الوججه بمعنى الذات فى قوله تعالى : “كل 


۲ ۹ 
شى* هالك الا وجهه (١‏ أ وأطت الجنب فى قيله :"يا حسرتا على 


۳ ¢ 
مافرطت فى جنب الله ف ات الأمرأى أمر الله »> هعضهم ذهب الى 


أنه بمعنى الطاعة , وأولت اليد فى قوله تعالى : ”بل يداه مبسوطتان ينفق ‏ 


كيف يشاء 0 بمعنی النعمة ا ا ”لما خلقت 


بيدى ” أما العين فى قوله تعالى : ” تجرى بأعيننا ” يوان نميه 


هذا الأمربعينى : أى بعلمى 2 يؤازلون: التوضووات السمية الأخرئ 
كالعرش والكرسى , أما العرش , فهم لايثيتونه لله عز وجل ويقولون آنه مجاز » 
وينفون الكرسى ء ویو"طونه بعلم الله عز وجل 0 

وهكذ ا أولت الزيد ية الآيات التى جاء ظاهرها فى زعمهم بحسل 


معاتى التشبيه والتجسيم » وصرفتها الى معنى يوافق الأدلة العقظلية 


لد یهم , وهم فى ذلك مقلد ة للمعتولة , یقول الشهرستانى : الزي د ية لا يرجعون 





١ (‏ ) العدل والتوحيد ونفی التشبیه عن الواحد المجید المخطوط بالمکتبة 
المركزي ة بجامعة آم القری ۰ 

(۲) سورة القصص : آية : ۸۸ ۰ 

(م) سورةالزمر : آیة : هم . 

(> ) سورة الماگدة : آية : 1 .۰ 

(ه) سورة القمر : آیة : ۱ ۰ ۱ 

(+) أحمد عبد الله عارف : آصول الاتفاق فی القضایا الكلامية بین الزید ية 
والمعتزلة , رسالة ماجست ر ص ۲۲۲ . وأنظر العدل والتوحید ونفی 
التشبیه عن الواحمد المجيد المخطوط بالمکتبة المركزية . 

(۷( آحمد عي سى شرف الدين : تاريخ الفکر الاسلامی فى اليمن ص ۲ ۱ ۰ 











- ۲۵۰ 1 


الى رأى واجتهاد , ويرون رأى المعتزلة حذ والقذة بالقذة , ی 
أعمة الاعتزال » آکثر من تصظیمهم آئمة آهل البیت ۳۳9 

فلذ لك تراهم کالمعتزلة برجعون صفة المحبة والکراهة الی الشسواب 
ا 

فالسخط والرضى والاحسان والعفو والجود والكرم » والثواب فى نظر 
الزيدية أفاعيل من الله یفعلپ | بعد عدم , وفقا لمقتضيات الفعل الانسانى , 
وهو لا يسخط ولا يحب أو لايرضى الا بعسد ما يوجب ذلك , وذلك لايجوز 
الا بعد التكلي ف , معد تصرف المكلفين بالطاعة والمعصية , لأن جميع 
ذلك منه جزاء على الأفعال , ولا ب حسن مجازاة الفاعل قبل اقدامه علی‌الفعل 5 

ويذلك وقفت المعتزلة والزيدية تحارب كل شى ؟ يتنافى مع تصورهسم 
لوحدانية الله » ورفضوا أن يأخذ وا الآيات التى تحمل فىنظرهم معنى التشييه 
والتجسيم » وفعلوا مثل ذلك فى جميعالآيات والأحاديث التى يخالف ظاهرها 
أل الريك بانع الى فمو :اا اللات ايلا ي قق نم مالي 
عز وجل وتنزيهه عن الشبه بخلقه . 

وفی کل ما تقد م یناقش‌الشوکانی الزيدية فيما ذ هبت اليه من نفی هذه 

الصفات الخبرية وتأویلهم متعطیلهم للایات القرآنية والا حاد یث النبوية التی 
تثبنت ذلك لله عز وجل من صفات کماله ء ونموت جلاله علی الوجه اللاثق به 


سبحانه . كما ترى السلفية ضلال هولا ۴ وزيغهم عن طریق الپدی والرشاد 





۱ الشهرستانى + الطل والتحل : ص ۱1۵ ۰ 
(؟) ابن تيمية : العقي‌د ة الواسطية ص ۲) ۰ 
(؟) على محمد زيد : معتزلة اليمن ص 9+( ء وأنظر مقالات الا شصری 


ص ۷۰ تصحيح هلموث زيتر الطيعة الثالثة . 


( 











1 


وجد الشوكاتى أن الزيد ية تابعت المعتزلة فى الصفات الخبرية, 
حتى لا يلزم من اثباتها محال , فذ هبت تتنکر لپذه الصفات جمیعیاء 
فأنكرت استواقه طی عرشه تمالی ٩۱‏ » ووه على خلقه '') ومجيفه يهم 
القيامة , ونزطه الى سماء الدنيا » وكذبوا الأحاديث الصحيححة الثابتة فى 


تلك الصفات . 

ولما اصطدمت الزيدية والمعتزلة یالایات القرأتية والا حمادیث النبوية 
التى تثبت استواءه على عرشه , ولو فاك قلق » وآيات تثبت لذاته تعالى 
الوجه وصفة اليد والعين , وكذا تثبت صفات أفعاله من المحبة والكراهية 
... الخ . تعسفت فى التأويل وركبت متن اللجاج , وحملت آيات الكتاب 
العزيز مالا تحتمله لكى بسلم لها مقالة النفی » ثم يعلنون أن ذلك هوأصل 


الدين وخقيقته الذى جاءبها نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم . 
ادعاءهم أصول دينهم فيقول : أصول الدين الذى هوعمدة المتقين ما فسى 
كتاب الله تعالى , الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , وما 
۳ 
فى السنة المطهرة بد 
وبالنسبة لتأويلهم هذه الصفات » ونعمهم آنهم اذا آثبتوها اقتضى 
ذلك تشبيها , وأن اثبيات هذه الصفات لاتعقل الا يمعنى الجحطورح , 


فان الشوكانى والسلفية يرفضون ذلك لفساده وبطلانه , لأنهم ي ثبتون لله 


٠ ٩۰۳ 25 أدطر نفس الرسالة كة‎ )١( 
۰ ۲٩۲ (؟) د .عدنان زرزور الحاكما|.جشسى ومنهجه فی التفسیر ص‎ 
۰. ۱٩ الشوکانی : كشف الشبهات عن المشتبپات ص‎ ۳ 











0¥ 


عز وجل ما أثبته لنفسه , وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم » وليسس 
الزيدية أو المعتزلة أو غيرهما أعلم من الله أو رسوله فيما يجوز أن يوصف به 
الله أولا يوصف . قال الشوكانى : ”الله أعلم بكيفية ذاته , وماهية 


اق ل اد 


كما أنه لم يوء ثرعن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ‏ رضى 
الله عنهم ' تأويل لپذه الصفات , ظم یثبت‌عنه صلی الله عليه وسلم 
تأويل أى صفة من صفات الله . كما لايجوز غى حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة , ولا سيما فى عقاعد الدين وأصوله د 

فالصحا بة ‏ رضى الله عنهم ‏ فهموا ذلك , وأثيتوا الصفات لله 
ولم يوءولها واححصد منهم . يقول الشوكانى : ان مذهب السلف من الصحاية 
-رضى الله عنهم - والتابعسين وتابعيهم هوايراد أدلة الصفات على 
ظاهرها من دون تحریف لها ولا تا ول : ق 

وقد نشى طلى “ذلقااسذك الأسة وأفندينا ره بپاهتون: له ما اقبحه سین 
الصفات , وینفون ع نه مشابپة المخلوقات وینزهونه عن النقص والتعطیل , 
والتشبیه والتمثیل ۰ 
يقول ابن تيمية : ”ومذ هب سلف الأمة وأعمتها أن يوصف الله تعالى بما 
وصف به نفسه , بهما وصفه به رسوله , و ر ولا تعطيل » ومن غير 
تكييف ولا تمشيل , يثبتون لله ما آثبته من الصفات , وينفون عنه مشابهة 
المخلوقات , يثبتون له صفات الكمال , وينفون عنه ضروب الأمثال ٠‏ وينزهونه 


عن النقص والتعطیل والتشبیه والتمثیل , اثبات بلا تمثیل ء وتنزیه بلا تعطیل » 


رب) الشوکانی : رسالة التحف‌فی مذ هب النسلف ص ٩‏ ۰ ۱۰ ۰ 
(۲) الشتقیطی ‏ . منهج ودراسات لیات الاسا* والصفات ص ۲۰ ۰ 
( ۲ الشوکانی : التحف فی مذ هب السلف ص ۲۷۲ 











یی کته فى رى اة تخو انمهي ابعر زد على اة ۳ 


ويتقرر من ذلك أن السلف ماكانوا ي تكلفون علم مالا یعلمون , کما آنهم 
بالنسبة للصفات الثابتة لله تعالى لا يتأولون , بل كانوا يمرون أدلتها 
على ظاهرها » وهذا هوالمتقرر من مذاهبهم لاينكره أحمد . يقول الشوكانى 
فى ذلك : كان السلف يمرون أدلة الصفات على ظاهرها ولا يتكلفون علسم 
مالا يعلمون » ولا يتأولون » وهذا هوالمعلوم من أقوالهم وأفعا لهم »والمتقرر 


من فا هيم E I‏ 


وتابعهم على ذلك السلفية وأعمتها فى كل عصر ومصر . یقول 
ابن خزيمة مبينا المذهب الذى تشهد له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الاه عليه وسلم : ”نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن 
والعراق والشام ومصر , مذ هبنا آن نثبت لله ما آثبته لنفسه , نقر بذلك 
بألسنتنا , ونصدق بذلك بقلهنا من غیر آن نشبه وجه خالقنا بوجه آحسد 

200 (۲) 
من المخلوقین. ۰۰۰ 

واذ۱ کانت الزيدية تمتقد آن اثبات استوا* الله علی عرشه وفوقیتسه 
على خلقه , واثبات الوجه والید والعین وغیرها یودی الی مخالفه 
قواعد التنزیه لد یهم ویوقع فی شبپة التشبیه والتجسیم عند هم ء طذلك 
لایثبتون للرحمن العرش‌والکرسی ولا الاستوا* ولا هذه الصفات الثابتة له 


فی کتابه فان الشوکانی یرد علي هم وینقد هم فی هذا التعطیل فیقول : 


(1) ابن تيمية : منهاج السنة النبوية ج وص +7 ١‏ وأنظر العقيدة 
ظ الاصفهانية ص و , وأنظر ابن القيم الجوزية مدارج السالکین ج ۲ ص ۸ 
(۲) الشوکاغی : التحف فی مذ هب انسلف ص > ۰ 


(۳) این خزيمة + کتاب التوحید ص ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ 











— ۹ 


”ان فرارهم من شبهة التشبيه أدى بهم الى سوء التعدایل 7 فکانس وا 
کالمستجیر من الرمضا؛ بالتار : والپارب من لسعة الزتبور الی لدفة 


١ 2‏ 
الحية » ومن قرصة النملة الى قضة لاس ۰ (۱) 


ثم يرد الشوكانى تأويل الزيد ية لصفة اليد بالقوة أو النعمة فیقول : 
”التثنية فى اليد للدلالةعلی آنپا لیست بمعنی القوة والقدرة » بل 
للد لالة على أنهما صفتان من وات نت 70 ثم یسوق الشواهد التسی 
تويد ذلك من الاحادیث الصحيحة فیقول : عن ابن عمر قال : خلق اللسه 
أربعا بيده , العرش » وجنةعدن » والقلم , واد م ارو كيف 


ربنا عن ساقه , فیسجد له کل موعمن وموتمنة » وییقی من کان یسجد فسی 
(؟) 


( 


الد نيا ریا * سمعة فیذ هب فیعود ظهره طبقا وا حند | 5 كما تقد م ذ کره 


1 هدر لد بيب‎ a 
كما يرد أهل السنة نفى الزيدية للموجودات الثابتة بكتاب الله عز‎ 

وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من : العرش والكرسى بقولهم : ان الله 

عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق , ثم استوى 

علیه کیف شاء کما آخبر عن نفسه : "الرحمن علی العرش‌استوی و 

ذلك من الایات , کما یقطون : ونثبت لاه الکرسی فالکرسی بین ید ی العرش» 


وأنه موضع القد مين ۳ 


٩ الشوكانى : التحف فی مذ هب السلف ص‎ )١( 

(۲) الشوکانی : فتح القدیر ج )ع ص > ۰ 

(۳) آخرجه ابن جریج وآبوالفتح فى العظمة , والبيهقى عن ابن عسر 
اتظر المصدر السابق . 

) الحد بیث آخرجه البخاری فی تفسیر سورة 1۸ , ۲ وفی التوحید )۲ ۰ 

ره ) الشوکانی : فتح والقدیر ج ه ص ‏ ۲۷ , وأنظر فتح الباری ج ۸ ص 11 

۰ سور طه  آية : مه‎ )٩( 

(۷) این تيمية : رسالة الفتوی الحموية الکبری ص ۳) ۱۰ ۰ 








عن ۱.۱ ات 


كما ي قول الشوکاتی : الاستوا* على العرش والکون فی تلك الجهة 
صرح به القرآن الکریم فی‌مواطن یکثر حصرها ویطول نشرها , کذلك صرح به 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى غير حديث , بل هذا مما يجده كل قرد 


a 


من آفراد الناس فی نفسه ویحسه فى قطرته » كما تراه فى كل من استفاث 


5 ۱ 
بالله سبحانه والتجاً الیه ۳ ۱ 


فاستدل الشوکانی فی ذلك بالد لائل النقلية والشواهد الفطرية فی 
اثیات صفة العلو والاستوا* ورد ما نفته الزيد ية وغیرهم من المتکلمین الی 
أن قال : "دم‌عنك ما حدت من تلك التمذ هبات فى الصفات » وأرح نفسك 
من تلك العبارات التى جاء بها المتكلمون » واصطلحرا عليها » وجعلوها 


أصلا برد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ند 


وبذلك يتبين لنا مما سبق أن الشوكانى يجرى الصفات مجرى الذات 
كأهل السنة والجماعة من سلف الأمة , ويدافع عن ذلك » ويقمع الخارجين 
والمبتدعين عن المسالك السلفية فىالاعتقاد كالمعتزلة والزيدية الذين عطلوا 
الصفات , وأولوا الآيات وأفسدوا دين العباد . 

كما أن السلفية ترد بشدة كل من عطل أوأول النصوصالتى تثبست 
هد ه الصفات 7 وترجع نفى المعتزلة والزيد ية ومن نحا نحوهم لهذه الصفات 

الى تصورهم لمعنى الكمال اللاعق بذات الله ء الا أنهم أخطأوا جمیصا 

فى تصورهم هذا الكمال وتفسيرهم لمعناه . 


مختلفتين تمام الاختلاف , هما : حقيقة الذات الالهية , هين حقيقة 





(۱) الشوکانی : التحف فی مذ هب السلف ص  (١١7/7‏ ۰ 
(۲) المصد ر السایق . 











ه11 سد 


الاتسان » فلا ينبغى أن يتخذ للقياس الذى نقيس بهعالم الشهادة , 
1 
كما ترد على الزيدية التى تنكر الصفات الخبرية لانها توءدى الى 
التشبیه وثنافی ممالتنزیه , فأطت الاستوا* بالاستبلا* م والفوقية بالقبر » 
والید بالنعمة ۱ 
يقول الشیخ عید الله بن مخمد بن عبد الوهاب : ان هذا الاثبات ومعرفة 
الرب تبارك وتعالى بصفاته , التى نطق بها كتابه , وشهد به رسوله 
صلى الله عليه وسلم على ما وردت يه الأخبار الصحاح , وثقله العف ول 
الثقات لايوءدى الى التشبيه , وذلك لآن السلف لا يعتقد ون تشبيها لصفاته 
بصفات خلقه , ولا يكيفونها تكيف المشبهة ولا يحرفون الكلم عن مواضعه 
تحريف المعتزلة والجهمية . 
فأهل السنة قد أعافهم الله من التحصريف والتشبيه ومن علیپسم 
بالتغهيم والتعريف , حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه , وتركوا القول 
بالتشبية » واكتفوا بنغى النقاقص بقوله عز وجل : ” لي سكمظه شى * وهو السميع. 
البصیر” ' وقوه تعالی : ”لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا اح ۴ ۲-(0) 
أما الزيد ية والمعتزلة : فقد وقعوا فى التشبيه آولا جيث لم يفهموا آيات 
الصفات الا ما یلیق بالمخلوق المحدث وم یفهموا منها صغة تلیق بذ اتسه ۵ 





(۱) د . محمود آحمد خفاجی : العقید ‏ الاسلامية بین السلفية والمعتزلة 
ج ( ص ۲ ۷ ۲ ۰ 
(۲) عبد الله ین محمد ین عبد الوهاب : جواب آهل الستة النبوية فی نقض 
۰ كلام الشيعة والريدية قرو . 
(۳) سورة الشوری : آية : ۱۱ . 
() سورة الا خلاص . 


(ه) عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : جواب آهل السنة النيوپة فی نقض 
كلام الشيعة والزيد ية ص 4۸ . 











.۱ ۱ عبت 


ثم وقعوا فى التعطيل ثانیا ء وذلك بنفیهم ما وصف الله به نغسه > 
لظنهم أن ذلك من صفات السعد ثین ٠‏ شم تاولا الصفات علی مذ هبهم فى 
النفی , فوقعوا فیما فروا منه حيث وصفوه بالسلب والنفی فشیهوه بالسمد وبا .؟ 
لك قد خالفوا ما أجمعت عليه الأمة من عصر الصحابة والتابمین ۰ 


يقول ابن القيم الجوزية عن عصر الصحابة والتابعين : 
*كانوا كلهم على ما نطق به الکتاب الهزیز والسنة النبوية , کلمتهمسم 
واحبد ة من أولهم الى آخرهم , لم يسموها تأو يلاوم يحرفوها عن مواضعها 
تبد یلا » ولم يبدلوا الشى* منها ابطالا » ولا ضربوا لها أمثالا » ولم يقل 
أحمد منهم يجب صرفها عن حقايقها وحلها على مجازها , بل تلقوها 
بالقبول والتسلیم ء وقابلوها بالا جلال والتعظيم 0 
وعلى ذلك قد خالفت الزيدية والمعتزلة الا جماع الحاصل من الا على اثبات 
الصفات الالبية الخ برية .»فنقت آن یکون من هذه الصفات شیثا لله , 
فأکیرت السلفية وأهل السنة والجماعة بدعتهم » فرموهم بالضلالة , وتو 
الرد علیپم فی جمیع مصنفاتهم ۰ 
یقول ابن تيمية فی الحموية الکبری : اتفق الفقبا* كلهم من المشسرق الی 
المفرب عی الایمان بالقرآن والاحادیث التی جاءبها الثقاتعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى صفة الربعز وجل , من غير تفسير ولا وصف 
ولا تشبیه » فمن فسر الیوم شیثا فقد خرج عن ماکان علیه النبی صلی اللسه 
عليه وسلم وفارق الجماعة , فانهم لم ينفوا وم یفسروا ء طکن آمنوا بما فی 


(؟) 





. ٩۸ المصدر السابيق : ص‎ )١( 
۰ ۸۲ د . محمد السيد الجلنيد : ابن تيمية وقضية التأويل ص‎ )١( 
١ (؟) ابن تيمي ة : العقید ة الحموية الکیری مجموعة الرساعل والمسائل ج‎ 


ص )€ + ل7؟؟ ۰ 





نج )ات 


مپذلك بینت السلفية أن حجج المتأطلين والمعطلين فی ذلك 
كله متهافتة , لا تنهض أن تعارض بها عقل صريح ؛ فما بالك فيمن یعارض 


بها المنقول الصحيح ۳94 


(۱) ابن تيمية : مجموع الفتاوی ج ه ص ۱۳۲ ۱۵۳-۰ . 





سه ۱8 ۱ بت 


أقفي الاعات 


تسبييد 

الله فاعل مختار . 

القت ر ودا البنببية + 

الا جال والمحو والاثیات . 

الفرق بیین الکونیات والد نسیات . 

لا راد 3 الا تسانية 5 

الهد اية والا ضلال 

مذ هب السلف فی آفعال العیاد . 

متاقشة الشوکانی للزيد ية ؛ 
)١(‏ المقصد الأول فى المناقشة . 
(۲) المقصد الثانی ۲ ۰ 
(۳) المقصد الثالت . * , 
»ا ۷ 2 ۷ 2K DK DK 24 2K DK JK DK DK‏ 2 ۷ 2 2 2 ۷ 


2 2 2 2K DK DK 3K 2K XK XK 








بك ۰ ۱ب 


ت : كان على الشوكانى أن يواجنه مشكلة أفعال العباد » التی خاض 





فيها علماء الكلام , وقتلوها بحثا » ولم يتفقوا فیپاعلی كلمة واحسدة » 
وما كان لهم أن يتفقوا , اذ هى من أجل المسائل الكبار وأعظمها تشعبا 
وتفرعا ء وأکثرها اثارة للشبه والحيرة , وذلك لتعلقپا باحکام الله 
وأفعاله من'الأمر والنهى , والوعد والوعيد , كما أنها داخلة فى خلقه 
وأمره » وتضاه وقد ره ۰ 0 ۵ 

وجد الشوكانى أن الناس قد تنازعوا هذه المشكلة قبله وأشاروا 
حولها نزاعا طويلا , واتجهوا فيها الى تيارين : 


١‏ - التيار الجبرى اد 

وتمثله فرق المجبرة الذ ین یقطون بالفا؟ الحريسة 
الانسانية , وأنه لا اختيار للعبد فى أفعاله ولا قدرةله فى ذلك , بل على 
حد تعبيرهم أنه كالريشة فى الهواء تحركها الرياح كيف تشاء , واستدلوا 
ى لك ا ت كير ةة القن ال الا معان 2 ل درن فغالى:: 
غا ا ای ا 


ول 5 
ویهند ی من يشا 


*فعال لما يريد 
وأحجموا عن الایات الأخری التی تسند عمل العید الی نفسه 


(۱) بقول الجرجانی فی ( التمریفات ) ص مه : الجبرية هو من الجیر ء 
وهو اسناد فعل العید الی الله تما لی » والجيرية اثنان : متوسطة 
تثبت للعبد کسبا فی الفعل کالا شعرية ء وخالصة لا تثبت کالجهمية » 
وأنظر ابن تيمية : در* تمارض‌المقل والنقل ء تحقیق د . محمد رشاد 

سالم ج ( ص ۲۳ 

(۲) سورة هود . : آية : ۱۰۷ , والیروج : آية : 1( . 

(۲) سورة الرعد : آية:  ١+‏ . ۱ 

(ع) سورة النحل: آية: ‏ 0و . 





۷ سب 


(TT), „ (1). 5‏ 
كقوله تعالى : "اعملوا ماشىتم * ('' ". جزاء بما كانوا يعملون " © وغير 


ذلك من الآيات التى تدل على ذ لك . 

وهوللا * وجد هم الشوكانى قد أثبتوا القد ر وآمنوا به ء الا ات 
قصروا فى الأمر والتهى » والوعد والوعيد » وذ هبوا الى الاحت جاج بالقد ر 
على المعاصى والشرور فكانوا من جنس المشركين الذين قال الله فيهم: 


" لو شاء الله نا أشركنا ۲۳۱۰ 


۲ - التیا الثانى : 
تع اس تیار القد وی( ؟ " الذی بمثله فرق کا لمعتزلة وا لزید ية 


المائلون الى اثبات الحرية الانسانية المطلقة » تحقيقا لمبد أ العد ل الالهى 
عند هم وذ لك لقولهم : أنه لو لم يكن العبد مختارا فى أفعاله لما كان هناك 
معنى للثواب والعقاب والتكاليف الشرعية , ووجد وا الكون يطفح بالشرور 
وال ثام وبأنواع من الظلم وا لفسوق فقالوا : لايجوزأن تكون هذه الأشياء 
مراد ة للسه ‏ , ولا مخلوقة له » لانه لایتصف بالظلم ء لآن ذ لك قبیح والله 


(ه) 
منزه عن القبح . 





(۱) سورة فصلت : آية : .> 

(۲) سورة السجد ة :اية : ۱۷ 

(۳( سورة الا تعام ءاية : ۱۸ 

(ع) القدرية هم الذين يزعمون أن كل عبد خالق لفعله ولا يرون الكفر 
والمعاصى بتقدير الله تعالى . أنظرابن تيمية درء تعارض 
العقل والنقل تحقیق د . محمد رشاد سالم ج ‏ ص و » وأتظر _ 
التعریف للجرجانتی : ص ‏ ۱۷ 

ره ابن تيمية : الارادة والاامر : ضمن مجموعة الرسائل الکیری 


ج ١‏ ص ۷ ۵ ۳ 





۲1۷ - 
والشوکانی بين هوللا * وهولا * لایری آن واحدا منپما قد آصاب 
ماکان علیه سلف الامة وأئمتپا الذین آمنوا بالقد ر خیره وشره » والذی 
يتضمن أولا : الايمان بعلمه القديم المحيط بجفيع الأأشياء وأنه تعالى علم 
بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبدا ما سعلمه الخلق فيما لايزال ٠‏ 
ثانيا : أن الله كتب ذلك كله فى اللوح | لمحفوظ » فما علم الله كونه 


1 ¢ ۱ 
ووقوعه من مقاد بر الخلاعق وأصناف الموجودات قد امر القلم ( ۱ 





وهذه هی الدرجة الاولی من القدر . آما الد رجة الثانية من القدر : 
نبی تتضمن شیکین آیضا : أولبما : الایمان بعموم مشيئته تعالى ¢ 
وأن آفعال العباد من الطاعات والمعاصی واقعة بتلك المشيكة العامة. 
وثانیهما : الایمان بأن جمیم الاشیا* واقعة بقدرة الله تعالی وأدبا 
۲ 
وما تعملون ,۰( ولا منافاة بين ما ثبت من عموم مشیکته سبحانه لجمیع 
الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاءمن أمر ونهى » فان تلك المشيئة 
لاتنافى حرية العبد واختياره للفعل كما قال تعالى : " لمن شاء منكم 


أن يستقيم . » وما تشاءون الا أن يشاءالله رب العالمين : 7 


فلم يجد الشوكانى أن واحدةمن تلك الطائفتين أصابت ماكان عليه 
سلف الامة وأئمتپا فی الایمان الصحیح بالقضاء والقد ر ولذ لك يقول : 
هذه الطوائف المتکلفة علم مالم یکلفپا الله سبحانه بعلمه » سلكت 
طريقة متوعرة » لایرجع من سلگپا بمطلوب صحیح ؛ فد فعوا اات 
قرآتفة ,و آحاد یث نبوية صحيحة ‏ واعتلوا فی هذا الد فع بشیه واهيسة 


وخیالا ت مختلفة وهو لا ۶ طاءئفتان : 


)١(‏ أبن تيمية : العقید ة الواسطية شرح د . محمد خلیل هراس 
ص ۱ ۱۳ ۰ ۲ ۱۳ .۰ 
(۲ ) سورة الصافات : آية ٩ه‏ ۰ 


(۳) سورة التکویر : ۱ ۲۹2 


بت 


الطائفة الأولى : ح ۱ 
د هی التی غلت نی. اثبات القد ر غلو آبلغ حد أنه لا تأثير 


لغيرها » ولا امتبار بما سواها » وأفضى ذ لك الى الجبر المحض » والقسر 





۱ 
ذلك على عباده بعائد ة 0 


هى الطائفة التى غلت فى التنزیه فوصلت الی حك 





يقشعر عند ه الجلد » ويضطرب له القلب من تعطيل الصفات الثابتة 
بالكتاب والسنة » ثبوتا أوضح من شص النهار . . . فضلوا الطرية, الستقيم 
وأضلوا من رام سلوكها e‏ 

مع أن كلا المقصدين صحيح » ووجه كل منهما صبيح » لولا ماشأنه 
من الغلو القبيم (r)‏ 

وهکذ | بین الشوكانى أن كلا الطائفتين غلت غلوا قبیحا » فضلسوا 
طريق الشلف الصالح وما كان عليه أئمتها من منهج القران والسنة 
فی اثبات القد ر والایمان ا الوجه الصحیح , لذ لك نراه يرقفض 
تأويلات طائفة المجبرة » وطائفة المعتزلة والزيد ية الذين حرفوا الكلم 
بتأويلا تهم عن مواضعه » فخالفوا اللغة » وتتاقضوا فی المعنی » وخالفوا 
اجماع السلف کما سيتبين لنا من المنهج الذى سلكه الشوكانى فى هذا 
٠‏ السبيل الذى يوضح فيه أن الله فاعل مختار يتصرف فى ملكه بمشيشته 
,حکمته لأنه مالك الملك على الاطلاق ءوالله هو الفاعل المختار ۰ 
الله فاعل مختار : بین الشوکانی أن الله فاعل مختار » يتصرف فى 


مه ا 


ملکه بمقتضی مشیثته وحکمته لانه سبحانه القائل : " قل اللهم مالك الملك 











ر) الشوکانی : رسالة التحف فى مذ هب السلف ص ۲ ۰ 
(۲) المصد ر السابق : نفس الصفحة . 


۳۱( الشوکانی : المصد ر السابق ص ۳ . 








۲۹ 


توءتی الملك من تشاء » وتنزع الملك معن تشاء » وتعزمن تشاء 2 وتذل من 
تشاء » بيد ك الخير انك على كل شی* قدیر ۰ تولج اللیل فی النپسار » 
وتولج النپار نی اللیل » وتخرج الحی من الميت » وتخرج الميت من 
الحی اس ۳ 

وفی هذه الاية یذکر الشوکانی : آن الله تعالی مالك جنس 
الملك علی الاطلاق ٠‏ فپو ما لك العباد وما ملکوا ومالك الد نیا وال خسرة » 
والمال والعبید » والمراد بما یوءتییه من الملك » و ینزعه : هو نوخ من 


: (۲( 
أنواع ذ لك الملك العام . ۸ 


والملك اما أن يكون هو القدرة , أوالمقدور .أو كلاهما . يقول 
أبن تيمية : من لم يقل بقول السلف > فانه لايثبت لله قدرة » ولا يثبته 
قاد را , فالجهمية ون تابعهم » والمعتزلة والقد رية المجيرة والنافية: 
حقيقة قولپم : آته لیس قاد را ولیس له الملك » فان الملك اما آن یکون هو 
القد رة » آوالمقد ور » "او کلاهما » وعلی کل تقد یر فلابد من القد رة » فمن ‏ 

يثبت له القد رة حقيقة لميثبت له ملكا E‏ 

كما أنه سبحانه بيده الخير لابيد غيره , وذ لك الخير دون الشرء 
لان الخیر بفضل محض بخلاف الشبر ؛ فانه یکون جزا* لعمل وصتل 
اليه , أو لأن کل شر من حيث کونه من قضائه سبحانه هو متضمن للخیر » 
العا ا 


يقول ابن تيمية : جميعالحواد ث كائنة بقضاء الله وقدره + وقد أمرنا 





١ (‏ ) سورة آل عمران : آية : 5 . 
(۲) الشوکانی :۽ فتح القدیر ج ۱ ص ۲٩‏ ۳ 
(م) ابن تيمية : مجموعةالفتاوى الكبرى جم ص ۲۰ 


( ؟) الشوکانسی : فتح القدير ج ۱ ص ۳۳۰ ۰ 





۱۷ج 


اه‌مان أن شين العثر بالتقير ء فخت‌الامکان: زین آلهیشتر 
بالا يمان 6 والبد عة بالسنة » والمعصية بالطاعة من أنفسنا ومن عندتا 2 


: 1 : ۱ ۱ 
فكل من كفر أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب » وان كان ذلك بقد ر الله . 


وهنایتقرر من هذه الاية : کما بینه الشوکانی : ان الله تعالنی 
فاعل مختار » وأن کل تصرف یجری فی العالم منه وفق مشیخته التی ضعها 
فى الكون » فپو سبحانه مالك الملك الحق ء یعطی الملك لمن يشاءء 
وينزعه ممن يشاء بمقتضی ستن الله فی العطاء والااخنذ ۰ ویعز من یشا؟ 
بالتوفیق لاسباب العز » ويذل من يشاء بالخذلان ٠‏ وأنه سبحانه بيده 
الا مور کلپا خیرها وشرها یعطی ویمنع وبعز ویذال ۶ ویدقع ویضو. »لا ده 
القادر على كل شىء , اذ القادر هو الذى ان شاء فعل وان لم يشا لم یفعل 
فاما من یلزمه المفعول بد ون اراد ته فهذا ليس بقادر بل ا الذى 
تلزمه الحركات الطبيعية التى لاقدره له على فعلها ولا تركها ۰ ۲۲۲ 

كما يوءكد الشوكانى ذ لك التصرف المطلق لله تعالى فى ملكه الذى 
لاينازعه فيه منازع , وما كان لأحد أن يختار معه لأنه هو الفاعل المختار 
قال عمالى . " وريك يخلق ما يشاء ويغتار + ماكان نهم الغيرة *! " ' يقول 
الشوکانی فی تفسیر الاية : أن الله یخلق مایشاء آن بخلقه ؛ ويختار 
ما يشاء أن يختاره -لايسأل غما يفعل وهم يسألون ‏ وأنه ليس للأحد 
ی الفا مار بو او عفار ای اله مرق 





١ (‏ ) ابن تيمية : مجموعة الفتاوی الگیری ج ۸ ص ۷) ۵ ۰ 
(؟+) ابن تيهة : شرح العقید ة الا صفپانية تحقیق حسنین مخلوف صه ۲ ۰ 


(۳) سورة القصص أية : ۱۸ 
) الشوکانی : فتح القدیر ج > ص ۲ ۱۸ 


مه ۳۳ 


وهو سبحانه المنفرد بالخلق والا ختیار » ولیس له منازع فما شاء کان ۰ 
ومالم يشأ لم يكن » والاأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها اليه 5 
وهذا مذ هب السلف . 
يقول ابن تيمية : أن الله خالق كل شىء وربه ومليكه وما شاء كان ومالم يشأ 
لم یکن » فلا یکون فی ملکه الا ماشاءه »ولا یکون فی ملکه شی* الا بقد رته » 


وخلقه ومشیشته » كما د ل على ذلك السمع والعقل ۰. وهذا مذ هب السحابة 
)۲( 





قاطبة 6 أكمة السلمين وجمهورهم » وهو مذ هب أهل السنة . 


و "ما " فی قوله تعالی : " وما کان لهم الخيرة " نافية ولیست بمعنی 
الذى » وهذا هوالصحيح كما نقله ابن أبى حاتم عن ابن عباس وغيره » 
فان المقام فی بیان انفراده تعالی ا ا ا 
الممکتات مقد ورة ومملوكة له تعالی پخرجپا من العد م الی الوجود بمقد ار 
قد ره كيف يشاء » كما أنه تعالى وضع هذا الوجود على نظام محكم وله سنن 
وقوانین عامة ربط الله تعالی بپا الاسباب بسیباتپا کما سیبینه الشوکانی 


فی. القد ر ومبد [ السببية . 


القدر ومبد أ السببية : 





أنه يضل قى هذا القد ر خلق کثیر بسبب اهمالهم السنن التی 
ربك الها السات تاا التي ا الله الي 
على نظام محكم » وله سنن وقوانين عامة » وكل شى* فيه بمقد ار معیسن ؛ 


بما تقتحضي مشیفته تحال فا E‏ 





۲۲ ۰ ۲۱ ابن كثير : مختصرالصابونى ج ۳ ص‎ )١( 
ابن تيمية : .مجموعة الفتاوی الگبری ج ز ص ۳؟‎ )۲( 
۲۳۷ ص‎ ٦ این الجوزی زاد السیر ج‎ )۳( 
۱۲۷ رء ) الشوکانی : فتح القدیر ج ۳ ص‎ 








حك ۱۷ ود 


ولقد بین القران الکریم » والسنة المطپرة ماید ل علی ذ لك ویوضحه . 


7 ی ی 5 
قال تعالى: : "انا کل شی» خلقناه بقدر "" " " وقوله تعالى : " وكبل 
۲ ۱ 
(FD,‏ 


. وغير ذ لك من الآيات‎ E 

و اة > فول صل الل عليه وا * قر اله قا دار 
الخلائق قبل آن یخلق السموات والاارض بخصين ألف ستة » وكان عرشه على 
الما * ۹ وكما جاء فى الحديث : " أن أول ماخلق الله القلم قال له 
أكتب » قال : وما أكتب » قال : أكتب ماهو كائن الى a:‏ الى 
يواد اه الا ادي ۰ 

یقول الشوکانی : " ان جمیع الممکنات مقد ورة ومملوكة له تعالى يخرجها 
م الال ا ا ي 

کما آنه سبحانه لایوجد للعیاد شیثا من الاشیاء الا متلبسا ذ له 
الایجاد. بمقد ار مغین » حسبما تقتضيه مشيكته:. تعالى على مقد ار حاجة 
و فلك ادات سی ا ای بک 


فی‌اللوح المحفوظ . يقول الشوكانى : أن كل شىء من الاشياء خلقه الله 


العباد اليه 


(؟) سورةالرعد :اية : م 

(۳) سورة الحجر ؛ أية : ۲۱ 

( > ) الحدیث : آخرجه سدلم وأ حمد » ورواه الترمذ ی بالزباد 2 » وقال حسن 
صحيح أنظر ابن كثير : مختصر الصابونى ج ۳ ص > ه > أنظر سدلم 
القد ر : ٠١‏ وأنظر الترمذى فى القدر ۸ » وأحمد بن حنبل ۲ ۱۱۹۰ 

(ه) الحديث أخرجه أبوداود فى سننه ١+‏ ء والترمذى فى القدر ١‏ ء 
وفی تفسیر سور 1۸ وا خد ین ختبل دج 6 ۲۱۷ .۰ 

(1) الشوكانى : فتح القدير ج م ص ١١١‏ 

(۷) المصد ر السایق : جام ص ۱۲۷ 








Yr 

متلبسا بقد ر قد ره » وقضا* قضاه » سبق فی علمه » مکتوب‌فی اللسوح 
ال 

واذ | كانت هذه الأشياء التى خلقها الله تعالى وقدرها ء 
وقضاها » وسبق بپا علمه » وهی مکتوبة عند ه فی‌اللوح المحفوظ » فکیف 
قوله تعالی : " ما صاب من مصيبة فى الأرض ولا فى السماء الافی 
وقوله تعالی : " قل لن یصیینا الا ماکتب 
» وبين ما عارضها فى الظاهر من الآيات كقوله تعالى : 
" وما أصابكم من مصيبة فبما كيد ا اب لون ير ا ورد من 


الآيات فى هذا المعنى ؟ 


كتاب من قبل أن نبرأها 


ارس ريد 


وهنا نجد الشوكانى يبين ويوضح ميدأ السببية فى الشريهة 
الاسلامية » وید فع ما یتوهم من | لتعارض الظاهر بین آیات القرآن الکرسم: 
وذ لك پحمل الا یتین الأولیین وما ورد فی معناهما علی عد م التسبب مین 
العید بأسباب الخیر من الدعاء » وصلة الرحم » وسائر الافعال الصالحة » 
وحمل الا ية الا خری‌وما وود فی‌معنا ها علی وقوع التسیب من العید بأسباب 
الشر المقتضية لاصابة المكروه ووقوعه على اتشة ‏ ةا ار الاه 
بالدعا» والاستعانة بالله وضر ذلك من الأسباب ومن قال لا أدعوا 


ولا أسأل اتكالا على القد ر 6 کان مخطكا ا الله جعل الد عسا؛ , 





۱ ۲ ٩ الشوكانى : فتح القدير جاه ص‎ )١( 
۲۲ : سورة الحدید : آية‎ (YY) 


(۳( سورة التوبة : أية: .۳ | 

رع) ااشوکانی ‏ : ولاية الله والطریق اليها تحقيق د .ابراهيم هلال 
ص ٩۲‏ ؟ - ٩۳‏ ۰ 

(ه) أبن تيمية ١‏ : مجموعة الفتاوی الکیری جم ص ولا 2 ٠ ١‏ 


ر . ی . " < 7 


۳ 
والسوءال من الأسباب التى ينال بها مغفرته ورحمته وهد اه ونصره ورزقه » 
وما قدره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فانما قد ره الله بأسباب » 
یسوق المقاد بر الی المواقیت ؛ فليس فى الد نيا والآ خرة شىء الا بسبب ۰ 
الا ا ساتلا 
وأما بالنسبة لما ورد من الا حاديث الد الة على سبق القضاء » والفراغ 

من تقدير الأجل والأرزاق والسعادة والشقاوة , وما يتوهم معارضتپا 
۰ لما ورد من الأحاديث التى تدل على طلب الدعاء من العبد , وأن الله 
یب دعاءه , ویعطیه ماسأل » وأن الدعا برد القضاء ونحو ذ لك »> فان 
الشوکانی یجمع بین المجموعة الااولی من الااحاد یث والمجموعة الثانيية ء 
من باب تقييد الصببات بأسبابها ويقول : كما قدر الشبع والری بالأكل 
اد اه وی و وم مار ۰ انز 
ی خن ا ا ن ا 
ابن “قيم الجوزية : وبالأسباب عرف الله ء وبها عبد الله , ويها أرسل 


)€( 
رسله وشرع شراگعه وانقسم الناس الى سعيد وشقى 4 ومهثد وعوی ۰ 


( 
یقول 


نافعال العباد من أقوى الأسباب لما نيط بها » بل ما أمر الله به 
من‌العباد ات والد عوات والعلوم والاعمال من أعظم الاسباب » اما نسط 
بها من السعادات » وکذ لك ما نهى عنه من الکفر والفسوق والعصیان من 
أعظم الأسباب لما لن ا الات ۱۳ 





۸۰ 2 أبن تيمية : مجموعة الفتاوى الكبرى جم ص ولا‎ )١( 
؟‎ ٩ الشوکانی : ولاية الله ص‎ )۲( 

(۳) المصد ر السایق . 

(ع) این القیم الجوزية : مدارج السالکین ج ۳ ص ۰۸ ؟ 


(ه) أبن تيمية : مجموعة الفتاوی الکیری ج ‏ ص ۲ ۱۷ 





۷ 
ولما کان هذا القد ر قد د خل فيه الوعد والوعید . وقال ِ الکلام ء 

وقرر آصحاب الا صول الخستة من الزيد ية وا لمعتزلة وفیرهم : نه لو وقسع 
غير ماسبق به القلم وفصل به القضا* للزم لا زم باطل » رت اقلا اغيم 
جپلا » لتخلف ماحق به القضاء ؛ كان على الشوكانى أن يحقق هذا الأمر 
ویقول کلمة الحق , ویبین ذ لك بالد لائل القراتية وال حاد یث النبوسة 
فيقول : أشي قرا أنظارهم على هذا الا لزام » وغفلوا عن لزوم ما هو اشد 
منه ».وهو أن الرب القاد ر القوى المتصرف فى عالمه بما يشاء , وكيف شاءء 
لم يبق له عز و جل الا ما قد سبق به قضاوءه » ولا يتمكن من تغییره ۰ ولا من 
نقله الی تضاء آخر -فپذ | یعتبر - تقصیر عظيم بالجناب العلى عزوجل 
وتعالی وتقدس » وهو یستلزم اهمال کثیر من الاد لة الشرعية من الكتاب 
وا TET‏ 
يقول ابن القیم الجوزية : " ان الدين هواثبات الأسباب » والوقوف معها › 
والتظر الیپا » والا لتقاف الیپا » وأنه لادين الا بذلك » كما أنه لا حقيقة 
الا به » فالحقيقة والشريعة مبناهما علی اثباتبا » وهل یمکن حیوانا آن‌یعیش ‏ 
فى هذه الدنيا الا بوقوفه مع الاأسباب ؟ فكيف وغذاوءه بها , وتنفسه 
فى الهواء بها ء ودواوءه بها , وسعادته وفلاحه بها , وضلاله وشقاوثه 
بالاعراض عنها » والغائها , فالأسباب محل الأمر والنهى , والشواب 
والعقاب » والنجاح والخسران E‏ 

والعقصود أن مقالة هوءلاء تستلزم اهمال ما أرشدنا اليه سبحانه 
من! لتضرع له ء لانه ليس للد اعى الا ماقد سیق به القلم دعا و لم ند ع » 


فپذ | يبطل فائد ة الدعا*! " "وترك الدهاء من الاستکبار علیه قال تعالی : 





(۱) الشوکانی : ولاية الله ص ٩‏ ۷ ۰ 
(؟) ابن القيم الجوزية : مدا السالکین ج ۳ ص ۰۸؟ 
(۳) الشوکانی : ولابة اللوص ومع 











" آد مونی الك" 0 وقال تعالی : " ان الذین یستکبرون عن عباد تی" 
الآية » وقال : # ارين يفي ا اا ا 
آنه تیت د فوا ن دا يع ان انرتا. بالف ها فی آیات كثيرة ٍ 

و ذلك ماورد فی اجابة د عوة المظلوم على ظالمه » والاب‌علی ولد ه »وورد 
أيضا أن جماعة لايرد دعاءهم والأحاد يث بذ لك صحيحة ثابتة ند 
بل قد ثبت آن الدعاء پرد القضا* من حدیث‌سلمان » آن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم قال : " لايرد القضاء الا الدعاء ولايزيد فى العمر 


الا ا( ) وحد یث عائشة قالت : قالر سول الله صلى الله عليه وسلم : 
"لايغنى الحذر من قدر » والدعا* ینفع مما نزل » ومما لمينزل » وان البلاء 


لینزل فیتلقاه الد عا* فیعتلجان الی وا 10 


وهكذا بين الشوکانی ما استلزمته مقالة المعتزلة والزید ية من لوازم : 
منپا : التقصیر العظیم بالجناب العلی » واهمال کثیر من الأد لة الشرعية » 
واهمال ما آرشد نا الله تعالنی الیه من التضرع والدعاء له ۰ وأن هذا يبطل 


ولا کان موضوع " آفعال العباد " بر تبط بسأًلة الآ جال والمحسو 





(۱) سورة غافر : آية : .+ 

(۲) سورة التحل اية ٠ه‏ 1۲ ۱ 

ر۳) الشوکانی : ولاية الله تحقیق د . ابراهیم هلال ص ‏ ۸) 

(ع) الحديث أخرجه الترمذى وحسنه » فى الندب 4 » وابن ماجه 
فی المقد مة ۱۰ » والفتن ۲۲ » وأحمد بن حنبل ۲ » ۵۰۲ » 
۰ ۰۲۲۷۷ ۲۸ ۰ ۲۸۲ وأنظر الشوکانی : ولاية الله ۰ ۸) 
یقول : أخرجه ابن حبان فى صحيحه » والحاکم وصححه . 

(ه) أخرجه البزار والطبر انى وصححه أنظر الشوكانى : ولاية الله ص > ۸> 














YY 


والاثبات » كان على الشوكانى أن يبين هذه السألة والمراد بالذى يمحى 
ویثبست . 


الا جال‌والمحو والا ثبات : 


وجد الشوکانی آأمامه آیات القرآن تتکلم عن الا جال والمحو 
وال ثبات تحنو قوله تعالی : " یمصو الله با شاء وتیت وضده امالکاب» ۲۱۹ 
وقوله : ی معمر ولا ی عمره الا فى کا وقوله 
تخالى و نی اما راجن تیه بويتابل هذه الأسبات 
مجوعة آخری توهم التعارض نحو قوله تعالى : " ناذا جا* اجلهم لا یستاً خرون 
ساعة ولا يستقد مون 0 وقوله تعالی : " لن يوءخر الله نفسا اذا جاء ‏ 


أجلبا "' وتوله : "ان أجل الله اذا جاءلايوعير 1(6) 


وقد اختلف المفسرون فی المراد بالذ ی کح ويثبت على أقوال كثيرة 
یقول الشوکانی : وظاهر النظم القرانی العموم فی کل شىء مما فى الكتاب 
فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أوعمر أو خير أو شرء 
ويبد ل هذا بهذا , ويجعل هذا مكان هذا -لايسأل عما يفعل وهم 
يسألون ‏ والى هذا ذ هب عمر بن الخطاب , وعبد الله بن سنعود »وایسن 


۰ ۱ 52 
عباس » وأبو وائل وقتاد ة والضحاك وابن جریج وفیرهم . 


(۱) سورة الرعد : آية : وم 
(۲) سورة فاطر آية ۱۱ 
(م«) سورة الانعام : آية ۲ 
(») سورة النحل : أآية : ٩۱‏ 


(ه) سورة المنافقون أية : ١١‏ 
)٦(‏ سورةنوح : أية : ج . 
(۷) الشوکانی : فتح القدير ج م ص مم ء وأنظر ابن الجوزى 


زاد السير ج ) ص ۰ ؟ 








— ۷۸ 


وبوءيد ذ لك ما ذكره ابن كثير قال ؛ قال ممصور : سألت مجاهد | فقلت: 
أرأيت دعاء أحدنا » يقول : اللهم أن كان اسمى فى السمدا* فاثبته فيهم ه 
وان كان فى الأشقياء فابحه هم واجعله فى السعداء » فقال : حسن » 
وقال الأعمش عن أبى وأعل : أنه كان كثيرا يدعو بهذ | الدعاء ٩‏ » وقال 
ابن جریر : عن آبی عشما* النهدی آن عمربن الخطاب- رضی الل جه قال 
وهو يطوف بالييت يبكى : اللهم ان كنت كتبت على شقوة أوذنيا فامحه » 


0 
فانك تمحو ما تشا؛ وتد تثبت ود ك آم الکتاب » فاجعله سماد ة ومغفرة ۰ 





ومعنى هذه الأقوال : أن الأقدار ينسخ اللسه ما یشا شپسا» ویثبست 
شها ما یشاء » وقد يستأنس لهذ | القول بما رواه الامام آحمد شین 
قال : قال سول الله صلى الله عليه وسلم : ” ان الرجل ليحرم, السسرزق 
بالذ نب يصيبه ء ولايرد القد ر الا الدعاء » ولا یژید فی العمر الا الب 0 

والمراد من الاية ؛ آنه تعالی یمحو ما یشا* مما فی اللوح المحفوظ فیکون 

كالمد م يثبت ممأ فيه فيجرى و ه وقد ره على حسب ما تقتضيه مشيكته ٠‏ 

550 ما ثبت ا الت غ وسلم من قوله : ” جف القلم ” 
بالكلل ات هر ا ا ھا ا ا 

ومعنی ذ لك : آنه لایطول عمر انسان ولا یقصر الا فی کتاب » آی اللوح 
المحفوظ » وان للانسان آجلین یقضی الله سيحانه يما يشاء شپما من زیاد 


آوتقص ۰ ۱ 


(۱) این کثیر : مختصر الصاینی ج ۲ ص۲۸۱ ۰ 

(۲ ) الصد ر السایق : ح 

(؟) الحديث : أخرجه الامام آحمد ۵۰۲/۲ ۲۷۷/۵ ٠‏ وانظسر 
ابن كثير مختصر الصابنی تخریجه : رواه آحمد والنسائی وابن ماجه 
ا ولاية الله ص۸٩‏ ۰ 

(6) الشوکانی : : فق و ۰ 





د ۳ 
وأما بالئسبة لمجموعة الایات من مثل قوله تمالی : " آن آجلی الله 
۱ )۱ ۱ ۱ 
از | جا*لایوخر " أخواتپافی هذ ا المعنی ۰ یقول الشوکانی فیپا : 
آقول : اذ | حضر الاجل فانه لايتقدم ولا یتآخسر » وقبل حضوره يجوز أن 
يوء خرمبالدعاء او بفعل الخیر او بصلة الرحم » ویجوز آن ٍ قدمه لمن عمل شراه 


)۲( 
أو قطع ما أمر الله به أن يوصل ٠‏ وانتهك محارم الله سبحانه ٠‏ 


ولما كان. هذ | الموضوع یتعلق بالا مر والشهی » ود اخل فی الخلق, الامر » 
فرق الشوكانى بين الكونيات والدينات ٠ ٠‏ 


الفرق بين الكونيات والدينات : 


وقد فرق الشوكانى بين ما وقع فيه الاشتباه وأخطأت طوائف من 

الناس » فلم يفرقوا بين الكونيات والدينيات التى جاءت فى القرآن الكريم » 
من الارادة والامر والاذدن » والقضاء » والبعث » والجعل ٠‏ والحقيقة 
الكية والدينية ۰ 

فذ کر الشوکانی : آن الفرق بین هذه الأمور واضح » فاللسه تعالی لسه 
الخلق والأمر ” الا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين E‏ 

فپوسیحانه خالق کل شی* وربه وملیکه لاخالق ره ه ولا رب سسواه 4 
ماشاء الله كان ء ومالم يشا لم يكن ء وكل مافى الوجود من حركة وسكون 
بقضائه وقد ره ٥‏ واراد ته وخلقسه » وهوسبحانه آمربطاعته وطاعة رسوله » ضهى 
عن الشرك بالله سبحانه » وأمر بالعدل والاحسان » وایتا* ذی القریی 6 
ونهى عن الفحشاء والنكر والبغى ٠‏ وهويكره ما نهى عنه كما قال : ” كل 


6 سورةنوح : آية ؛‎ )١( 
٠ (؟) سورة الاعراف : آية : 6ه‎ 














586 سه 
لاما OO a‏ 
یقول الشوکانی والمعنی ؛ کل ما نپی الله خه کان سيثة » وکان مکروها » 
والمراد پالمکروه عد الله هو الذ ی یبغضه ولا یرضاه ء لا آنه غر مراد مطلقا» 
لقيام الأدلة القاطعة على أن الاشياء واقعة بارادته سيحانه 0 
یقول این تيمية ؛ لفظ الارادة یحتمل له معنیان : فیقصد به المشيكئة لما خلقه » 
ويقصد به المحبة والرضا لما أمريه ٠‏ وقد ذكر الله فى مواضع أنه يريد هاء 
وفى مواضع أنه لايريدها ٠‏ 


3 )€ 
والمراد بالأول : أنه شاءها خلقا ٠‏ وبالثانى : أنه لايحبها ولا يرضاها أمرا ٠‏ ۱ 


وبناء على ذ لك بين الشوكانى آن الارادة الكشية » والامر الکنی » هی 
مشيئته لما خلقه من جمیح مخلوقاته انسپم وجتهم 4 سلمپم وکافرهسم ه 
حیوانپم وجمادهم » ضارهم نافعه,م » آما الارادة الدينية والامر الدینشی : 
هی محبته المتتاولة لجميح ما آمریه وجعله شرعا ودینا ۰ 
وعلى ذ لك يكون ما خلقه الله وقدره وتضاه فپویرید» » وان کان 
لايأمر به ولا يحبه ولا يرضاه » ولا يثيب عليه » ويكون ما أمر به وأحبه وشرعه 
وضيه وأحبفاعله وأثابهم وأكرمهم عليه © فهو الذى يحبه و رضاه ۹ 
وبهذه التفرقة التى وضحها الشوكانى بين الكونيات والدينيات أصبسح 
لاحجة لاهل المعاصى فى الاحتجاج بالقدر ومن ظن من الطوائف أن القدر 
خجة لهم فقد أخطأ وغلط غلطا بيئا واقتدى بأهل الكفر الذين حكى الله 


)١(‏ سورة الاسراء 4 ل وإ د 

(؟) الشوكانى : ولاية الله تحقيق د ٠‏ ابراهيم هلال ص ۲۱۷ 4 ۲۲۸ ۰ 
(9) الشوكانى : فتح القدير ج ۳ص ۲۲۸ ۰ 

(؟) ابن تيميسة + مجمو الفتاوی الکبری ج ۸ص ۱۵٩‏ 

(۵) الشوک‌انی : ولاية اللسه ص ۲۱٩‏ ۰ 

















شت. ۷۷۱ ا 


عنهم آنهم قالوا : " لو شا* الله ما آشرکنا » ولا آباوتا ولا حرمنا 
.)1( ۱ 
من شی * 


یقول اين الجوزی : جعلوا هذا حجة لهم فى اقامتهم على الباطل , 
فكأنهم قالوا : لو لم يرض مانحن عليه , لحال بيننا وبينه , وانما قالوا لهم 
ليم تعلقوا بالمشيكة , وتركوا الأمر » ومشيفة الله تعم جميع الكائناتء 


۲۱۰ ۱ 


داحضة ۰ ومن أعتذر به فعذره غير مقبول 9 

يقول الشوكانى : لو كان القدر حجة لم يعذ ب الله سبحائنه 
المكذ بين للرسل » كقوم نوح وعاد وئمود ۰ وقوم فرعون وغبرهم » ولم يأمر 
باقامة الحد ود » ولایحتج آحد بالقد ر الا اذا کان متبعا لپواه بغسر 
هدی من الله » ومن ظن ذلك فعليه أن لايذم كافرا , ولا عاصياء 


ولا يفرق بين من يفعل الخير ومن يفعل الشر ء وهذا خلاف ما تقتضيه 
عقول العقلاء » وما تقتضيه كتب الله المنزلة » وما تقتضيه كلمات أنبياء الله 


: )€( : 
عليهم السلا م » فلا تسك بعقل ولا شرع »> فعلى العبد أن يو*ءمن 


بالقد ر » ولیس له أن يحتج به على الله » فالایمان به هدى » والا حتجاج 

به على الله ضلال وغى » بل الايمان بالقد ر يوجب أن يكون العبد صبارا 
(ه) 

شکورا . 


(۱ سورة الانعام : آية : ی ۱ 

(۲) این الجوزی : زاد السیر ج ۳ ص )۱ 

(۳) این تيمية : مجموعة الفتاوی الکیری ج ۸ ص ۱) ۲ 
() الشوکانی : ولاية الله ص 5 ۲۷ 


(ه ) این تیمة : مجموعة الفتاوی | لگیری ج ۸ ص ۲۳۷ 











نب ۲ ۱۸۸ چا 


الا راد ة الا نسانية ؛ 





قرر الاسلام آن الانسان خلق مزود | بقوی وملکات ؛ واستعد اد ات» 
وهذه القیی یی آن توجه الی الغیر » کنا ا ووا انع 
فالله تعالی خلق النفس مسواه ومعتد لة » قابلة للتقوی والفجور » وستعد ة 
للخیر والشر » قال تعالی : " ونفس وما سواها ؛ فألهمها فجورهها 


وتقواها > قد أفلح من زكاها ٠‏ وقد خاب من ۳ 


يقول الشوكانى : خلقها وسوى أعضاءها , فألهمها "فجورها 
وتقواها " أى عرفها وأفهمها حالهما .وما فيهما من الحسن والقبسح »> 
تعر رد و رز 
ابن زيد. : جمل نيبا ذ لك بتوفيقه اياها للتقوى + وخذلانه ايادها 
بالفجور! "وا ختار هذ! الزجاج وحمل الالهام علی التوفیق والخذلان » 
قال الواحدى : هذا هو الوجه لتفسیر الالهام » فان التبیین والتعليم 
والتعريف د ون الا لهام , والا لهام أن يوقع فى قلبه ويجعل فيه ' ف وقال : 
وهذا صريح فى أن الله خلق فى! لموءمن تقواه ٠‏ وفى الكافر فجوره نقد 
فاز من زکی نفسه » وأنماها وأعلاها بالتقوی بکل مطلوب ء وظفر بکسل 
محبوب » وخسر من آضلها وأغواها وأخفا ها وأخملها ولم يشهد ها بالطاعة 
الل الان ۱۶۰ 


قال ابن الجوزى : فان قلنا : أن الفعل لله »> فمعنی " دساها" : خذ لپا » 





(۱) سورة الشس : اية : ۱۰ 

(۲( سورة البلد : أية : .۱۰ 

(۳) ابن الجوزی : زاد السبر ج و ص ١».‏ 
()) الشوكانى : فتح القدير بي وص و 
دم افدر ال يى ع ند المسة : 














AT 


وأخملها , وأخفى محلها ( بالكفر والمعصية ) ولم يشهرها بالطاعهة 


والعمل الصالح . 
وان قلنا : الفعل للانسان , فمعنى " دساها " : أخناها بالفح سور 
والمعصية. » قال ابن قتيبة : فكأن المتهم بارتكاب الفواحش دس نفسهء 


)١( : ۱ : :‏ 
وقمعپا » ومصطنع المعروف شپر نفسه ورشمپا ۱ 


قال ابن كثير : ويحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زکی‌نفسه » 


وبذ لك بين الشوكانى أن الله تعالى ' أود ع فى نفس الانسان 


خصائص القد رة علىاد راك الخير والشر . والهدى والضلال » والحق 
والباطل » ليختار أيهما شاء » ففى طبيعته هذا الاستعداد المزدوج 
لسلوك أى الطريقين شا* » فهو قادر على التمييز بين ماهو خیر ؛ وماهو 
شر » وقاد ر علی توجیه نفسه الی الخیر والشر علی السوا* , وهذه القدرة 
کامنة فی نفسه » تارقي عبر عنها القرآن بالالهام , " فألهمها فجورها 


۲ والآيات القرآنية 


وتقواها " وتارة بالپد اية " وهد یناه النجد ین " 
والتوجیپات النبوية توقظ هذه الاستعد اد ات وتوجپپا , ولکنها لا تخلق 
الاستعد اد علقا جديدا » لأنها مخلوقة فطرة » وكائنة طبعا ءوكائنة 
الهاما » أضف الى ذلك أن الله تعالى خلق فى الانسان قوة مد رکة » 








٩ (‏ ) ابن الجوزی : زاد السیر ج و ص ۲ ۱ 

(۲) هذا القول عن ابن عباس ورد به حديث مرفوع : " آفلحت نفس 
زکاها الله عز وجل" أخرجه ابن أبى حاتم .ولكن اس ناده ضعيف 

۰ آنظر ابن کثیر مختصر الصابونی ج ۳ ص ) ) 1 

(۳) ابن الجوزی : زاد السیر ج ٩‏ ص ۰ ۱ 

















ل 2 


فيهاء وتغليبه على استعداد الشر فقد أفلح وأنجح » ومن ظلم هذه 


القوة الواعية المدركة وخبأها وأضعفها فقد خاب وخسر , والله تعالسی ‏ 


آعان الاتسان بالرسالات التی ا الثابتة » وتكشف له عن 
موجبات الایمان ودلائل الهدی 0 

ولما كانت هذه النفس عرضة للتغییر والتبد یل والتأثر » فقد كان 
رسول الله صلی الله علیه وسلم ید عو بقوله : " اللهم آت نفسی تقواها 
وزکها أنت خير من زكاها » أنت ولييها ومولا ها ا 

هذا وقد ورد من الایات القرآنية الکثیر معا بقرر حرية الاانسسان » 
واسناد العمل الصالح والعمل السىء له , وأنه ل فزن. خهف یب کقسه ؛ 
واصلاحها , حتی تصل الی کنالها ۰ كما تقرر الآيات أن الشرور التسی 
تعرض للانسان انما هىأدر ‏ من آثار عمله ونتائج اختياره وتصرفه . 
ومن هذه الآيات : 
قوله تعالی : " بل الانسان علی نفسه تفت وقوله : " کل 
نفس بما كسبت رهينة."(؟ )»2 وقوله تعالی : " کل امرىء بما كسب 
رهین ۲ تیه :"مس سنا هو ا ۱ 
فعلیبا وما ربا بظلام للعبید "۲ " وئوله : " ظهر الفساد فى البسر, 
والبحر بما کسبت آیدی الناس‌لیذ 0 عملوا تل ع 
وقوله تعالی : " ولو تری اذ یتودفی الذ ین کفروا الملائكة یضربون وجوههم 
وأد بارهم وذ وقوا عذ اب الحریق » ذ لك بما قد مت أيد يكم » وأن الله 


ن غا لل ۸ 


( ۲ / و بن حنیل عن زيد بن بن ررضت ا ن 


(۳) سورة القيامة : أية 14 ۰° 

(*) سورةالمدثر : أية 1۸ ۰ 

(ه) سورة الطور : اية 1 . 

() سورة فصلت : اية 3 

(۷) سورة الروم : اية ۱< 

(۸) سورة الانفال : آیة : .م ,وم . 


(۷ 

















نس ۲۸۵ 


قال الشوكانى عن غسير هذه الآيات الأخيرة : الباء فى قوله : 
" ما قد مت أيد يكم " سببية » آی آن ذ لك واقع بسبب ما کسبتم من المعاصی » 


واقترفتم من الذنوب " وأن الله ليس بظلام للعبيد " أى والأمر أنه 
لايظلمهم ٠‏ لأنه سبحانه قد أرسل لیم رسله » وأنزل كتبه » وأوضح 
لهم السبيل » وهد اهم النجدین » كما قال سبحانه : " وما ظلمناهم 
ال کا اشن یی ۲۳۲۶ 

قال ابن الجوزى : الله تعالى : لایظلم عباد ه بعقوبتهم على الکثر وان 
كان کفرهم بقضائه ء لانه مالك » فله التصرف فی ملکه کما یشا* فیستحیل 


و 1 
نسبة الظلم اليه ! نم تعالی الحکم العدل الذی لایجور » تبارك 


وتقد س الغنی الحمید ۱ ولهذا جاء فی الحدیث القدسی الصحیح : 
" ياعبادى انی حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا » 
ياعبادى انما هى أعمالكم أحصيها لكم , فمن وجد خيرا فليحمد اللهء 


ومن وجد غیر ذ لله فلا یلومن الا نف ۱۰ )٩۱‏ 


كما بين الشوكانى أن تبديل نعم الله » ورفعها » وانزال العقاب 
والعذاب محلها راجعالى أسياب هى : كفران نعم الله » عمط احسانه » 
واهمال آوامره ونوا هیه كما قال تعالی : " کد آب آل فرعون والذین 


من قبلهم کفروا بایات الله ¢ فأخذ هم الله بذ نوبهم « ان الله قوى 





(۱) سورة التحل : اية : ۱۱۸ 

(۲) الشوکاتی : فتح القد یر ج ۲ ص ۳۱۸ ۰ 
( ۳ ) اين الجوزی : زاد السیر ج ۳ ص ۳۷۰ ۰ 
(ع) ابن كثير : مختصر الصابونی ج ۲ ص ۱۱۳ 





(ه) الحد يث رواه سدلم فى صحيحه " ۽ ۹ عن آبی‌ذر الغفاری 
رضى الله عنه وأنظر ابن كثير محتصر الصابونى ج ؟ ص١١‏ » 
وأنظر زاد السیر ج ۳ ص ۳۷۰ 








1 رس 


شد يد العقاب » ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى 
Ea‏ ا 

فهنا آخبر تعالی عن تمام عد له وقسطه فی حکمه » بأنه تعالى لايغير 
نعمةأنعمها على أحد الا بسیب ذ نب ارتکبه » کصنعة آل فرعون وأمثالهم 
ين کا وا ابات + الک ب د رة ودم ك العم التي 
آسد اها ا جنات وعیون : » 000 فيها فاكبين , وما E‏ 
الله فى ذ لك بل كانوا هم الظالمين " 

فكان ذ لك العقاب متسبب عن كنرهم ٠‏ وتغييرهم ما بأنفسهم من 
الحوال والا خلاق ؛ بکنران نعم الله ؛ وفیط احسانه ء واهمال آوامسره 
ا 

وهذ | الذی وضحه الشوکانی مما قررته آیات القران هو مایشعر بسه 
الانسان من نفسة ٠‏ فيو يشعر بأتة يمارس: أعباله الا رادابه بعحش ارادخبه 
واختياره فلو وين مختارا لما توجه اليه الذم على فعل ماهو ضارء 
ولما توجه اليه المدح على فعل ماهونافع . 

بل لو لم يكن مختارا لما كان ثمة فرق بين المحسن والسی؛* » ولبطل 
الا مر بالمعروف والنهی عن المنکر ء اذ لافائدة لهما حيث أن الانسان 


(؟) 
لوب الا و ادة ,هلما كان ثمة معئى, لتكليف الله للعباد . 





)١(‏ سورة الا نفال + آية : ۳ه 

(؟) ابن كثير : مختصرالصابونى ج ۲ ص ۱۱۳ 
(۳) الشوکانی : فتح القدير ج ۲ ص ۳۱۸ 
(ع) السید سابق : العقائد الاسلامية ص > ۰۱۰ 





AY 
وعلى ضوء ماتقد م من رأى الشوكانى والمفسرين من علما ۶ السلف ¢ فی‎ 
آن العید یخلق آفعال نفسه » وله حريه اا ن بين ا الله‎ 


وأفعال العباد 


آنعال الله تعالی وأفعال العباد : 





ف فرق الشوکانی فی قضية آفعال العباد ق EEE‏ 
حاسمة بين كونها مخلوقة ومفعولة للرب » وبين كونها نغس فعله الذى هو 
مصد ر فعل یفعل فعلا ء اذا قام به الفعل اتصف به . 

فان آفعال العباد هی فعل للعبد حقيقة بمعتی المصدر ۰ لأنها 
قادمة به حقيقة ؛ والعید متصف بپتان حقيقة , لانه فاعل للظلسسم. » 
ومرتكنب للشرور » ولیست هذه الافعال فعلا .للرب ء بهذا المعنى » بل 
هی مخلوقة له » فعولة للعبد » یقول ابن تيمية : والعباد فاعلون حقيقة » 
والله خالق أفعالهم » والعبد هوالمومن والكافر » والبر والفاجر»› 
والعصلی والصائم , وللعباد قد رة علی اعمالپم ؛ ولهم اراد ة ؛ واللسه 
خالقهم وقد رتهم واراد تهم ۱ آفمن قال + خلق الرب تعالی لمخلوقاته لیس 
هو نفس مخلوقاته » قال : ان آفعال العباد مخلوقة کسائر المخلوقات » 
ومفعولة للوب کسائر الفعولات » ولم يقل أنها نفس نعل الرب وخلقه » بل 
قال : أنها نفس فعل العبد » وعلی هذا تزول الشبپة » فانه یقال الکذ ب 
والظلم ونحو ذ لك من القبائح يتصف بها من كانت فعلا له كما يفعلهبا 
العبد » وتقوم به » ولايتصف بها من كانت مخلوقة له اذا كان قد جعلها 


صفة لغيره . 





ص ه ۱۳ + ۲ ۱۳ 


(۲) این تيمية : مجموعة الفتاویالکبری ج ۸ ص ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ 








۱ج 





و متاق أن ار رة اند تى وها + كار سار 
الأسباب فى سبباتها » فكما أن السببات لا تحصل الا بأسبابها » فكذ لك 
أفعال العباد لاتقع الا بقد رتهم » وقد رة العبد ليست مستقلة فى التأثير 
کساگر الاسیاب » بل تحتاج الی العون وما یدفنع العافق .. یقول الشوکانی 
فى تفسيرب قوله تعالى : " لعن شاء منکم آن بستقیم , وما تشاءون الا أن 


e ۱ ۱‏ 
يشاء الله رب العالمين ۱ ا سا أن المشيئة فى التوفيق اليه » 


۰ ۲ 
1 ۳ : 
سبحانه : " وما کان لنفس آن تو*من الا باذ ن الله ۰ ( وقوله : ولو 


أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شی* قبلا » 
ماکاتوا لیو‌منوا الا أن يشاء ازل °" 
أحببت ولكن ی ا 
م 

فهنا بين الشوكانى أن مشيكة البشر ليست ستقلة عن مشيكة الله » 
فما صح 3 استقام لنفس أن توءمن بالله الا باذنه » وتسهيله وتيسيره » 


۷ 
ومشيكته لذ لك فلا يقع غير ما يشاوءه كائنا ماكان د 


وقوله : "انك لاتبدى من 


(۱) سورة التکویر : أية : ۲٩‏ 

(۲) الشوکانی : فتح القدیر ج ه ص ۳٩۲‏ 

(۳) سورة یوننس : آية : ۰.۱.۰ 

(ع) سورة الانعام : أية : ۱۱۱. 

(ه ) سورة القصص : أية : وم 

() الشوکانسی : فتح القدير جام ص ۳۹۲ 

(۷) الشوکانی : فتح القدیر ج ۲ ص )۷ ۰ ۲۷۵۰ 














5835 سه 


چ ١‏ 
یقول ابن کثیر فی قوله : " ماکانوا بوءمنوا الا آن یاه ۱۱ . 


أ أن اله اة الي لا اليوين ق يقاء بيهو النحان لها 
يريد " لايسأل عما يفعل وهم يسألون 5 ا وسلطانه وقبره 
وغلبته » وهذه الآية كقوله تعالى : "ان الذين حقت عليهم كلمة ربك 
لايو"منون ولو جاءتهم كل آية حتی ا العذاب الأليم )۳)۲( 

قبین سبحانه آن وقوم الایمان بعشیفته لا کما ظنوا آنهم متی شاءوا 
آمنوا » ومتی شاءوا لم يوفمنوا 57 ). 
ومعنی هذ! آن الانسان لايشاء شيئا الا اذا كان فى حد ود مشيكة 


الله واراد ته سبحانه . 


ولما طال المتکلمون الخصام فی تفسیرالپد اية والاضلال » وی 
نسبته الی الله سبحانه ء كان على الشوكانى أن يبين ذلك ويوضحه 
ويرد على المعتزلة والزيد ية ومن نحا نحوهم الذين جعلوا اسناد الا ضلال 
الى الله مجازا . 


الهد اية والا ضلال : 


وضح الشوکانی آن الپد اية وال ضلال نتا مج لمقد مات ۰ 
وسیبات الاسباب , فلا یتتانی هذا مع کون العبد مختارا » وله اراد ة» 
واستاد .الهد اية والا ضلال الی الله من حیث أنه وضع نظام الأسباب 


والصبیات , الا آته .جبر الاتسان علی الضلالة آو الهد اية 


(۱ ) سور الانعام : آية : ۱۱۱ ۰ 

۲( ابن کٹ 8 ر مختص الصاینی ‌ 1۰ ص 1۶٩‏ ۰ 
(۳) این الجوزی : زاد السیر ج ۳ ص ۱۰۷ * 
(6) الشوکانسی : فتح القدیر ۱ص ۷ه ٠‏ 














ار بت 


یقول الشوکانی : قد آطال التکلمون الخصام فی تفسیر الضلال » وفى 
نسبته الى الله سيحانه » فصاحب الکشاف اعتمد علی عصاه التی یتوکا علييا 
فی تفسیره » فجعل اسناد الاضلال الی اللسه 6 من الاسناد ۱ 
وذ لك‌لان الختم علی قلوبپم وضعپا من وصول الحق الیپا تبیح ده 
يتعالى 00 فی اعتقاد, » ولو فهم قوله تمالی : " فلما زاغوا أزاغ الله 
قلوسهم " : ” ونقلب أفقد تهم وأبصارهم كما لم يو؟ وا ر به أول مرة 9" 
وما آشبه ذ لك‌من الایات الدالة على أنه تعالى ء انما ختم علی قلوبپم 
وحال بینپم » وین الهدی جزا*وتاقا علی تمادیهم فی الباطل وترکهم الحق» 
وهذ | شه سبحانه ۲ 5-5 

كما وضح الشركانى المراد بالختم والغشاوة فى قوله تعالى 
الله علی قلویپم » معلی سمعپم » وعلى أيصارهم غشاوة ولهم عذ اب آلیم " 
فقال : هما المعنويان لا الحسيان : أى لما كانت قلوبهم غير واعية لما وصل 
اليها » والأسماع غير مو دية لما يطرقهبا من الآيات البينات الى العقل 
على وجه غير مفهوم ٠‏ والابصار غير مهدية للنظر فى مخلوقاته ه وعجائب 
مصنوعاته » جعلت بضزلة المختوم عليهبا ختما حسيا » والستوئق شببا 
استيثاقا حقيقيا » واسناد الختم قد احتج یه اهل السنة علی المعتزلة » 


)1( 
وحاولوا دفع‌هذه الحجة بشل ماذ کره الزمخشری فى الكشاف ٠‏ 


(۱) الشوکانی : فتح نالقدیر ج ۱ ص ۵۷ ۰ 
(۲ ) سورة الصف: آية ؛ ه ۰ 

6 سورة الانعام آية و م۱۱ ۰ 

(6) این کثیر ؛ مختصر الصاینی ج ۱ ص۳۲ ۰ 
(۵) سورة البترة آية : ۷ ۰ 

(1) الموکانی ؛ فتح‌القدیر ج ۱ص ۳۹ ۰ 














عد 1 هه 


يقول الشنقيطى رحمه الله فى كتابه ” دفع ايهام الاضطرابعن آيات 
الكتاب ” : هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون » لأن من ختم علسى 
قلبه وجعلت الغشاوة على يصره سلبت ضه القدرة على الايمان ٠‏ وقد جساء 
فی آیات آخر ماید ل علی آن کفرهم واقع بمشيكتهم وارادتهم ٠‏ كقوله تعالى : 
” فاستحبوا العمى على الهدى ان » وكقوله : ” أولقك الذين اشتيوا ٠‏ 
الغملالة يالبدى والعذ اب بالمغقرة كار » وغيرذ لك من الآيات ٠‏ 
والجواب : آن الختم والطیم والفشاوة المجمولة علی ااي ,واا 
وقلوپم » کل ذ لك عقابمن الله لهم على مباد رتهم بالكفر وتكذيب الرسل 
باختيارهم ومشيثتهم » فعاقبهم الله بعدم التوفيق جزاءوفاقا » كما بينسه 
الله تعالى بقوله : " بل طبع اللسه علیپا بکفرهم ون : ذلك 
بانهم آشوا شم کفروا فطيع على قلويهم اه وقوله : ” فلما زاغوا أؤاغ الله 
E E E A‏ 
ا 
تال الشوکانی عن قتادة فى هذه الآية قال ؛ أطاعوا الشيطان فاستحوذ 
عليهم فختم على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی آبصارهم غشاوة » فیم لا یبصرون هد ی » 


)¥( 
ولا يسمعون » ولا یفقپون » ولا يعقلون ٠‏ 


(۱) سورة فصلت : آية : ۱۷ .۰ 

(۲ ) سورة البقرة: آية : ۱۱ ۰ 

(؟) سورة النساء : آية : هه( ٠‏ 

(؟) سورة النافقون آية * " ٠.‏ 

(ه) سورة الصف : آية : ۰ ٠‏ 
(1) الشتقيطى : دفعابهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص ٠ ٠١‏ 
(۷) الشوکانسی : فتح القدیر ج ۱ ص ۰؟ 





تن 


قال ابن جرير فى معنى الختم : والحق عد ی فی ذ لك ما صح نظیسره 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : * ان الموء من اذا أذنب‌ذنيا كان 
تکتة سود اءفی قلبه زه فان تاب ونزع واستمتب صقل قلیه » وآن زاد زادت‌حتی 
ا ” فذلك الران الذى قال الله _كلا بل ران على قلويهم 
(r). ۳‏ 


قال الشوكانى : قال الفراء : هو آنها کثرت شهم المعاصی والذنوب » 
فأحاطت بقلوبهم » قال الحسن : هو الذنب علی الذتب حتی‌یمیی القلب » 
قال بو معان النحوى : الرين أن يسود القلب من الذئوب ٠‏ والطبسع أن 
يطبع على القلب وهو أشد من الرين ٠‏ والاقفال أشد من ل 

ومن هذه الاخبار تعلم أن الذنوب اذا تتابعت على القلوب آغلقتپسا » 
واذا أغلقتها أتاها حينثذ الختم من الله سبحانه والطبع ٠‏ فلا يكون اليها 
سك ولا لکفر ضها مخلص » فذ لك هو الختم الذ ی ذ کره الله‌فی قولسه ۱ 


(۵) 
" ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ” ذكره ابن جرير ٠‏ 


(۱) الحدیث رواه الترمذ ی وقال حدیث صحیح » ولفظ النسائی " آن العیسد 
اذا أخطأ خطيئة نكت فی قلبه نکتة سوداء » فان هونزع واستخفر 
وتاب صقل قلبه ‏ فان عاد زيد فیپاحتی تعلو قلبه » فهو الران الذ ى 
قال الله تعالى : ” كلا بل ران على قلويهم ماكانوا يكسبون ” 
الترمذ ی :: جاه ص؟ ۳ رقم ۳ ۰ (۲) سورة المطففین ؛آية: ؟ 
( ۲( تست : القدير ج ۱ ص 6٠‏ ۰ 
)5( آي بن کنیس + فص اتیب ی ۱ ص ۲ ۲ وأنظر المصد ر السايق 
ج ۱ ص ۰ ؟ ٠‏ 











NI 


فيتضح من ذ لك أن سيب الاضلال هو الزیخ والخروجح عن تعاليم اللسه» 
والکبر والجیروت » والتعالی علی الماس بقیر الحق ه ونقضعبد الله » وقطع 
ما أمر الله به ان يوصل » والفساد فى الأرض» والكفر واقتراف الأثام 5 

وبذ لكيتضح أماشا ضبج الشركانى ومذهبه فى أفعال العيباد » 
فلم يكن جبريا ٠‏ ولا معتزلا ولا مع أحد من الزيدية فى مذهيهم ٠»‏ بل كان 
معتدلا ستقيما على طريق السلف الصالح » معتصما بالنصوص القرآئيية 
والأحاد يث النبوية ٠‏ مثبتا للقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى ه٠‏ 
ذكر أن للعبد حرية واختيارفى أفعاله » لكنه لايشاء شيشا حتی يشناو*ه 
الله تعالى » سائرعلی مذ هب السلف فی سائلة ودلائله التى سنتكلم عليه 


يذهب السلف فى أفعال المیاد : تک« 





وضحت السلفية مذهبها فى القدر وأفعال العباد ٠‏ وهو ماد لت 
عليه نصوص الكتاب والسنة من أن الله تعالى هو الخالق لكل شىء من الاعيان 

والأصاف والافعال وغرها ۰ ۰ 

وآن مشیئته تمالی عامة شاملة لجمیم الکائتات » فلایقم شه الابتلك 
الشيكة ء وان خلقه سبحانه الاشیاء بمشيئته انما یکون لما علمه شپا بعلمه 
القدیم » ولما کتبه وقد ره فی اللوح المحفوظ ۰ 

۱ كا الك اناد فد وراد ا افحالین 4 وانستم 
الفاعلون حقيقة لبذه الأفعال بمحض اختيارهم ٠‏ وأنهم لهذا يستحقون 
عليها الجزاء والمدح والمثوبة أو الذ م والعقوبة ٠‏ 

كما تعتقد السلفية أن نسية هذه الأفعال الى العباد 'لا ينافى نسيتها 


۰ ٠١8ص سيد سايق : العقيدة الاسلامية‎ )١( 





كت هد 


(1) 0 ١ 
الى الله ايجاد! وخلقا ء لانه هو الخالق لجميع الأسباب‌التى وقعتبهاء‎ 


فكانت السلفية الذين يمثلون مذ هب أهل السنة والجماعة ء واعتصموا 
وتسكوا بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ء حاكمة وضللة لكل من خرح على 
هذ! الشپج كالجبرية الذين يقولون بالغاء الحرية الانسانية ه فپسوهلا* 
أثبتوا القدر وقصروا فى الأمروالنهى » واحتجوا بالقد ر علی المعاصی والشرور» 
واتپموا رهم بالظلم » وتکالیف العباد بما لاقدرة لهمعليه ٠‏ 


كما ضللت السلفية الذین زاغوا وحاد وا عن الصواب کالمعتزلة والزيد يسة 
الذین تسموا باهل العدل والتوحید » فاثئبتوا الحرية الانسائية المطلقة » 
فانكروا بذ لك القضا* الازلی » وأنه ان مرا ES‏ 

کما ناقشت السلفية ما احتج به أهل الجیر والاعتزال یا تیا رتیه 
وبينت ما ينبغى أن يفهم من الآيات التى تسند الفعل الى الله مثل قوله 
تعالى : ” فعال لما يريد "وله ” يضل Se es‏ 
وقوله تغالى : ” الله خالق كل كار وقوله + ” وما رميت أذ رميت ولكن 


,0( 
ولكن الله رمى 


وقالوا : نفى الله عن نبيه الرمى » وأثيته بنفسه سيحاته » فدل على أنه 
لاصنع للعبد » وقالوا : والجزاء غير مرتب على الأعمال لقوله ضلى الله عليه 
وسلم + ” لن يدخل أحد الجنة بعمله ء قالوا : ولا أنتيا سول الله » 


(۱) ابن تيمية ؛ العقيدة الواسطية شرح د » محمد ایل از ۲ ۰ 
۷ وانظر این تيمية الارادة والامر مجموعة الرسائل الکبری ج ۱ ص1 ۰۳۵ ۳۵۷ 
(۲) محمد السيد الجلنید ؛ ابن تيمية وقضية التأیل ص ۲۸ » ۲1۹ ۰ 
وانظر ابن تيمية ؛ الارادة والامر مجموعة الرسائل الکبری ج ۱ ص ۰۳۵۷ 
(۳) سورة البروم : آية 5 ۱1 ۰ 
(؟) سورة النحل : آية : ٩۳‏ ۰ 
(ه) سورة الؤزمر ؛ آية : 1۲ ۰ 
)1 سورة الأتفال : آية : ۱۷ ۰ 


Ê 








 " "‏ 3 ۳ ۰ ۳۳۳ ۳ ۳۰۳۰۳ ۳ ۳ ۳ ۰ ا ۳۳ س ۳ * ۲ 


۹۵ مس 


)۱( 
قال : ولا أنا » الا أن يتغمدنى الله برحمة مضه وفضل ٠‏ 


كما ضحت السلفية المطلوب من الآيات التى تسند عمل العيد الى نفسه»واستده ل 
بهاالمعتزلة والزيدية على الحرية المطلقة للانسان كقوله تعالى : ”من يعمل سوء 0006 ۱ 
وقوله : ” اعملوا ماشئتم 7 ا تبارك الله أحسن الخالقين 0 7 

فقالوا : الجزا ء مرتبعلى الأعمال ترتب العوضكماقال E‏ تخا 
وقوله ؛ ” وتلك الجنة التى أورتتموها بما کت تعملین ۳ ۲۲ , 

رأت السلفية أن كلا الطائفتين من الجبرية والمعتزلة والزيدية لم تصب الحق الذى 
كان عليه السلف الصالح هفأد لة الحق لاتتعارضهلأن الحق یصد ق بغضه بعضا »لذ لك قبي 
ترىأن كل د ليل صحبح تقيمه الجبرية »فانما يد ل على أن الله خالق كل شى ۶ء وأنه علسى 
کل شی " قدیره‌وان أفعال العباد من جملة مخلوقاته هوأنه ماشاء: الله كان ومالّم يشا لم يكن ٠‏ 
1 ولايد ل على أن العبد ليس بفاعل فى الحقيقة ولا مريد ولا مختار 32 

كماأن كل د ليل يقيمه القد رى أو المعتؤلة والزيد ية فانما يد ل علی آن العبد فاعل 
لفعله حقيقة ه وأنه مريد له حقيقة » و ن اضافته ونسبته الى الله اضافة حقهولايد 5-5 
أنه غير مقد ور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيثته وقد رته * 

فان اضم مامع کل شپمامن الحق الیحق الا خری»فانما يد ل ۱ لك على أن ماد ل عليه 
القرآن »وسائركتب الله الشزلة من عموم مشيثة الله وقد رته لجمیح مافی الکون من الاعیسان 
والاأفعال»وان العباد فانلون لافعالهم حقيقة»وانهم یستوجبون علیپا المدح والذ م > 


e o‏ “ا 
وهذ | واقع فى نفس الا مر 





۱ ی البخارى فى الرقائكق ۱۸ 6ومسلم فى الشافقین (١‏ ۴۳ ۷۰ » 
ورواه اين ماجه فی الزهد ۲۰ والد ارمی فی الرقائق ۲۰ »وأحمدبن حنبل۲ / ۲۳۵ 
1 ۲۵ 

(۲ ) سورة اللساء ؛ آية : ۱۳۳ ۰ 

(۳) سورة الموشون آية : ١5‏ 

(۶) سورة الاعراف : أية : ۲؟ ۰ 

(۵) سورة السجد2: آية ؛ ۱۷ 

( ) سورة الاعراف ؛ آية ؛ ۲ ۰ 

OS SEES GS 

(۸) الصد ر السایق : ص۲۱1 ۰ 

















ا 


وبذ لك قررت ما د ل عليه القرآن والسنة من تعميم ارادة الله سبحانهه 
واثیات القد رة الانسانية » فان عموم الارادة الالهية والقدرة الكوية وشمولها ‏ 
لكل شى * ثابتة بالنصوص تضافرت عليها » كما أن القد رة الانسانية ثابتسة 
بالتصوس وبالحس والشعور » ولا سبيل لانكار ما ثبت بالنص وما يحس ويشعسر 
به » ولا حجة لمن يحتج بالقد ر ۰ 
يقول ابن تيمية : لیس‌لأحد آن یحتج فی الذنوب بقدر الله تمالی » بل 
لي )لذ ایا ها تیا یه اش شا كا فيل امه مها 
قال بعض‌الشیوخ اشتان آذنبا ذنبا » ابلیس وآدم » فآد م تاب‌فتاب علیسه 
الله » واختاره وهد اه » وابلیس أصر واحتج بالقدر » فمن تب من ذنبسه 
أشبه أباء آدم » ومن أصر واحتي بالقد ر آشبه ابلیس ۰ 5 
كما يتقرر . فيما ذهبت اليه السلفية أن العبد فاعل لكذيه وظلمه 
وعد له يقول ابن تيمية : من الستقر فى نظر الناس أن من فعل العدل فهو 
عاد ل » ومن فعل الظلم فهو ظالم ء ومن فعل الكذب فهوكاذ ب » فاذا لم 
یکن العید فاعلا لکذبه وظلمه وعد له » بل الله فاعل ذ لك » لزم آن يكون 
الله المتصف بالكذ ب والظلم » تعالئ الله عن ذ لك علوا كبيرا ۳ 
كما وفقت السلفية بين سلطان الله الكامل على کل شی * معموم اراد تسه » 
وبين كون الانسان فاعلا مختارا كما وفقت بين ارادة الله للمعاصى مع النهى 
'عنها ء وكذ لك وفقتبين عد ل الله الكريم وجزائه للمحسن الذى وفق له 
السبيل الى الخير بتقایه للسی* الذ ی حربه ة لك اة ؛ 
وه( الله خالق لیا کلهسا بالأسیاب‌التی خلقها» 
واللسه خلق العبد بارادة وقد رة یکون بها فعله » فالمید فاعل لفعله حقيقة » 
)١(‏ أبن تيمية : شهاج السنة ج ۱ ص۹٦۲‏ ۰ 
(۲) این تيمية : الرسائل والسائل ج ه ص۲۱1 تحقیق مجموعة من العلما** 














7 
فقول أهل السنة فى خلق الفعل بارادة وقدرة من الله كقولهم فى خلق 
)١ 00‏ 

سائر الحوادث يأسبابها ٠‏ 

فان الأشياء التى تعلقت يها ارادة العيد تكون مخلوقة لله من حيث 
نسبة كل شى * اليه بالفعل أو بالسبب » ومن ينكر ذ لك فقد آدکر الأسبساب » 
وان أراد ذات التعلق فذ لكياطل لأنهصفة للعبد ٠‏ يقول ابن تيمية : 
ان القائل اذا قال : هذ ه التصرفات فعل الله وفعل العبد » ان اراد فعل 
الله یمعتی الصدرفهذ! باطل باتفاق السلمین » وأن لراد با ابا 


)1( 
مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات فحق ٠‏ 


ومن هنا لايصف الله بأنه فاعل للمعاصى » يل الذى يوصف بها من 
تعلقت به مريد! مختارا بما خلقه اللهفيه ٠‏ 

يقول ابن تيمية : اذا كان الله قد خلق لون الانسان لميكن هو 
المتلون به » واذ | خلق رائحة شتتة اوطعما مرا اوصورة قبيحة » ونحنو 
ذ لك ء لم يكن هو متصغا بهذ ه المخلوقات القبيحة ا ويضم ن لك 
وببينه أبن القيم الجوزية بقوله :۰تق الحركة بقدرة العبد وارادته التى جعلها 
الله فيه ه فالله سبحانه وتعالى اذا أراد فعل العبد خلق الله القدرة 
٠‏ والد اعی الی فعله » ویضاف الفعل الی قدرة العید اضافة السیب‌الی سببه » 
ويضاف الى قد رة الرب اضافة المخلوق الی الخالق ۰ 

فالمقد ور واقع الحادثة وقوع السيب بسببه والسيب والسيب والفاعل والآلة 





. ؟7٠ص‎ ١ أبن تيمية : ضهاج السنة النبوية ج‎ )١( 
ابن تيمية : الرسائل والسائل ج هص ۳۱۸ تحقیق مجموعة من‌الملما».‎ ( ۲( 
۰ ۲۱٩ ص‎ ٩ الصد ر السایق ج‎ (۳) 











ند 1 ١‏ عمد 


وكمالها وتناولها لكل شى ۶ ء وليس الوجود شى * مستقل بالتأئير سوى مشيشة 
الرب‌سبحانه وقد رته ». رکب درا مخلوق له وهو آثر قدرته ومشیثته » وسن 
آنکر ذ لك لزمه اثبات خالق سوى الله سیحانه وتعالی بموجود مخلوق لاخالق 
۱ (۱ ۱ 

كما وفقت السلفية بین ارادة الله. الممصية والشپی عنها وعدم تتلازم 
الأمر مع النهى ٠‏ فالله تعالى قد يأمر بالشى *ويقع ويكون. بارادته » والذی 
لايتلاقى مع المعصية هو المحبة » فهو سيحانه لايجب المعاصى ولا يرضاهاء 
لكن المحبة والرضى يلازمان الأمر ء أما الارادة فهى لاتلازم الأمر ه فالمحبة 
وصف له سيحاته » وهى شى ء غير الارادة الكونية 6 والمحبة هىالارادة الدينية ٠‏ 

يقول ابن تيمية : جمهور أهل السنة من جميع الطوائف يفرقون بين الارادة 
والمحبة والضا » فیقولون ‏ أنه وان كان يريد المعاصى سبحانه لايحيبا 
ولا يرضاها ٠‏ بل يبغضها ويسخطها » وینبی عباه وهو*لا * يفرقون بيسن 
مشيئة الله وبين محبته 6 وهذا قول السلف قاطبة 3 

کا وت ال ين ع ال متا مين ها الم بای 
ان سارفی طریق الهد اية الاح من غر هد اية » فانه لین من 
الظلم أن يخص الله أحد عبيده بتوفيقه لطريق الخير واعانته عليه اذا 
اختار سلوكه » وتركه للجاحد المعاند فى غيه يعمه ه مادام كل شبما 
مختارا مرید | لما یفعل » وهو حر شاعر بالحرية ٠‏ 

يقول ابن تيمية : الله تعالى عى عن العباد انما أ مرهم بما ينفعهم » 


ونهاهم عما یضرهم » فهو محسن الى عباد » بالأمرلهم » من بأعانتهيسم 


(۱) ابن . قیم الجوزية : شفاءالعليل ص ه وأنظر تاريخ الجد ل 
ص1۲ ۱۹ لابی زهرة ۰ ۰ 
(۲ ) این تيمية : شپام السنة النبوية ج ۱ص ۲۱۱ فو مجموعة الرساکس 














- ۲7۹٩ 


على الطاعة ۰ فان آعان الله على فعل المأمور کان قد آتم الشعمة علی 
المأمور » وهو مشكور على هذ | هوان الم يحنه وخذ له بل الذنبكان له 
ا ا 

كما بينت السلفية فى تعليل أفعال الله تعالى : أنه تعالولايفهفل 
الا الصالح لانه متصف يكل كمال ء والكامل لایعمل الا الصالح وعلى ذلك 
لاتتفی السلفية الحكمة فى الافعال الالبية والأوامر والنواهى الديئيةء 
فهى لحكمة ا الله الذ ی خلق کل شی* فاتقن خلقه » ولا یلزم أن 
يعلمها كل الناس أو بعضهم ء وانما يعلم كل ااناس أو بعضهم من حكدنه 
ما . يطلعهم عليه » وريما يعلمون ذ لك » ويجب الايمان بأن الامور العامة التى 
يفعلها تكون لحكمة » كارسال الرسل عامة ٠‏ وارسال محمد صلى الله عليه 
يمل خامة: كباقال عمال : " وبا آرسلداك الا رحمة للمالمین 5 

فكل ما خلق الله سبحانه » وكل أوامره ونواهيه » وبعثهالرسل اوشرائعه 
النزلة » كل هذ ١‏ لنفع الناس 6 ودفع الشر خیم » وان حصل ضرر بالبعض ٠‏ 
فانه لجلب النفع للمجموع » أو لدف ضرر أعظم وأكبر » يقول ابن تيمية : وانما 
حصل من الضرر لهم » آمر مغمورفی جنب ما حصل من النفع » کالمطر الذ ی عم 
نفعه » أذا خرببه بعض البیوت آو احتبس‌به بعض‌السافرین ونحوهسم » 
وما كان نفعهعاما كان خيرا مقسود | ورحمة محبوية » وان تضرربه بعش‌الناس 5 

وکذ | القصاص واقامة الحد ود وقتل الكفار فانه:شر بالسبة الیپم لا من 


وجه بل من وجه دون وجه ه وخير بالنسبة الى غيرهم لما فيه من صلحة 





9( شو o‏ اه 6 


ج نس ۲۹۵ ۰ 














E‏ هد 


الؤجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض » وکذ لك الالام والامراض وان كانت 
شرورا من وجسه فهى خیرات وید » فالخیر والشر من جنس اللذ 2 
والألم » والنفع والضر ون لكفى المقضى المقد رلافى نفس صفة الرب وفعله 
القائم به » فان قطح ید السارق شر مو* لم ضار له وأما اا ن لك وتقد یره 
و ا 00 


أفعال العبان عد الزيدية : 





E N oS STS 
به + أن الله عدل فى جمیح آفعاله » لايظلم ولا يجور » ولایکلف الناس فسوق‎ 
با یستطیمون » ول يخلق الظلم ولا الجور » ولم يرد الظلم والفساد » ولایقضی‎ 
پل وا جور ء ولا فاد ولا معصية » بل ترك للانسان حرية الاختیار » وحرية‎ 
خلق أفعاله ليكون سئولا پا »حاسبا علیپا » ان خیرا فخیر » وان‎ 
۰ ۰ شرا فشر‎ 

. وهاقضريذ لك الزيدية أقوال المجبرة التى تجعل الانسان ريشة فى مهب 
ایا ء ۷ ارادة لپا ولا اختيار » خاضهة للقضاء والقد رفى كل ما تفعل» 
لا حول لپا ولا طول » کل أعمالپا استسلام لما تقضی به الاقد ار * 

یقول الامام الپاد ی :. أنه عد ل فى جميع آفعاله » ناظر لخلقه » رحیم 
بعباده لايكلفهم مالا يحليقون » ولا يسألهم مالا يجد ون » وأنه لم یخلسق 
الكقر ء ولا الجور » ولا الظلم ء ولا يأمر بهما » ولا يرضى لعباده الكفسر » 
ولا ي ظلم العباد » ولا يأمر بالفحشاء » وذ لك أنه من فعل شيئا من ذ لك أو 


(۲ ( 
أراده » أو رضى به فليس بحكيم » ولا رحيم * 





۰۷ 1 ابن القيم الجوزية : شفا ء الملیا, صبا‎ )١( 

















كما تقول الزيدية ؛ اه عد ل . حکم لایفعل القبیح کالظلم والعبث 


)۱ 
والكذ ب » ولا يخل بالواجب وأفعاله كلها حسنة  ٠٠‏ . والله يرى* من 
)۲( 
أفعال العياد  ٠‏ 
وتسير الزيدية فی اثبات هذا الأأصل علی وفق .وهد ی شهجپا الذ ی 


يدعم سائلها الكلامية بآيات من القرآن الكريم ٠‏ 

کما ذ کر الحاکم الجشمی أن قومه ‏ الزيدية ‏ أجمعوا فى يا بالعسدل 
على أن الله تعالى مزه عن كل قبيح © فهو وال برج و اجات 
رای انیت القیب تیان وان افمنال "لفيا حادق من تیم اراسي 
آزاح عللهم باعطاء الا لة والقد رة قبل الفعل » وانه لایکلف المباد مالایطیقون » 
ولا يعذ ب من غير ذ نب د 

وتستد ل الزيدية على هذه المسائل بالأدلة النقلية والعقلية : 
أما النقلية : 


فمثل قوله ا ن الله يا و والاحسان وایتا* 
٠ (¢‏ 
ذى القيى * وينهى عن الفحشا* والنكر والبغى “27 وقوله :۰ " واذ | قلتسم 
)2 ْ 
فاعد لوا ولوكان ذا قربى ”27 وقوله : ” قل ان الله لايأمر بالفحشا؟ .أتقولون 
)1 


على الله مالا تعلمون × ین ربی بالقرط " 


)١(‏ شرح الثلاثين مسألة المخطوط بالمكتبة المركزية » وأنظر يحى الوا 
ش الغزلة بين النزلتين ورقة ه7٠‏ وأنظر تاريخ الفرقبة الزيدء 
د ٠‏ فضيلة عبد aN‏ ۰ 
(۲ ) رسائل العد ل والتوحید : ج ۲ ص۴۱ ۸ ۲ ۷ تحقیق‌د ۰ محمد عمارة ٠‏ 
(۳) د ۰ عدنان زرژور : الحاکم الجشمی شهجه فی التفسیر ص ۱۸۰ 6 ۱۸۱ ۰ 
9 سو الل .۶ ی ی 
5 سورة المائدة : آية : ٠١5‏ ۰ 





(1) سورة الأعراف : آية : ۲۸ ۰ 





0 








کے ت 
فيقول الزيدية : لايأمريالعدذدل 6 وهو غير متصف به 6 فالعد ل والاحسان 
)۱( 


والله من ذ لك برىء ۰ 
ن أد لتهم الحقلية : 
0 قولهم : والد ليل على أن الله عد ل حكم یم 
تعالى عالم بقیح القبیج وى عن فعلپا وعالم باستغنائه وعن الاخلال بالواجب» 
وكل من علم قبح القبائح واستغتی عن فعلهس‌سا وعن الاخلال پالواجب » 
۰ (۲) 
فانه لايفعل القبيح ولا یخل بالواجب » وهذ | معلوم بالشاهد عد كل عاقل ٠‏ 
كما تتفق الزيدية مع المعتزلة فى أن أفعال العباد حادثة من جهتهم» 
وأن الانسان هو محدث أفعاله » وفاعليا » ولا محد ثله ولا فاعل سواه » 


وذ لك أن الفعل يقع من العيد بحسب قصد ه ود واعیه ۰ 


كما ترد د الزيدية حجج المعتزلة فى حرية الارادة من كون الله لیسس 
خالقا لافعالنا ءوالا کان مقدورا بین قد رتین » ولکان الله قاد را بقسد رة 
محدثة » وفی آن الاستطاعة قبل الفعل وآنپا تصلح للضدین ۹4 

کما تفسر الزيدية معنى ” القضاء ” فى آيات القرآن يصطلحها الذى 
ینتهی الى أنه يأتى على ثلاثة وجوه » يمعنى العلم بما سيكون كما جاء فى 
قوله تعالی : " وقضینا الی بنی اسرائیل لتفسدن فی الا رض مرتین ” ا 


(۵) 
وبمعنى الأمر كما فى قوله ؛ "وقضی ربك ألا تعيدوا الا أياه  ”‏ » ویمعنی 


سس میس وت 


(۱) یحی الهادی : النزلة بین البنزلتین نقلا عن تارين الفرقة الزيدية ص ۳۲۰ 
(۲) شی الثلائین سألة : المخطوط یالبکتبة المركزية وانظر القاضی عبد. الجبار 
شرح الاصول الخسة تحقیق عبد الکریم شمان ص ۲۰۲ 4 ۳۰۳ . 

(۳) د ٠‏ أحمد محمود صبحى * الژید ية ص ٩‏ ۲۷۴ 
(( سورة الاسرا» ؛ آية 4 4 





(۵) سورة الاسراء ؛ آية : ۲۳ ۰ 














ا 
۰ )010 

الخلق والاحد اث کما فی قوله تمالی : " فقضاهن سبع سموات فى يومين ” 

وقد ذهبت الى هذه المعانى ٠‏ لكى لاتقول : أن الله يقضى علسی 
كلت يد ا لع ریم یه ها امنا ل نبج لل مو اتفال ۲۳ 

كاتس الود معي ار ي ان ا له مال 
" وکان آمر الله قد را مقدورا "۳ وتول : ” قد ردا بينكم الموت " ۱ * وقوه 
تعالى ؟ ” اما اذا ما لبتلاه فقد رعليه و ۱ 
فتقول : أن لاهسا هی اف ال الع ية 
الى الى العصاة » لأنهم ارتكيوها بعد ما نپاهم ها د 

وبذ لك‌یصیر الانسان وفقا لغپوم الزيدية خالق لافعاله » اختارها 
بارادته » لم یخلقها الله » ولم‌یفعلها » اذ لایمکن للسه آأن ید خل عباد ه 


فی سیب من الاسبابي أراده » شم يعذ بهم ويعاقبهم فيه + ان هذا الا جور 
الجور بن التمل 
كما ترى الزيدبية أن قبح الاشياء يد رك بواسطة العقل لا بواسطة الشرع ه 
)۸( 
ويبئنون على هذه القاعدة أن الله لايكلف أحدا من عياده مالا يعليقه ٠‏ 
۱ ۱ )۹ 
وتستد ل على ذ لك بقوله تعالی : " لایکلف اللهئفسا الا وسعها ” 
فالوسع دون الطاقة » کما تستذ ل علی د لك بالعقل ! وذ لك آن تکلیسف 





(۱) سورة فصلت + آية : ۱۲ 

)۲( رسائل العد ل والتوحید ؛ تحقیق د ۰ محمد عمارة ج ۲ ص ۱۰۸ 
(؟) سورة الاحزاب : أية OA!‏ 

(4) سورة الواقعة ؛ آية ٠‏ 1۲۰ 

(ه) سورة الفجر ؛ آية : ٠ ١5‏ 

(1) على محمد زيد ؛ معتزلة الیمن ص > ۱۷ ۰ 

(۷۴) الصدر السایق : نفس الصفحة ٠‏ 

(۸) الیحر الزغار : ۰۰۹/۱ وانظر رسائل العدل والتیحید ص ۷۸ ۰ 
)٩(‏ سورة البقرة : آية : ۲۸۱ ۰ 








€ 


ال و 
اتب 0( 

كما تفرق الزيدية بين أفعال الله وأفعال الانسان ا تن هت 
الله ا الانسان ء وما كا ن من أفعال الانسان فليس من أفعال 
الله » لان افعال العباد :تحد ث‌بالحرکات والانتقال » وبذ ل الجپد » 
وتأليف شى ».الى شى * أو فعل شى *عن شىء ه سواء بالايدى ابام فيد ام 
أدوات الانتاج وسائله » وأفعال الله كائنة عندما يريدها بلا تخيل ولا 
حرکات ولا تألیف شی * الی شی * بالاکف والعمالات 9 

وتجهد الزيدية نفسپا کی تثبت ؛ آن کل ما یحدثه الانسان فی اطار 
شروط الحياة التی یمیشها » انما هو من صنعسه وفعله » وخلقه واید اعه ٠‏ 

وبذ لك حد دت الزيدية آن کل ما یراه الناس من ثمرات لفعل الانسان فی 
الحياة » الما هو من خلقه ۰ ۵ 
آما المواد الأولية.التى استخد مها الانسان ٠‏ فى الصنع والخلق » وکذ لك ماد 2 
هذا العالم » وأجرام هذا الكون هی من صنح القوة الالهية 0 

وبپذ | ضح جلیا آن الزيدية آشت‌بحرية العباد حربة مطلقة » ويرون 
أنهم هم الذين يخلقون أفعالهم » وأن أفعالهم حسنها وقبحها شهم 00 
ويستد لون على ذ لك بأد لة عقلية ونقلية : 


6 


أما النقلية : قوله تعالى : ” يا أيها الذين آشوا لما تقولون ما لا تفملون " 


٠ البحر الزخار : ج ۱ص ۱۳ وأنظر شرح الثلاثين مسألة المخطوط‎ )١( 

(؟) البادىيحى بن الحسين : سائل العد ل والتوحيد تحقيقد ٠‏ محمد 
عمارة ج ۲ ص ۲۹۰ ۵ ٠ ۲٩۱‏ 

۳۱( الهد ر السایق : ج ۲ ص1٩‏ ۰ 

(6) البحر الژخار : ج۱ ص ۱۳ وأنظر مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۱۸ ۰ 

° ° OTE A 6) 








E 


وقوله : " پتخلقون انکا ی وذ لك‌ید ل علی آنپا شهم لا من اللسه ۰ 
أما الحقلية : فيقولون : لوأن هذه الأفعال كانت من الله تعالى لم يحسن 
مه آمرهم بالطاعات ولا نپیهم عن المعاصی 6 کما لو آن الوانهم صورهم لما 
كانت خلقا لله تعالى فیهم » لم یحسن آمرهم بشی *شها ولا نهیم عن شی * 
ضها » فلما علنا أن الله أمرهم بالطاعات تام عن المعاصى » دل ذ لك 
على أن امال الحياد ا 

وفى اطار الحرية الانسانية نجد الزيدية قد نا قشت الكثير من القضايا 
الحيوية » کقضایا الضلال والهدی » وما یتبعن لك من مسائل » کالطبح والختم» 
والوقر والأكة » والاغراء والاغوا * » وتضایا الاقتصاد والرزق » وکذ لك قضایسا 
الاجال والموت و القتل » 

کماناقشت المقد ر والیکتوب » والمقصود باللوح المحفوظ والکتاب السطور ‏ 

ومضوع القسمة والنصيب وغيرذ لك ٠‏ 

كما اعتبرت الزيدية الآيات التى يفيد ظاهرها الجبر » آيات متشابهة ء 

E‏ : ون الآيات تأويلات مختلفة حتى يتسنى لها اثبات 
0 العد ل وحرية الانسان » وفی كل ذ لك تفند آراء الجبرية وتبین ضلالپا» 
وتنصر مذ هب العد ل والتوحيد عليهبا ٠‏ 
فالهد اية د الزيدية : 


تنقسم الى قسمين : هدى مبتدأً » وهددى مكافأة ۰ 
أما البدى المبتدأ : فقد هدى اللهبه البار والفاجر ه وهو العقل ٠‏ والرسول » 
۱ ۰ ۱ ْ 00 
والکتاب لقوله تمالی : " وآما شمود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدی " 


۰ ۱۷ ¢ سورة العنكبوت : آية‎ ) ١١ 
الشيخ صالح + ويك مو علن وآراوه .الا عتقاد ية رسالة ماجستير يجامحة‎ 0 ( ۲( 


ام القری ص۲۷۸ ٠‏ 
(۳) سورة قصلت ا : ۱۷ ۰ 





ET 

وأما هدى المكافأة : فيكون بمعنى زياد ة البصيرة وتنوير القلسب 
بزياد ة العقل » مصد اقا لقوله تعالی : " والذین اهتد وا زاد هم دى 
وآتاهم تقواهم ۲۲۱۰ . 

فهذا جزاء على العمل ومكافأة على اتر 

ونفسر الزید ية الضلا لة نی قوله تعالى : " يضل من يشاء ویپدی 
ق و را تزا ای 
أن اللنه توقح‌علییم اما لضلا له وبه عو به بغد الچصیای والتلعيان: الا 
أعه يغويهم عن الصراط المستقيم كما أغوى وأضل فرعون قومه بد ليل تكملة 
الآية : " كذ لك يجعل الله الرجس على الذين لایو*منون ا 

والفتنة تقع عند هم بمعنى المحنة کما فی قوله تعالی : " آن هی 
الافتنتك:نضل بها من نشاء ۰۰۰ ۲۱۳ آأی آن هی الا محنتك"توقع اسم 
الضلال على من ضل بعد هذه المحنة » کما تقع الفتنة بمعنی الا ختپار » 
وتقع بمعتی الا ضلال » ویمعنی العذ آب‌فی قوله تعالی .: " یوم هم علسی 
التار رت ۷۸۰۰ ) ا 
وفى قضية الأرزاق : رأت الزيدية : آن الحلال الذی بحل للانسان تناوله 


والتمتع به هو رزق الله لپذا الانسان » وقد ره له وقضی له به » آماالحرام 


(۱) سورة محمد : أية : ١٠١‏ 
(؟١)‏ بحى بن الحسین : رسائل العدل والتو.فیق تحقيق د . محمد 
عمارة ج ١‏ ص ٩1‏ 
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(۳) سورة الجاثية : اية : ۲۳ 


() سورة ابراهیم : آية : ۲۷ 


)°( سورة الانعام : اية : م ۲ ۱ .۰ 
(۲) سورة آلرعد : اية : ٩‏ 
ز۷) سورة الذ اریات آية : ۱۳ 











ت 
الذ ی لیس من حقه فهو اشصاب .وسرقة حد ثت من الانسان د ون قضاء 
نوا الله ا اود 
وفى قضية الآ جال : اعتقدت الزيد ية آن موت الانسان موتا طبیعیا یأتی 
لاجل حدده الله وقضاه ء آما موته بالقتل و الانتحار نهو اقترفه الا تسان 
ضک مه تیان آو ضد نفسه ء لم یقض‌الله به » وا نما نهی عنه وحذ ر 
مرتكبه الععقاب الشد يد وفى ذ لك تقول الزيدية : ان الله حين نهى 
عن قتل الانسان لأخيه الانسان , وعن قتل نفسه » كان يُعلم أن الانسان 
قاد ر على القيام بهذا العمل , والا لما كان النهى عن أعمال لايستطيع 
الانسان عملها أواثباتها أى معنى » وقد فرق الله فی القرآن بين القتل 
وا لموت ؛ فکان القتل من عباده » والموت من الله عز وجل حتما نی 
وهکذ | تبنی الزید ية علی رآیها فی قوله تعالی : " وما خلقسست 
الجن والانس الا ليعبد ون ,(۳) أن الله خلق العباد للعباد ة » ولم 
يخلقهم للمعصية »> ويبنون على ذ لك أن الله عز وجل لم يقض بالمعاصى 
ولم يقد رها لأنهاجور باطل "ء والله لم يقض جورا وباطلا » ستد لين 
بقوله تعالى : "ان الحكم الا ا فبم یقولون : آن 
الأنبياء يكرهون المعاصى من العباد » والشياطين يريد ونها , فلو كان 


الله تعالى يريد ها من العباد لكان الأنبياء قد خالغوا مراد ا 


وغاية ما انتهى اليه الزيد ية فى عد ل الله تعالى » أن الله 





١ (‏ ) المصدرالسابق : ج ۲ ص ۱ - ۱۷ ۰ 

زم ) الپادی : رسائل العد ل والتوحید ج ۲ ص ۱۱۱ 2 ۱۱۸ 

۳۱( سورة الذ اریات : أية : 5ه 

(؟) سورة الا تسام + آية : ۱۵۷ 

(ه) شرهح الثلاثين سألة #وكتاب العد ل والتوحيد ونفى الشبه عن الواحد المجيد ٠‏ 











۳ 
كلها حسنة » ويرتبون على ذلك القول : آن العبد هو الخالق لافعالسه 


لا الله عزوجل .. ۰ 
وقد أطلت فى بيان آراء الزيد ية فى صسألة أفعال العباد ٠‏ وأطنبت 


فی سرد أقوالهم وأد لتهم النقلية والعقلية لیعرف من لم يعرف عنهم هذا 
المعتقد الفاسد الذی‌خالفوا به ماکان عليه سلف الا مة الصالح , والان نناقش 


هولا * الزيد ية بین ید ی الشوکانی والسلفية . 





سيق أن بينت أن الزيد ية مشت وراء المعتزلة » فأثبتوا الحرية 
الانسانية المطلقة » وقالوا : لايجوز أن يكون الظلم والشرور والا ثام مراد لله » 
ولا مخلوقة له لأن ذلك قبيح » والله منزه عن القبيح » فأنكروا بذ لك القضا" 
الأزلى » وأنه ماشاء الله كان » ومالم يشأ لم يكن » وفرقت بين أفعال الله 
وأفعال الانسان »> فما كان من فعل الانسان فليس من أفعال الله» فرأت 
أن العباد همالذين يخلقون أفعالهم حسنها وقبيحها , ورأت أن قبح 
الأشياء وحليكيا يدرك بواسطة العقل » فبنت على هذه القاعدة أن الله 
لايكلف أحدا من عباده مالا يطيقه , لأن هذا معلوم قبحه » والله لا يفعل 


وتكلمت فى قضايا الضلال والهدی » وال جال والا رزاق » واعتسرت 


ci 


الآيات التى يفيد ظاهرها الجبر آیات متشابہات » فأولت الآ يات التى تتعارض فى دارهم 


مع الحرية الا نسانية » وذ هبت بها كل مذ هب حتى تتفق وتتسق مع منہجہا 
الكلامى وأصولها الخمسة . ۵ 

واجه الشوكانى جميع أقوال الزيدية المعتزلة فى مبدأ العد لوخرية 
الاأنسانية مواجهة السلف لأهل الكلام والجهمية والجبرية والمعتزلة » وناقش 
آتوالپم » ونقد سالکهم علی ضو* منهج القرآن والسنة » مبينا أن أدلة 


الحق لا تتعارض لانه یصد ق بعضه بعضا . 





مناقشة الشوکانی للزید ية : 





وستکون المناقشة بین الشوکانی والزید ية فی عد ة مقاصد : 
أولا :+ فی آن آنعال العباد الا ختبارية واقعة بقد رة الله تعالی : 





وقالت الزيد ية والمعتزلة : أفعال العباد الاختيارية واتعة 


بقد رة العید وحد ها فيقولون : "ان الله عد ل حكم لايفعل القبيح كالظلم 
۱ 
وله € ولا يخل با لوا جب ¢ وأفعاله كلها 535 ۰۰ وا لله 


بری* من آفعال ی * "" وذ له لان الله منزه عن كل قبيح قهو من 


فعل غیره من العباد وأن آفعال العباد حاد ثة من جهتهم , وأنه أزاح 
طل e‏ » كما بينت ذ لك بالتفصيل فيما سبق أنظر 
ص ۲۰۰ ۳۰۲ ۰ 

ويرى الشوكانى كما ترى السلفية أن هوثلاء الزيد ية والمعتزلة ماأصابوا 
ماکان علیه سلف الامة فی الایمان بالقدر » الذی یتضم الايمان يعموم 
مشيئة الله تعالی » وأن آفعال العباد من الطاعات والمعاصی واقتعة 
بتلك المشيثة العامة » كما يتضمن الایمان بأن جمیع الا شیاء واقعة بقد رة 
الله تعالی وأنپا مخلوقة له لا خالق لها سواه کما قال تعالی : " والله 
خلقکم وما ۳ 


یقول الشوکانی 5 ان جمیع الممکنات مقد ورة ومملوکة له تعالی » 
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(۱) شرح التلائین سألة : المخطوط بالمکتبة المركزية » وأنظر یی 
الپادی المنزلة بین المنزلتین ورقة ۷ 
(۲) رسائل العدل والتوحید : ج ۲ ص ۷۱ ۰ ۷۲ تحقیق د . محمد 
أ عمارة . 
(۳) د . عدنان زرزور -الحاکم الجشمیو منپجه فی‌التفسیر ج ص. ۱۸ ۱۸ 


() ) سورة الصافات : أية : ٩1‏ 


(ه) ابن تيمية ی وی شرح د . محمد خليل هراس م ۱۳۳ ۱۳ 
(1) "القوكانى : فتم القدير ج “ص ١١1‏ ۰ 

















ا ت 


من الأّشياء خلقه الله متلبسا بقد ر قد ره » وقضاء قضاه » سبق فى علمه > 
۱ و (۱) ) 
مکتوب فی اللوح المحفوظ 


» ومعنی ذ لك آن مشیفته تعالی متتاولة 


موجود خلقه » وایجاد ه وتکوینه بقد رة الله » نانه لا خالق الا الله »والله 
خالق لکل شی* . 

كما ما القد ر وا خراج آفعال العباد عن قدرة الباری » وجعلهم 
ستقلين بها مستغنين عنه طعن فى ربوبية المعبود وملكوته » ونسبته 
الى العجز » ووصفه بما لایستحق الا لهية ولا يتصف بها مما لايبدىء 
ولايعيد ولا يغنى عنك شیکا » تعالى ربنا ودنن رودو عا بغرن الطانلي؟ ؟ 

فانعال العیاه آل ضارا مها مجن واه هى وة 
له الي اف ماه و ا و 

وعلى ذ لك يكون المذ هب الحق الذى كان عليه السلف واعتنقه 
الشوكانى ود افع عنه ضد المبتد عين هو الايمان بالقد ر خيره وشره من الله . 
وشمول قد رة الله واراد ته » وأن الله خلق سبحانه العید » وکل ما فیسه 
من قوی » وأن العبد یفعل ما یشا؛ بقد رته ومشیئته . یقول ابن تيمية فى 
دا ا بی ان ل أن د هی ا اا ت موقر لاله 
خالق کل شیء » وأنه خلق العبد هلوعا اذا مسه الش ر جزوعا واذ | سه 
الخير منوعا ونحو ذ لك أن العبد فاعل حقيقة وله مشيكة وقدرة » قال 
تعالى : " لمن شاء منكم أن يستقيم وماتتشاءون الا أن يشاءاللسه رب 


3 ۱ 
العالمین / ' وقال : "ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا » 





(۱) الشوکانی : فتح القد یر ج ه ص ٩‏ ۱۲ 
(۲) الحکمی : معارج القبول ج ۲ ص ۲۹۵ 


() ) سورة التکویر : اية : ۳۰ . 











اا ب 


وما تشاءون الا أن يشاء الت ( e ١‏ 
وبهذا تعمم ارادة الله , وتثبت القد رة للاتسان؛وعموم الا راد ة 
لا لهية والقد رة الكونية وشمولها لکل شی* ثابت با لنصوس التی يضافرت على اثباتها ٠‏ 
كما أن القد رة الا نسانية ثابتة بالحس والشعور » ولاسبیل لانکار ذ له » 
وليس لا حد. أن يحتج فى الذنوب بقدر الله تعالى بل عليه أن لايفعلها 
واذا فعلها فعليه أن يتوب منها ء كما فعل آدم , ومن أصر واحتج 


باقر ا ار 


ثانيا : أنه تعالى مريد لجميع الكائنات غير مريد لمالايكون : 





أما أنه مريد للكاعنات » فلأنه خالق الأّشياء كلها . قال تعالى : 
(؟)ي 

وكل مافى الوجود 
مین حركة وسكون بقضاعه 6 وقد ره ¢ واراد ته وخلقه 6 وهو سبحانه امسن 


بالعد ل والا حسان » ونهی عن‌الفحشا؟ والمنکر والبغی » وهو یکره مانهی 
( ۵ 
عنه 


"الا له الخلق مرالامس تبارك الله رب العالمین 


» والمراد بالمکروه عند الله , هو الذی یبغضه , لا آنه غیر مراد 
ع ¢ ¢ 1 
مطلقا » لقيام الاد لة القاطعة » على أن الا شياء واقعة باراد ته سب و 
وهذه مقالات أهل الحق . 
وقالت الزيدية بالا جماع فى با بالعدل : على أن الله تعالى 


منزه عن کل قبیح » فهو من فعل غيره من العباد » وأنه لايريد القبيسح 





. سورة الانسان : أية : .م‎ )١( 

( ۲ ) أبن تيمية : الرسائل والسائل ص ۲ ) ۱ 
(۳) ابن ية + نپاج السنة ج و ص ۲۱۹ 
(6) سورة الامراف : آية : 6م 

(ه) الشوکانی : ولاية الله ص ۲۱۷ ۰ ۰.۲۱۸ 
() الشوکانی : فتح القدیر جام ص ۲۲۸ 














بعت :۱ | امس 


اناه ود د مت ال هد لاني لک لاو و ان الل 
یقضی علی خلقه بمعصية » ثم يعذ بهم عليها , فهذا محال باطل من 
ا لذ لك تقول الي + ان تددر الله أمرة بالظاعة + ولس آمزه 
بالمعصية » والمعصية منسوية الی العصاه ؛ لانپم ارتکیوها بعد ما 
ا ۱۲ 

وعلی ذ لك لایفکن لله آن ید خل عباده فی سیب من الاسباب آراده » ثم 


م 
يعذ بهم ويعاقبهم فيه .ان هذا الا جور الجور من الفعل ان 


فهم على ذ لك: کالمعتزلة تماما » الذين قالوا ليس الكفر مرادا لله ء 
فلو كان مراد | للسه 4 لكان فعله موافقة لمراد الله تعالى » فیکون طاعة » 
)°( 


وا جب 


ویرد علی هوللا* الزید ية بمقالات أهل الحق : 





يقول الشوكانى : ماخلقه الله وقد ره وقضأه فهو يريد ه 6 


وان کان لايأمر به ولا يحبه ولا يرضاه ولا يثيب عليه ٠‏ ويكون ما أمر به وأحبه 


5 1 
وشرعه ورضیه » وأ حب فاعله واثابہم عليه ¢ فبو يحبه ویرضاه 5 ١‏ 


(۱) رسائل العد ل والتوحید تحقیق د . محمد عمارة ج ۲ ص ۱۰۸ 
(۲) علی محمد زيد : معتزلة الیمن ص ‏ ۱۷ 

)۳( المصد ر السابق 

() المواقف للایجی : ص ۳۲۱ 

(ه ) المصد ر السابق : ص ۳۲۲ 


(و) الشوکانی : "ولاية الله ص ۲۱٩‏ (بتصرف ) ۰ 

















شه: ۱۱ اس 


فالا راد ة الكونية » والا مر الکونی : هی مشیکته لما خلقسه من جمیع 


مطوقاته انسپم وجنپم » سلمپم وکا فرهم » حیوانهم وجماد هم ضارهم 
ونافعپم » آما الاراد ة الد ينية والا مر الدینی : فپی محبته المتناولة لجمیع 


۱ ۰ 


والعصاة الذین قالوا : لو لم يرض مانحن علیه -من المعاصی والشرك 
لحال بیتنا وبینپا ء لا حجة لهم لانهم تعلقوا بالشيكة ؛ وتركوا الأأمرء 
ومشيكة الله تعم جميغ الکائنات » وأمره لایعم مراد اته » فعلى العبيد 

8 ¢ ۲ 
اتباع الامر » ولیس له آن یتعلل بالمشيكة بعد ورود الا مر 2 

فيعلم من ذ لك أن مشيئة الله عامة نافذة , وأنه ماشاء کان » ومالم 
يشا لم یکن ¢ وهوالذى وفق أهل الطاعة لطاعته > فأطاعوه 6 ولو شاء 

۳ ٤ 

بين المرء وقلبه فكفروا به » ولو شاء لوفقهم فامنوا به واطاعوه e‏ 

وعلى ذ لك يكون لا منافاة بين ماثبت من عموم مشيقده سبحانه لجميسع 
الأشياء » وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهى » فان تلك المشيكة 
المشيكتين بقوله تعالى : " لمن شاء منكم أن يستقيم , وما تشاءون الا أن 


يشاءالله رب العالمين . (؟) 


۱ المصد ر السابق 
(؟) ابن الجوزى : زاد السیر ج ۳ ص ه ) ۱ 
(۳) الحکمسی : معارج القبول ج ۲ ص ٩۳‏ ۲ 


(») سورة التکویر : ایية : ۲٩‏ 











ت ۳ ۷ جع 


فالا 





وفی اطار الحرية الانسانية نناقش‌الزید ية فی عد ة قضایسا ۱ 
مثل : الضلال والهدی » وما یتبع ذ لك من سائل ء كالطبع والختم» 
والرزق » والا جال والموت والقتل ؛ وغير ذلك » وما ورد فى ذلك من 
آيات توءولها تأويلا يتسنى لها به اثبات مبدأ الهدل وحرية الانسان 


واستقلا له بأفعاله . 
فشقسم الد : الى هدى مبتدأ , متمثلا فى العقل والرسول والكتاب» 


وهف ی مكانأة : بمعنى زیاد ة البصيرة وتنوير القلب بزياد ة العقل « 


۱ ( 


فهذا جزاء على العمل ومكافاة على الفعل ۲۱ ) ۳ 
کماتفسرالضلالة فی قوله : " یضل من یشا* ویپدی من یشا؛ " . 


عن الصراط المستقيم 3 وتقعا لفتنة بمعنی الا ختیار » وبمعنى المحنة » 
٤‏ 
وفی قضایا الرزق : تری أن الحلال هو: رزق الله » والحرام اغتصاب 
٤‏ )°( 
لال ن دون قضاء من الله بپا او تقد بر . 


وهكذا ت تبنى الزيدية على ذ لك أن الله عزوجل لم يقض بالمعاصی » 


(١)سورة‏ محمد : آية : 7 7 . 
(۲ ) يحي بن الحمين E‏ والتوحيد ج ۱ ص1٩‏ ۰ 


9 نورات ج ١‏ ص۴۴ ˆ 
(۵) الصد رالسایق ج ۲ ص٤١٦١‏ °۰ 











هم ل 


۰ )۱( 
ولم يقد رها لأنها جور باطل والله لم يقض جورا وباطلا ٠‏ 


ويرد على هوء لاء الزيدية بمقالات أهل الحق : 


رضح الشوکانی مقالته فی الرد فبين : أن الهداية والاضلال 
نتائج لمقدمات » وسبیات لاسباب » فلا یتتافی هذا مع كون العبسد مختاراء 
وة اي ا تاه ول تال دنام پر جيه أنه عست 
نظام الاسیاب‌والسبیات » لا آنه جبر الانسان على الضلالة أو الهدايسة ٠‏ 
یقول الشوکانی : قد آطال المتکلمون الخصام فی تفسیر الضلال » وفی نسبته 
الى الله سبحانهه فجعلوا اسناد الاضلال الى اللسه » من الاستاد ا 
وذ لك لآن الختم علی القلوب وضعپا من وصول الحق الیپا قبیح دهم » 
يتعالى الله غه فى اعتقاد هم ۰ 


)۳( 
ولو فهموا قوله تعالى ؛ ” فلما زافوا أزاغ الله قلوهم 5 وقوله : 


” ينقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يوء نوا به اول مرة ۱ ا أشبه ذلك 
من الآيات الدالة على أنه تعالى ٠»‏ انما ختم على قلوبهم وحال بيذخهيم »© 
وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم فى الباطل وتركهم الحق ه وهذا شه 
E‏ 3 


)١(‏ شرح الثلاثين سألة » وكتابالعد ل والتوحيد ونغى الشبه عن الواحد 
الجيد . 

(۲ ) ذکرذ لك الزمخشری فی الکشاف وبینته فی آول هذا الفصل » انطر 
فتخ القدیر ج ۱ص ۵۷ ۰ 

(؟) سورة الصف ؛ آية : ه ۰ 

(؟) سورة الانعام آية : ٠ ١١١‏ 


(۵) این کثیسر : مختصر الصایقی ج ۱ ص۲ ۲ ۰ 











۳ 


فاسناد الختم الی الله قد احتج به و الیعتزلة » 
وحاولوا دفع هذه الحجة بثل ما ذكره الزمخشرى فى الكشاف 00 

اا الزيدية كالمعتزلة فى اسناد البدى والضلال وما يتبسع 
ذلك من الختم والطبع والغشاوة الى الله قبح دهم ليس بصحيح ٠‏ وذ لك 
لأن الختم والطیع والغشاوة المجعولة على أسماعهم وأبصارهم. وتلهيهيم » 
عقاب‌من اللسه لہم على مباد رتپم للکفر » وتکذ یبهم الرسل باختیارهم 
وشیختیم ۶ فعاقبهم الله لعد لمان باه 

"بل 2۳ 7 ی "لك بأنپم آشوا 

شم كقرواً تب نی " " وله تمالی : "یل ران علی قلوهم ماکانوا 
(O0, ۹‏ الى غير ذلك e‏ 

یقول الشوکانی عن قتادة قال : آطاعوا الشیطان فاستحو علیپسم 
فختم علی قلوبهم .معلی سمعهم وعلی آبصارهم غشاوة » قهم لایبسرون هد ی » 
ولا یسمعون ولا یفقهون » ولا یعقلون 00 

وهوء لاء قد سد تعليهم أبواب الهدى الذى يد خل على العبد من ثلاثة 


۱ (8) 
اا مما عه اناه وراد بعینه » ویعقله بقلبه ۰ 


(۱) الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ ص ۳۹ ۰ 

(؟) سورة النساء : آیة : ۱۵۵ ۰ 

E واا‎ 0 

(؟) سورة المطففين آية : ۰۱ 

(5) الشنقيطى : دفعايهام الاضطرابعن آيات الكتاب ص ٠ ٠١‏ 
(5) الشوكانى ؛ فتح القدير ج ۱ص 4۰ ۰ 

(۷) أبن . قيم الجوزية : التفسير القيموص ١١8‏ * 











۳۱۷ — 


فما تقوله اليدية والمعتزلة : من آن الله ءز وجل عد ل بمعنی لایظلم» 
وأن أفعاله كلها حسنة فپذ اصحیح » ولیس‌معنی هذا أن العبد هو 
الذ ی یستقل بخلق آفعال نفسه بل اللسه هو خالق آفمال العباد لقوله 

)۱( )۲( 
تعالی : " اللسه خالق کل شى ء " » " واللسه خلفک وما تعملون ” 6 
وان العید فاعل لفعله ومرید له ومختار » قوله تمالی : * جزاءیما کانسوا 
بخان ۱۳۰۰ بدا هو هب الملی ۳1 
وبناء على ذ لك لايلزم من اعطاء العبد قدرة على مباشرة الفعسل 


ليقوم به حقيقة أن يكون الله تعالى ظالما للعبد أوفاعلا للقبيم ٠‏ 
يقول ابن تيمية + والقدرية يقولون : لوكان الله خالقا لافعال العياد 
كان ظالما فاعلا لما هو قبيح ٠‏ أما كون الفعل قبیحا من فاعله » فلا یقتضی 
أن يكون قبيحا من خالقه ء٠‏ كما أن أكلا وشربا لفاعله لايقتضى أن يكون كذ لك 
لخالقه ء لأن الخالق خلقه فى غيره كما أنه اذا خلق لغيره لوا وريحا 
وقد رة وعلما كان ذ لك الغير هو المتصف بذ لك اللون والرميم اة 
والقد رة والعلم ٠‏ 0 

ومن ذ لك بعاد یی ان الزندية نمی ان ال اب واافسستلال 
والاغواء والفتتة‌والسرقة وقتل النفس آوغیره » وما الی ذ لك من المعاصی 
هى من العبد لا من الله تعالى فهى ليست حجبة لهم » لکن تقسول ! 
أن كل د ليل صحیح بقیسه الزيدية والمعتزلة فی ذ لك انما ید ل علسی 
أن العبد فاعل لفعله حقيقة ه وأنه مرید له ومختار وان اضافته شسبتسه 





(۱) شورة الزمر ؟ آية ۰.۵ 

(۲ ) سورة الصافات آية ؛ 1 ۱ ۰ 

(۳) سورة الواقعة آية : ۲ ۰ 

(؟) ابن تيمية : ضهاج السنة ج ١‏ ص۲۱6 وأنظر این آبی العز شرح 
الطحاوية ٩‏ ۰ 

(8) ابن تيمية ؛ شپام السنة اللبوية ج ۱ ص ۲۱۳۲ ۰ 








۰۷ ۲ سه 





اليه اضافة حق ٠‏ ولايد ل على أنه 'غير مقدور لله » وأنه و قع بغیر مشیئتسه 
وقد رته © وقد دل على ذ لك القرآن من عموم قد رة اللسه ‏ ومشیکته لجميسسع 
مافى الكون من الأعيان والأفعال ٠‏ وأن العباد فاعلون لافعالهم حقيقةء 
وأنهم یستوجبون عليها المدح 00 فاته لاخافاة بیان کون العیسد 
محدثا لفعله » وكون هذا الاحداث وجب وجوده بمشيشة الله تعالى كيبا 
قال تعالى : ” نفس وما سواها » فألهمها فجورها وتقواها ” ۳ قوله : 
” فالبمهبسا فجورها وتقوا ها اثبات للقد رلقوله : ” فألهمها ” واثبات 
الفعل العبد باضافة الفجور والتقوى الى نفسه » ليعلم أنببا هصى 
الفاجرة والمتقية » وقوله بعد ذ لك ؛ ” قد أفلح من زكاها وقد خاب مسن 


۱ (۳( )€( 
دساها ” اثبات أيضا لفعل العبد » ونظائر ذ لك کيرة . 





)١(‏ ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ۱ ص۲۱ 
(۲ ) سورة الشمس : آية : ۷ ۸ ۰ ش 
۳( سورة الشس + آية ؛ ۰۲۰٩‏ 

0 اينب العز : شرح الطحاوية تحقیق د ‏ عبد الرحمن عميرة ج ۱ ص ۲۳۰ 











س 


رو“ و ال نتسه تصالی 


Go COO OG GGG GG 


عوفق الشؤكانى من .رو'ية اللسه تحالى : 


أن هلا ج21 26 60:6 :2:26 :6:0 :)2 :2ن ا دا 2ه د دان وای 


« ولا : اثبات الروء‌ية بقوله تعالی : " وجوه یوئذ ناضرة السی 


2003 


ربها ناظرة ” أقوال الشوكانى وجمهور العلماء فيا * 


× ثانها : اثبات الروء ية بقوله تعالى : ” للذين أحسنوا الحسنسی 


6 00:06 


وزيادة ” وما ورد فيها من الروايات ٠‏ 


2 0 
الاسسات : 
ب تدای کل ان رو 
ف آشتفا شیر ٩‏ اليو ليه ا د ا 
والرد علی ہم ِ 
مولف السلفية مس الرو*بة : 
224:12 :0:0 


# آولا : سياق مافسر من الایات‌فی الرو*ية بالرواية . 


GGG 


× انيا : سیاق ماروی عن النبی صلی الله عایه مسلم » وعن الصحابة 


و واا 
والتابعين رضى الله عم ٠‏ 
« الفا : ما روی‌عن الصحابة شی اللسه عنهم فى الرو*ية "۰ 
مولف الزید ية من الرو*ية : 


ماما ماما مایا ها ما 02 06 60600 


ناقية المرگابی رالسلفية " للزيدية "والرد علی شبه النکرین :. 
مایا 22 20 مله :6:0 :::: +0 ماما 20 دا 006 0000000600 040006606066600 G6‏ 

# أولا : الشبه السمعية والجواسعنها 5 

1 ثانيا 0 الشبه العقلية والرد عليبا م 

















الات 





لقد ضع الشوكانى أمامعينيه الكتاب والسئة ه وجعلبما 
بقیاسا لکل ما یقبل آو یرفض من الاقوال » فما وافق الکتاب والسنة قال به 6 
وما خالفهما شدد القول فى الانكار عليه ٠‏ 
ولقد عاش‌الشوکانی فی قطر ازدحمت فيه عقول الزيدية بمبادى* الاعتزال» 
وأقكار المبتذعين فنادى بمحاربة كل رأى يراه خارجا عن أصول الكتاب والسنة ٠‏ 


وجد الزيدية تابعت المعتزلة » وفعلت فعلتها بنصوص الكتاب والسنة 
فی اثبات روءية اللسه تعالى فى الآخرة » فنفتبا بناء على نفيهم الجبة 
الرائى ء وبا دامت الجپة ستحيلة » وهی شرط فی الرو*ية 9 
)۱( : 
مستحيلة » محتجين بقوله تعالى : ” لاتد ركه الابصار ” وقوله لموسی 
عليه السلام حيان سأله الروءية : " لن ترانی ولکن آنظر الی الجبل فان استتر 
)۳( ۱ 
مکانه فسوف ترانی " ٠‏ کما سیأتی لذ لك زيادة بيان شد الکلام علی أقوال 
الزيدية فى الرو*ية ٠‏ 
وبغير احاطة ولا كيفية » کما تطق القرآن الکریم أثبت الشوکانی بالنصوص 
الصريحة والأدلة القاطعة روءية الله تبارك وتعالى بقوله تعاللى ' 
)€( ۶۴ 
" وجوه یوئذ ناضرة الى رها ناظرة " وبقوله تعالی : ” للذ ين احسنوا 


(۵) )1( 
الحسنى وزيادة ”2 وبقوله : ” لهم مايشاعون فيها ولدينا مزيد 2١‏ * 





)١( ۰‏ على محمد زيد ؛ معتزلةالیمن ص ۱1 4 ۱11۵ * 
(۲ ) سورة الاتمسام.: آية : ۱۰۳ ۰ 

(؟) سورة الاعراف ؛ آية : ۱۳ ۰ 
(؟) سورة القيامة : آية : ۲۲ - ۲۳ ۰ 
(۵) وه شین ۶ آیم۰ ,۰:۳۱ * 


(1) سورة ق ؟ آية : ۳۵ ۰ 











بش ۲۱۱ سب 


- و ۰ ۱ ,0( و ۵ 
وبقوله تعالى : ” كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وغير ذ لك سسن 


الآيات الدالة على الروءية » كما سيتضح لذا من تفسير الشوكانى وجمهور 
العلماء الثبتین للرو*ية بهذ ه الآيات : 

او : ۰ ۲ 

ل قوله تعالی : " وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة التی هی سن 
آظپر الدلائل : قال الشوکانی ۰ ” وجوه يومكذ ناضرة ” أى .ضيئة مشرقسة 
” الى ربها ناظرة ” هذا من النظر الى خالقپا » ومالك آمرها " ناظرة” : 


)۲( 
أى تنظر اليه » هكذا قال جمهور أهل العلم ٠‏ 


وهذ ه الروءية التى يختص بها أولياء الله يوم القيامة 6 ویحجسسب 
عنپسا جمیم أعد ائه كما أعلم فى قوله : ” كلا أنهم عن رهم یومگذ لمحجوبون " 


قال الشافعى : لما حجب هو*لا*فی حال السخط دل‌علی آن هوثلاء 
يعنى المو* نین یرنه فى حال الرضى ٠‏ 

فيد م الرو*بة خق لاغت فیبا ۶ وال ادت ا عا E‏ 
الشوكانى : والمراد به ما تواترت به الأحاديث الصحيحة : من أن العباد 
ری میس هیقر همقل 


این کثیر : " الی ربپاناظرة " آی تراه عیانا » کما روام البخاری فی صحیحه : 
(UD,‏ 
أنكم سترون ربكم عیانا وقد ثبتت رواية المو*شین للسه عز وجل 


(۱) سورة المطففين : آية : ٠ ١6‏ 

(۲) الشوکسسانی ؛ فتح .القدیر ج ٥ص۳۳۸٣ ٠‏ 

(۲) ابن خزیسة : التوحید ص ۱۸۰ 

(؟) اين الجوزى : زاد السیر ج ۸ص ۲۲ > ٠‏ 

(ه) الشوكسانى ؛ فتح القدیر ج دص ۳۳۸ ۰ 

(1 ) الحدیث‌من: رواية جبرین عبد اللسه " آنکم‌سترون ریکم عیانا س الحدیث 
فی البخاری ۱۲۷۲/۹ ( کتاب‌التوحید ) وفی مسلم ۱٦٤/۱‏ کتاب ) 














۰ تا 


فی الد ار الا خرة » فی الاحادیث الصحاح من طرق متواترة عند ائمة 
(۱). . 
الحدیث » لایکن دفعپاولا شعها * وهذابحمد الاسه مجمع 


علي ی تا والتابعين ءوسلف الأمة کماهو شی غ بین آثبة الاسلام.. 


وهد ا2 الاتام ۰ 
من الثواب 4 الذى قالت به زيدية ومعتؤلة وغيرهم من اللفاة 6 فقمع هسم 2 ۱ 
بقول الأزهرى : أن هذا القول يمل » لأنه لايقال ننظر الى كذا بمعنسى ظ 
الانتنار » ون قول القائل : نظرت الى فلان فليس الا روءية عين كما قال ؤ 
دظرت الیپا والنجوم کانپا *8 صابيح رهبان تشب لفمسال 
۰ ۱ (۳( 

واضسعار العرب وكلماتهم فى هذا كثيرة ٠‏ 

فاضافة النظر الى الوجه ء الذ ى هو محله فى الاية 6 وتعد‌یسسه 6 
كما قال الشوكانى وذكره عن الأزهرى بأد اة ” الى ” الصريحة » فی نظطسر 
العین » واخلا * الکلام من قرينة تد ل على خلافه » حقيقة مرضوعة صريحة ه 

(€) 

فى أن الله اراد بذ لكنظر العين التى فى الوجه الى الربجل جلاله ٠‏ 


يقول ابن أبى العز فى شرح الطحاوية : ان النظر له عدة اعتبارات » 


بحسب‌صلاته وتعد یه ینفسه * فان عد ی بثفسه » فمعناه التوقف والائتطار 
0 ر (o),‏ 


م سا 





دده الايمان ) وفى سئن أبى داود 588/6 5*5 (كتأي السنة ) وفى 
ی ا ج ۱۳۸۰ 0 

)00 ابن كثير : مختصر الصابنى ج ٣‏ ص1٥‏ ۰ 

(۲) الشوکانی ؛ فتح القدیر ج ه«ص82؟؟ ٠‏ 

(۲) الشوکانی ؛ فتم القدیر ج هص ۳۳۹ 

(؟) ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقیة, د ۰ عبد الرحمن عميرة ج ۱ ص۱۹۵ 

(ه) سورة الحديد : آية : ١"‏ ۰ 











کے ۱ ۱ بحد 


والاعتبار » کقوله : "ژولم ینظروا فی ملکوت السموات والارض " 0 وان عسدی 
ی" الی " فممناه : المماينة یالایصار » کقوله تحالی : " آأنظروا الس مره 
اده SS‏ الى الوجه الى هو محل الب ۶ "° 
قال الرازى : أن النظر الوارد بمعنى الانتظار كثير فى القرآن ٠‏ ولكنه لم 
يقرن البتة بحرف الى » والذى ندعيه أن النظر المقرون يحرف الى المعدى 
ال الخ لينالا ينعي الروةية ه فوخب أن لآيزك: بعتن الاتتظار:+ 5 

فالنظر یمعنی الانتظار کما یقوله النفاه من الزيدية والمعتزلة کما بيشه 
الشوکانی وجمپور العلما* مرد ود لانه تن بل بنفسه 6 وبأنه لإيسند 
الى اليجه » فلا يقال وجه زيد ضتظر ء والمتباد ر من الاسناد » اسنتاد 
النظر الى الوجوه الحقيقية 0 

وكما أثبت الشوكانى عن ظريق الدراية ما يثبت ويحقق اثبات رو“ ية 
الله تعالى ٠‏ بين كذ لك عن طريق الرواية عن الصحابة والتابعيين 
وتابعيهم بما لايدع مجالا للنفاة فى اثبات هذه الروءية ٠‏ 

فعن اين عباس رضى الله هما : ” الى ربپاناظرة " قال نظرت 
الى 0 وعن الضحاك : ” الى ربها ناظرة " قال :؛ ناطسرة 


٠ ۱۸ : سورة الأعراف : آية‎ )1١( 

(؟) سورة الأنعام : آية : ٩٩‏ ۰ 

(۳) ابن ابی العز: شرح الطحاوية تحقیق د * عبد الرحمن عيرة ج ١‏ ص ١1‏ 

(۶) الرازی : تفسیر فاتیم العیب ج ۱۵ ص ۲۲۸ ۰ 

(5) الالوسى : روح المعانى چ ۲٩‏ ص ۱۷ ۰ ۱ 

(1) آخرجه ابن الشذر 9 الشريحة والالكائى فى السنة » والبيبقى 
فى الرو*ية عن ابن عباس /دلر الشوکانی ؛ فتح القدیرج هص ۳۰ ۰ 

از چ ۸ص ۳٩‏ ۰ 











نبا ۶ ۲ ۲۰ مد 


ed‏ اش منم 
ابن مالك : قال : قال رسول الله صلى الله علیه وسلم : " وجوه یوشذ 
ناضرة الى ربها ناظرة ” قال : ينظرون الى ربهم بلا كيفية ولأ حسد محد ود » 
ولا صفة معلومة 3 ۵ 

کما آثبت الشوکانی رو*ية الله تعالى بما تواتر من الأحاديث الصحاح 


التی یدفع بها فى وجوه الشكرين والتفاةالمعطلين قال الشوكانى : انأحاديث 
الروءية متواترة » ولم یتسك من تفاها واستبعدها بشى “يصلح للتسك به 
ی کا الل و تفن حه ا EL‏ 

ومن هذه الاحادیث ماذ کره الشوکانی عن آبی هريرة رضی اللسه شسه 
فال * قال الى یال انم شیرتا رالات ال هل 
ضارون فى القمن لیی‌دهپا مخاب؟ قالها + لا يارسول الله 6. قال : 
فهل تضارون فى القمر ليلة البدر » ليس د ونه سحاب ؟ قالوا : لا یارسول ۱ 
اللسه" ه قال فانک ترونه یوم القیامة كلك « (۶) 

وشپا ماد کره آیضا عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال يسول 
اللهصلى الله عليه وسلم : ” ان أدنى أهل الجنة منزلة لمن ینظر السی 


٠ أخرجه ابن المنذر عن الضحاك أنظر المصاد ر السايقة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن الخذ ر والآجرى واللالكائى والبيهقى عن عكرمة ٠‏ اانظرالدر 
النگور ج ۸ ض ٩‏ ۳ » وأنظر 0 

(۳) آخرجه ابن مرد وية عن آنس‌بن مالك أنظرفتم القدیر ج هص ۲۰ 
والد ر الشثور ج ۸ص ٠ ۳ ٩‏ 

(6) الشوکانی : فتح القدیر ج هص ۲۰ ۰ 

(۵) الحدیث آخرجه عبد الرزاق واحمد » وعبد بن حمید » والبخاری وسلم؛ 
ا ا ی ی ال والينيق ى الها الشات 














بت ۲۱۵ ۲ مس 


جناته وأژواجسه ونعیمه وخد مه وسرره مسيرة آلف سنة » وأكرمهم على الاسه 
من ينظر الى وجهه غدوة وعشية » ثم قرأ سول اللسه صلی الاه عليه وسلم ؟ 
” وجوه يومئذ ناضرة الى ربهاناظرة ” ه واخ آحمد فی السند من حدیثه 
2 » )۱ ( 
بلفظ + ” ان أنضلهم هزلة لينظرفى وجه الله كل يوم مرتين * 0 ٠‏ 
وف ىالصحيحين ” عن جریر قال : نظر رسول الاسه‌صلی الاسه علیسسه 
القمر ليلة البد رفقال * اک ون و ا 
(۲ 
کما ذ کر الشوکانی ما آخرجه النسائی والد ارقطنی 9 
عن آبی هررة قال : " قلنا یارسول اللسه : هل نری ربنا » قال : هل ترون 





= بی اة أنظر الد رالمنثور ۸ص ۲۵۰ » وأدظر فتح القد پر 
ج ٥‏ ص ۹۰ ۳ء وأنظر البیپقی + الاعتقاد ض 58١‏ وأنظر البخارى ف التوحيد 
اپ وجوه بون اضر ی "باب معرفة طريق الروئية هوالنسائو 0 
فى الايمان باب زيادة الايمان 
۱ ۷4 ف ) فيه توير ا " وهوضعیف والحد یسسسث 


آورد ه اللالکاگی عن ثویر مرفوعا ۳: ۲۱۷ » وذ کره الترسذ ی فستی 
الستن 4 : 1۸۸ و ۵ : 1۳۱ » وورد موقوغا » رواه الطبسری فی 
التفسیر ١1 : ۲٩‏ ه ورواه أحمد ۲ : ۱۳ والاجسری‌فی الشريعة 
68 6 والد ارقطتی فی الرو*ية ۱۱۸ -ب وأنظر الشوکانی فتسسح 

القدیر ج اص ۲۰ ۰ 

(۲) ابن الجوزی : زاد السیر ج ۸ص ۲۳ والحدیث آخرجه البخاری: 
۵ ۰۵ سنده ثقات » والحدیث‌رواه ابن شده من طریق آخر 
فى الايمان ۷۲ --] » وشیخ الاسلام الهروی فی کتابه الفاروق کسا 
ذكره ابن حجر فى الفتح 1۲۷/۱۳ وفی وواية عن جسریر قال ؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” انكم ستعاينون ريكم ” » 
وأنظر اللا لكائى : أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة تحقيقد ٠‏ أحمد 





سید حید آن ج ٣ص ٠ ٤)٥‏ 











RIS 
» وترون القمر فى ليلة لاغيم فیپا ؟ » قلنأ ؛ نحم‎ ٠ الس فى يوم لاغيم فيه‎ 
٤ قال + فانک سترون ریکم عز وجل » حتی ان أحدكم لیحاضر ربه محاضرة‎ 
فیقول : عبد ی هل تعرف ذنب‌کذ | وکذ | ؟ فیقول : آلم تغفرلی ؟ » فیقول!‎ 
(۱) 


بمغفرتى صرت الى هذا ” 


الحسنی وياد ا التى هى د ليل واضح فى اثبات الرو' ية 
یخبر تعالی : آن لین آحسن الممل فی الدنیا بالایمان والعسل 

الصالح » وهم الذین آحسنوا بما آوجبه الله علیهم من الاعبال » والکسف 
عما نهاهمغغخه من المعاصى ييا الح 5 فی الد ار الا خرة » 
”وزيادة ” وهى تضعيف ثواب الاعمال » ويشمل ما يعطيهم الله فى الجمة 
من القصور والحور والرضا هم » وما أخفاه لهم من قرة أعين » وأفضل من ذ لك 
وأعلاه » النظر الى وجه الله الكريم 0 

:قال الشوكانى : قد روى غن التابعين ومن يعدهم روايات فى تفسير 
الزيادة غالبها أنها النظر الى وجه الله سبحانه ٠‏ وقد ثبت التفميير 
بذ لك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلم يبق حينئذ لقال 
مقال » ولا التفات الی المجادلات الواقصة بین المتف همست 
الذين لايعرفون من السنة المطهرة ما ینتفعون به فانپم لوعرفوا ذ لك لکفوا 


۱ (۵) 
عن كثير من هذ يأنهم ٠‏ 





)١(‏ الحديث : أخرجه النسائى والد ارقطنی وصححه أنظر الشوكانى فتح 


القدیر ج ص ۲۶۰ ۰ 





(۲) سورة یس : آية ۲۷ ۰ 

(۳) القوکانی ؛ فتم القدیر ج ۲ ص ۳۸ ° 
(؟) ابن كثير ؛ مختصر الصاینی ج ۲ ص۱٩۱‏ ۰ 
(ه) الشوکانی : فتح القدیر ج ۲ ص,۲؟؟ * 














کت ۱۷ ند 


قال این کی 1 فن.ریی تقیر آلویاو هیا لتظر الی قجیته :ا ترس 
اسورد اتیزآ ن الجوزی : روی مسلم فی " صحیحه " 
من حد يث صهيب عن النبى صلى الاه عليه ولم أنه قال : ” الزيادة ” 
النظر الى وجه الله عز وجل ٠‏ 5 

تین مما سيق أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الحسنى بالجنة» 
والزیاد: : هی‌اشظر الی وجه اللهالكريم » وفسر ها كذ لك الصحاية من ید ه 
ی ای ات تیه عن صهيب ٠‏ قال : قرأ رسو ل 
الله صلى الله عليه ولم : " للذین احنتوا الحستی وزيادة " قال :" اذ ا 
دخل أهل الجتة ءالجنة » واهل الثار الثار » ناد ى مناد : يا هل الجنةه 





۰ ۱٩۱ ابن كثير : مختصر الصایفی ج ۲ ص‎ )١(' 

(؟) الحديث : فى للم ۱۱۳/۱ ۰ ورواه آحمد ۳۳۳/5 ۰ ۱۲/۲ 6 
وخرجه السیوطی فی " الدر ۳ ۳۰۵/۳ ۰ وزاد تسیته للطیالسی > 
وهناد ه والترمذ ی » واین ماجسه ه وابن خزيمة » وابن جسریر » 
وابن الشذ ر » وابن آبی حاتم » وأبی الشیخ » والد ارقطنی فی الرو*ية» 
وابن مرد ويه © والبييقى فى ” الاسما* والصفات.” واللفظ الذ ى ساقنه 
الو اف الرياتة © الط ر الو الوه وجل 4 :ذ كره الشيوطي 
من رواية الد ارقطنى ٠‏ 

(۳) روی ابن جریر ذ لك‌عن جماعة » ضهم : أبو بكر الصديق ‏ رضى الله 
جه أ وحذيفة © نوی الاشعسری » وابن عباس- رشی اللسه 
عهم - آنظر این أبى العز شرح الطحاوية تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن 
ی يلض 1417 + 
كنا رو الك عن كر ركان 8 والقعا فاه وف الرخين ين ابن معان 
والسدی » ومقاتل » آنظر این الجوزی زاد السیرج ؟ ص؟۲ ۰ 











اس 


ان لکم خد الله موعد | یرید آن ینجزکموه » فیةولون : ما هو ؟ آلم یثقسل 
موازيننا ويبيض‌وجوهتا ٠‏ ويد خانا الجنة ویجرنا من النار ؟ فیکشف الحجاب » 
فينظرون اليه 6 فما اعطاهم شیگا آحب‌الیهم من النظر الیه » وهی ۱ 
يقول الألوسى : ” وزيادة ” هى النظر الى وجه ربمم الكريم جل جلاله ء 
وهو التفسير المأثورعن أبى بكر 6 وعلى كرم الله وجهه ٠‏ وان عباس ٠‏ 
وحذيفتة » واين سعود » وأبی موسی الاشعری » وخلق آخرین » وروی مرفوعا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق شتی » والف ی حمل الزمخشری 
على عد م الاعتماد علی الروایات الداطقة بحمل الزيادة علی رو ية اللسه 
تعالى » زعمه الفاسد كأصحابه أن الله تعالى لايرى ٠‏ وقد علم ضما ذ لك 
الزعم وقد رده أهل السنة e‏ متعد دة كما سأبينه عند مناقشة الؤيدية 
بين يد ى الشوكانى والسلفية ٠‏ 

وحاصل الكلام واختلاف الناس فى لفظ " الزيادة " برجم الی قولین : 


الأول : 





أن المراد شا : روء ية الله سبحانه وتعالى » وهذ ! هو الراجح » 

. لتضافر الأدلة عليه نقلا كما سبق ء رعلا + بأن الحشنى لفظلة شفردة د خل 

علیپا حرف التعریف » فانصرف الی البعپود السایق » وهو دار السسلامه 

والمعروف من السلمین والمتقرر بین آهل الاسلام من هذه اللفظة هو الجنة» 

وبا فیپبا من النافع والتعظلیم واذ | ثبت‌هذا » وجب آن یکون المراد من 
0 


(۱) الحدیت رواه الترمذ ی فی الجنة ۱1 وتفسيرسورة ٠١‏ » ورواه أحمد بن 
حنبل فی سنده ۳۸۸-۱ ۰ ۳۹۶ ورواه این ماجسه فی الماسد مة 
باب‌فیما انکرت الجهمية رقم ۱۸۷ ولیس فبه " الزيادة ” ٠‏ 

(۲ ( الألمسى : روح المعانی ج ۱۱ ص ۱۰۳ ها 














۳۲۹ 


الزياد ة أمرا مغايرا لكل مافى الجنة من المنافع والتعظيم ٠‏ والا لزم التكرره 
وكل من قال بذ لك قال : انما هى رو*ية الله تعالى ء فد ل ذف لك»لم,آ., المراد 


)۱( 
من هذه الزيادة : الروءية ٠‏ 


از 2 
ى مه ۰ مه - 4 0 ۶ هة ٠‏ 


لايجوز حمل الزيادة على الروءية » مذ لكلأن الدلاكل العقلية دلت على أن 


رو ية الله تعالى ممتدشعة 6 ولاق الزيادة تفت أ تکون من حئس المؤييد 





ه وروء ية الله تعالى ليست من جنس نهیم الجنة ا 
يوجب التشبيه ء لأن النظرعبارة عن تقليب الحدقة الى جهة المرئى » 
وذ لك يقتضى كون المرئى فى الجهة ١‏ وذ لكيوجب التشبيه ٠‏ فوجب حمل 
اللفظ على شى * آخر » کما قال الجبائى : الحسنى عبارة عن الثواب الستحق» 
والزيادة هى ما يزيد ه الله تعالى » علئ هذ ا الثواب‌من التفض ل ۰ 


وقد اجاب‌اهل الحق‌عن هذه الوجوه » فقالوا : 





أما قولكم : ان الدلائل العقلية دلت على امتناع روءية الله تعالى فبذا 
د E SS O a EES e‏ 


(۳( 
ظواهرها ما سیاأتی لذ لك‌زيادة بیان فی الرد علیهم ۰ 





(۱) الرازی ؛ فاتیم الغیب ج ۹٩‏ ص۸۱ ٠‏ 
50 تایه و ا 
(): واه 














E A EE 


ثالثا : موقف الشوكانى من نفأة الروءية فى احتجاجهم ببعض الآيأت : 


سمب سه 





أحد هنا * ۰ . 
اختنفاة الروءية من المعتزلة والزيدية وفيرهم فى نفى الروءية 


: )۱ 
بقوله تمالی : " لاتد رکه الابصار  "‏ ۰ ۰ 





قال ابن كثير : قالت المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية »© 
أنه لايرى فى الدنيا ولا فى الآخرة » فخالفوا أهل السنة والجماعة فى ذ لكه 
مع ما ارتکبوه من الجهل بما د ل علیه کتاب اللسه وسنة رسوله 0 
كما قالت الزيدية : " تعجز الحواس والعقول عن د رك المعبود » فلا 
)۳( 


فهوءلا ء استد لوا ببذ ه الآية على أنه تعالى لايرى » وتقرير ذ لك : أن الاد راك 
الضاف الى الأبصار انما هو الروءية » ولا فرق بين أد ركته ببصرى ورأيته 
الا فى اللفظ أو هما متلازمان ٠‏ فلا يجوز رأيته وما أد ركته ببصرى » فالآية 
نفت أن تراه الأبصار وذ لكيتناول جميم الأبصار » فى جميع الأوقات » ولأته 
فال تمدح بکونه لایری 6 و کان من الصفات عد مه مدحا کان وجود ه نقصا 


( €) 


وقد رد عليهم الشوكانى بقوله : الأبصار : جمع بصر » وهو الحاسة » 


واد راك المی * عبارة عن الاحاطة به » قال الزجاج : أى لاتبلغ كنة حقيقيته ه 
(۵( 
فالخفی هو هذ | الاد راكلا مجرد الرو*ية ۰ 





(۱) سورة الاتعام : آية : ۰۰۱۰۳ 

(۲ ) ابن کثیر : مختصر الصابونی جا ص1۰ ۰ 

7٠١ محمد عمارة ج اص‎ ٠ الامام البادى: رساگل العد ل والتوحید تحقيق د‎ (r): 
٠ ؟١؟8 الألمسى ؛ روح المعانى جح لاص‎ ):( 

(5) الشوكانى : فتم القدير ج ۲ ص ۱۸ ۰ 








oe 


کا 


قال ابن الجوزى : فى هی اب22 ثة أقوال ١‏ 


أحدها : e‏ 1 
لاتحيط به الابصار » رواه العوفی عن ابن عباس ٠‏ وبه قأل سعيد 


ولیس فیپا دفم الرو*ية لما صح عن سول الله صلى الله عليه وسلم من 
الروءية » وهذ | مذ هب اهل السنة والعلم والحديث ٠‏ 





الخاد ها ۲ 
“لت لاسن ركو الا بيار اا ی کون ان کو 6را ا ن 





أين عباس ٠‏ 


الثالت : 





لاتد رکه الابصارفی الدنیا » رواه أبوصالح عن اين عباس » وبسه 
۱ 7 ۱ 
قال الحسن ه ومقاتل ۰ 


فا ی ایا لاعس ارون ایض شا کیت 





من رو*ية المو* شین له فی الدار الاخسرة ۰ وقد بین الشوکانی ذ لك‌بما تقرر 
فی علم البیان والمیزان : آن رفم الایجاب الکلی سلب‌جزئی » فالیعنسی 
لاتد رکه بعش‌الابسار » وهی ابصار الکفار » هذا على تسليم أن نفى الاد راك 
يستلؤم نفى الروءية » فالمراد به هذه الرو*ية الخاصة » والتقدیر : لاتد رکه 
کل الابصار بل بعضها » وهی عار الموء شين 0 قال الرازی : "الابصار" 
صيغة جمع د خل عليبا الا لف واللام ه فبى تفید الاستفراق » فقوله : 

" لاتد ركه الأبصار ” يفيد أنه لايراه جميع الأبصار ه فبذا يفيد سلب العموم “ 
ولا يفيد عموم السلب ه وتخصيصهذ | السلب بالمجموع يد ل على ثبوت الحكم 
فى بعضأفراد المجموع 5 ۰ 


۱) این الجوزی : زاد السیر ج ۲ص ٩۸‏ ۰ 
(۲) الشوکانی : فتح القدیر ج ۲ ص ۱۸ ۰ 
(۳) السرازی : فاتیم الغیب ج ۱۳ ص۱۳۲ ۰ 

















۱) 
(۲) 
(۳( 
(€) 


SNN 


قال الككاتى :#8 ا یچین الاکن جم لا عاك 
من تواتر الرو*ية فی الا خسرة 

وبذ لك‌قد رد الشوکاتی فرية نفاة الره*ية من المعتزلة والٍيدية بما بینه 
من ثبوتپا بالتواتر الذ ی تعضده الایات الصريحة فی اثباتبا کقولسه 
تمالی : " وجوه یوشذ ناضرة " الاية » وقوله تعالى عن الكافرين: ”كلاأنهم عن رسهم 
يومئذ لمحجوبون * "٠‏ قال الشاقمى : فدل هذا على أن الموء شین لایحجیون 


)۳( 
عله تبارك وتعالی ۰ 


كما وضح الشوكانى فى رده على هو؟ لا * بما ذ کره عن المفسرین وما ورد 
عن السلف في ذ لك ؛ باأنه لانافاة بين اثبات الروءية ونفى الاد راك ء فان 
الاد راك آخص‌من الروءية » ولا یلزم من تفی الأخص انتفاء الأعم » فالاد راك 
الخفی معرفة الحقيقة 4 وان:هذ | لایملبه الا هو » وان رآه المو*شسین ه 
كما أن من رأی القمر » فانه لايد رك حقیقته وکپه وماهیته » فالعتظیم آولی 
بذ لك وله المثل الأعلى ه قال ابن عباس : لايحيط يصر أحد بالملك ء قال 
أبن جرير عن عطية العوفى ؛ فى قوله : ” وجوه يومئف ناضرة الى ربها ناظرة” 
قال + همینظرون الی الاسه لاتحیط ابصارهم به من عظمته ويصره محيسط 


۶ 2 )€( 
بهم » فذ لك قوله ؛ ” لاتدركه الأبصار وهويد رك الأبصار ٠. ٠”‏ 


فاحتجاج النفاة على نفى الروءية بهذ ه الآية غير صحيح يل الآية حجة 


الشوکانی : فثم القدیرج ۲ ص۱۸ ۰ 
سورة البطففین : آية : 

أبن كثير : مختصر الصایفی ج ۱ ص۲۰ ۰ 
الصد ر السایق ؛ ج ١ص‏ ه8٠٠‏ ۰ 








ا 


عليهم لا لهم ء لأن الادراك : اما أنيراد به مطلق الرؤ بة أو الروءية المقيدة 

بالاحاطة » والأول ياطل ٠‏ لأنه ليس كل من رأى شيئا يقال أنه أد ركه ه كما 

قاطا سل ان این الله خا د لد قال اك 
)۱( 

حری السماء ؟ قال : بلى ٠‏ قال : أكلها ترى ؟ قال :لا ٠‏ 


ثانيها : تعلق نفاة الروءية أيضا فى نفيها : 


پقوله تعالی لما سأله میسی علیه السلام آن یذظر الیه ؛ 
E 4‏ 2 
قال ربأرنى أنظر اليك ” » ” قال لن ترائى 
قالوا + لن لنفى الأبد » قال ابن كثير : استد ل به المعتزلة على نفى الروءية 


(۳) 2 ۱ 

فی الدنیا والاخرة ۰ 

وبیان ذ لك : أنهم قالوا : لن للتأييد وأذا لم يره موسى ٠‏ لميره ره 

احماء] e‏ ۰ ۰ 
ورد الموکانی احتجاج النغاة وتعلقهم بهذ ه الآية فیقول : سو؟ ال 


۱ ( ۵( 
موسئ للروءية يدل على انيما جائزة » ولو كانت مستحيلة ده لما سألها 0 


والجواب‌پقوله : " لن ترائی " یفید أنه لايراه هذا الوقت الذى طلب رو* يته 
فيه أو أنه لايرى ماد ام الراگی حیا فی دار الدنیا » واما رو۴یته فی الا خرة 


فقد ثبتت بالأحاديث المتواترة » تو اترالايخفى على من يعرف السنة المطهرة 5 





۰ ۲۱۰ محمد الجائيد ج ۲ ص‎ ٠ أبن تيمية : دقائق التفسير د‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف ؛ آية : ٠ ١67‏ 

(۳) این کتیسر ؛ مختصر الساییی ج ۲ س۸؟ :+ 

(6) الایجی : المواتف ص۳۰ ۰ ۵ 

(۵) الشوکانی : فتم القدیر ج ۲ ص ۲8۳ وانظر ابن الجوزی زاد السیر 
ج ٣ص٦1٣۲‏ . 








۲۰ج 


والجد ال والمراوغة فى مثل هذ ا لاتأتی بغائدة » وضهج الحق واضح » ولکن 
الاعتقاد ليذ هينشاً الانسان عليه 6 مععدم التنبه لما هو المطلوب من 
العباد من هذه الشريعة المطهرة یوقع‌فی التعصب:» والتعصب بصیرتسه 
عبيا* وأذنه عن الحقصماء ٠‏ ۰ 

یابی الفتی الا اتباء الهوی ۵ "ه وضهج E‏ 

وبذ لك و أن ما تعلق به المعتزلة ا و ا 


E‏ ون + ي الأ غ :لاا ورد ت ولیس المراد بہا 
(۲ 
الأبد فى قوله تمالی : " ولن یتشوه ااا د 


(9) (4؟) 
هم بتشيه فى النار بقوله : ” يامالك ليقضعلينا ربك ” 2 قال ابن كثير ؛ 


ما استد ل به المعتزلة والنفاة على نفى الروء‌ية فى الدنيا والآخرة أضعسف 


الاقوال » لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 


بان المو* شین یرون اللسه فى الدار الآخرة ٠‏ 
فالحاصل : آن رو*یته تعالی جائزة عقلا فی الدنیا ولاخنسرة » 
لأن كل موجود يجوز أن يزى غقلا » ويد ل لجوازها عقلا : قول مومى علب 


الملام : ” رب أرنى أنظر البك ” لأنه لايجبل الجائز فى حق الله تعالى 
)1( 
عقلا کما ید ل علی ذ لك قوله : " لن ترانی " ولمیقل لا آری فلما قسال 
¥۱( 
ذ لك علنا آن هذ ایدل علی آنه تمالی فی ذ اته جائز الرو"ية 





(۱) الشوکانی ؛ فتم القدیر ج ۲ ص ۲۳ ۰ 

(۲) سورة البقرة : آية : ٠ ٩۵‏ 

(۳) سورة الزخرف؛ آیة: ۷۷ ۰. 

(6) ابن الجوزی ؛ راد السیر ج ۲ ص۱1 ۲۵ ٠‏ 
: (۵) این حت مختصر الصایفی ج ۲ ص ۸ * 


)2 الشنثيطى EN‏ سپا الاضطراب عن آیات اتاب ۲۲ | 











۱۰۳ نه 


وبذ لك أصبحت أدلة نفاة الروءية د احضة فى دفعهذا الحق 
الواضج کبا بینه وضحه الشوکانی وکبار العلما ءوالفسرین فی اثبات رو*ية 
الله تعالی بالاد لة القاطعة والحجج الد امغة من الکتاب‌وتواتر السنة ۰ 
ومن هذ | یتقرر آن شهج الشوکانی وطریقته فی اثبات الروءية شهج 
لافی قلیل ولا فى کثیر » مع‌غزارة العلم وحسن التحقیق والتدقیق » واهار 
الحق » وجد ال المراوفین المبطلین بطيقة القرآن التی هی أحسن ٠‏ 
والان مم البحث فیما تذ کره السلفية عن موقفها من اثبات الروءية ٠‏ 


موقف السلفية من الروءية : 





رأينا فيما سبق آن الشوکانی جمل الکتاب‌والستة معیسارا 

وميزانا لكل ما يقبل آویرفض من الافوال فی سأّلة الروءية » كما وحدناه 
يحار ب كل ما يراه من الآراء خارجا عن هذه الأصول ٠‏ 

والسلغية ترى : أن روءية الله تعالى حق بغير احاطة ولا كيفية ٠‏ كما 
نطق بها كتاب الله تعالى سنة سوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ یقسسول 
أبن تيمية : أن الجهمية والمعتزلة والخوارج تنكر الروءية ه وأما الصحابة 
والتایعون وآئبة الاسلام المعروفون بالامامة فى الدين ٠‏ كمالك والشورى 
والأوزائن. والايث بن تعد والعاقفى. وأحق واماحاق. وأبى حتف ب 
وأبى يصف وأمثال هوءلاء » وسائر أهل السنة والحديث » فهو “لا “كلهم 
متفقون علی اثبات الروكية 7! ۱ 





)۱( أبن تيمية ؛ دقائق التفسیر جمم وتحقیق د ۰ محمد السيد الجلئييد 
ج ۳ ص ۲۰۸ » وأنظر ابن أبى العز شرح . الطحاوية تحقيسق 
د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ١‏ ص ٠ ١18‏ 











خا د 


كما أن أحاديث الروءية : متواترة عن النبى صلى الله عليه صلم 
خد أهل العلم ديع کی لك الأكعار ميا كراعة عن الصيحابة والنا تميق 
لهم باحسان » يقول ابن تيمية : قد ذکر الامام اح باس 
العالمين بأقوال السلف أن الصحابة والتابعين لهم باحسان متفقون على أن 
الله يرى فى الآخرة بالأبصار ومتفقون على أنه لايراه أحد فى الدنييا 
۱ وقد آمن واقر بذ لك الامام آحمد الذ ی یقول رایع 
الروء‌ية : " احادیث صحاح نو" من بپسا ونقر » وکلما روی عن الثبی صلسی 
الله عليه وسلم بأسأنيد جيدة نو*من به ی 
وقال ابن عيينه : أحاديث الروءية حق نرويها على ما سمعناها ممن نشق 
a‏ 

کما بینت السلفية اتفاق الشرع والعقل علی امکان الرو*ية ووقوعب اه 
فان الروءية آمر وجودی لایتملق الا بموجود » وبا کان آکمل وجود ! كان 
أحق أن يرى » فالیاری‌سبحانه احق آن یری من كل ما سواه ء لان وجود ه 
أكمل من كل موجود سواه 5-5 

يقول ابن القيم الجوزية : أن تعذ ر الروءية أما لخفاء المرئى ٠‏ واما 
لآفسة ضعف فى الرائى » والرب سبحانه أظهر من كل موجود » وانما 
قرت ن ي العا ا افو الاو هن اترا ءادا كان 


الرائى فى دار البقاء كانت قوة الباصرة فى غاية القوة لأنها دائمة ٠‏ فقويت 





٠ ۲۰۸ أبن تيمية : دقائق التفسیر تحقیق الجلنید ج ۲ ص‎ )١( 

(۲ ) اللالکائی ؛ أصول الاعتقاد تحقیق د ۰ أحمد سعد ج ۱ ۲ ص > ۰۵ 

,(۳) واه عبد الله بن أحمد فى السنة ٠١٠٠ء‏ وأدظر المصد ر السابق نفس 
الصفحسة ٠‏ ۱ 

٠ أبن تيمية : شهام السنة اللبوية ج ۱ ص۲۱۱‎ ) ٤( 











FY — 


)۱( 
على رو *یته تعالی ۰ 


وقد مت السلفية آد لة النقل اه و ی الاته: خضا لیس 
مما لايدع مجالا لنكر أمام هذه الحجج والبراهین القاطعة یقول شخ 
الاسلام ابن تيمية فى فتاويه : وما دل من الكتاب على الروءية قوله تعالى : 
ن باو آل ا تافو ٠‏ وک لكقوله + "فلا تعلم نقی 
ما أخفى لهنم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ۰ قد یاه 6 
وقوله + " آن الأبرار لفی نعيم علی الاراك ینظرون " “و ليم 


۲ ۲ (o), 
ما یشا*ون فیپا ولدینا مزید وقوله : ” انهم عن رهم يوش سد‎ 


9 )۳ و ۰ 
)¥( 5 
سلا ” ٠‏ قال ابن تيمية + أجمع أهل اللفة آن اللقا* ههنا لا يكون 


)۸( 
الا معاينة فظرة بالأيصار 


كما قد مت السلفية كثيرا من الأحاديث ء والبحوث فى اثبات الرو؟ية» 
فعن أحمد بن حنبل رضى اللهعنه یقول : آد رکت الناس وما یثکرون من هف» 
الأحاديث شيئا وکانوا یحدئون بها على الجملة » يمرنها على, حالما غير 


(۹) 





(۱) اين القیم الجوزية : الصواعق المرسلة نختصر المصلی ج ١‏ ص ٠١‏ 

(۲) سور القيامة ؛ آية : ۲۲ 6 ۲۳ ٠‏ 

(۳) سورة السجدةء ؛ آية : ۱۷ ۰ 

(6) سورة المطففین ؛ آية ؛ ۲۲ » ۲۳ ۰ 

(۵) سورة ق ١‏ آية : ۳۵ ۰ 

E a E 

() سورة الأحراب ؛ آية : ٠ )٤‏ 

(۸) ابن تيمية : الفتاوی الکبری ج 1 ص۳1 » 1۳۷ ۸ 1۳۹ ۸ ۰1۸۹ 
)٩(‏ این تيمية * الفتاوی الکبری ج 1 ص 4۹۹ ٠‏ 














۳A — 

كما ردت السلفية علی شبهات النغاة من الجهمية والممتزلة والزيدية 
وغيرهم التی سنبیتها فی نهاية هذ | الفصل بعد ایراد آراء الزيدية فی نفی ‏ 
روءية الله وجحودها فى الدنيا والآخسرة » واد لتهم علی ذ لك ٠‏ 

وتسوق السلفية مافشرمن الایات فی کتاب اللسه عز وجل علی آن المو* شین 
يرون الله سبحانه وتعالى بأبصارهم يوم القيامة » وما روی عن النبی صلسی 
اللنه طیه وملم وعن الصخاية والتابمین فی رواية المو"نین لربهس وخالقم 
جل وعلا ٠‏ 


آولا ؛ سیاق‌ما ضر من الایات‌فی الرو*ية یوم القيامة : 





(۱) 
وزيسادة ٠‏ رو یعن الثبی صلی الاه علیه وسلم فیما صح عنه من تفسیره 


أنه : النظر الى اللهعز وجل » فروى ذ لكعن الصحاية ؛ عن أبى بكر الصديق» 
(۲ ( 


ی ان وی الا قير » واين سعود » واين عباس 4 
ار التابعين : عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » وسعيد بن السيب » 
والحسن » وعكرمة © وعامرين سعد البجلى ٠‏ وأبى اسحاق السييعسى» 
ومجاهد 6 وعبد الرحمن بن سایط » وقتادة 6 والضحاا» » وأیو سنان ان 
ومن ذ لك ماروى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى : عن صهيب قال : 

قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” للذين أحسئوا الحسئى وزيادة ” 


فقال : " اذ ا دخل اهل الجنة الجنة وأهل النار الذار نادى ناد يا أهل 


٠ 1516 : سورة يؤس : أية‎ )١( 
(؟) أبى القاسم اللالكائى : أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة تحقهيق‎ 
۰ ۵۵ ا خد جد حمد آن ج ۲ ص,‎ 


(۳) الصدرالسابق : نفس الصفحة ٠‏ 




















و ۲۳۳۹ 


الجنة ان لك عند الله موعد! ويريد أن ينجزكموه » فيقولون : ما هو ؟ ألم 
ا کا ود عدا اک وچوا ی انار ا ف 
الحجاب فينظرون الى الله فما شى * أعطوه أحب اليهم من النظر اليه وهو 
ا 

وعن أيى بن كعب لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
اا وق الي 7 الح اة ال را ال 


,0( 
عز وجل 


وعن اسرائيل عن أبى اسحاق عن سلم بن نذير : عن حذيفة أنهما 
قالا : * للذين أحسنوا الحسنى ” ؛ الجنة "وزيادة * : قالا : التطسر 


(۳( 
الى وجه الله ٠‏ 
وعن ایی موسی الأشعرى يقول : "وزیادة" : 
)1 
عز وجل ۰ وبذ لك ثبتت الرو؛ية بما روی عن النبی صلی الله عليه ولسم 


فيما صح عنه من تفسيره لهذه الآيسة: أنه : الدظر الى الله عز وجل ٠‏ 





الدظر الی وجسه اللسه 


(۱ ) مسلم 7ج * 7/۱۸۱ ۰ ورواه الترمذ ی / ح : ۲ ۲۵۵ ه واین.ماجسه 7ج : 
۷ / واحمد / ؟ :۳۳۲ : ۱۰۳۳۳ : ٠١‏ » یذ لك این خزيمة فى 
التوحید / ۱۱۸ / معبد الله بن أحمد / فى / السنة / ۲۶ » ۵؟ 1۸6 / 

(۲) الحدیث : رواه الطبرانی فی التفسیر ۱۰۷۰۱۱ بسند عن زهير ٠‏ 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد فى السنة 5١‏ ۲ ۵ » وروی الد اربی ی الرد علسى 
الجهمية عن سفيان عن أبى اسحاق ٠١ ٠٠۲۳۰۲‏ ورواه الطبرى ١١‏ : 
٠١١ ٠‏ » والأجرى فى الشريعة ۲۵۷ » والد ارقطنی فی الرو*يتة 
۰ -م] - ۱۲۳ 4 ورواه ابن آبی عاصم / السنة /7ح : 1۷۳ * ورجاله 
ثقات - رجال التهذ یب ۰ 

(4)ارواه آبن خزيبة. فى التوحيف ‏ 349 :2 ورواء الو از ف اف الییه ۳ 
والطبری فى التفسير ٠١5:١١‏ » والد ارقطنى فى الروءية 5؟ أ ٠‏ ب ۰ 


۷ 
و 9 ۱ 5 عه ۰ ۰ (۱) 
(۲) * »ا قال الله عزوجل ؛ " وجوه يومكذ ناضرة الى ربها ناظرة 
فروى فى تفسير هذه الآية : عن ابن عباس أنه : النظرالى الله 
عزوجل » وبه قال من التابعين : 
الحسن وعکرمة » ومجاهد » ومحمد بن على بن الحسین » وزید بن علی 
بن حسین » وقتاد ة 6 والضحاك بن مرحم » ومن الفقباء : 
مالك والشافعی آنهما استدلا علی جواز الرو* ية بهپذه الاية . 
فعن ابن عباس فی قوله تعالی : " وجوه یومقذ ناضرة الی ریا 
E yT‏ )۴( 
ناظرة " : قال : سرورةالی ربها ناظرة " قال : تنظر الى ربها 
: و » 0 .م ۰ ۰ 3 ۰ 
بیعن الحسن ؛ قال ؛ التضرة : الحسن » نظرت الی ربپا عز وجل ° ) .٠‏ ونضرت 
08 مين ۳ 
پئوره عز وجل : 6 هتن عكرمة فى قوله : ” الى ربها ناظرة” تنظر الى ربهانظرا ٠‏ 
(5) 


)۲( 


(۳) قال الله تعالی : " کلا انهم عن ربهم یوشذ لمحجوبون " 





(۱) سورة القيامة + أية : ۲۲ , سم . 
(؟) الالكالقئىي : آصول اعتقاد هل السنة والجماعة » تحقیق د .أحمد. 
سعد حجمد آن : ج ۳ ص 1۳ ۰ >> . 
(۳) روی عن عبد الله بن أحمد بمعناه بسند آخر / السنة / جن »› 
() رواه عبد. الله بن أحمد بسند ین .آخرین الی مپارب : . . به. /السنة 
۳ ۰ ۱۲ ۰ وروا اللیری فی التفسیر ۲۰ ۰ ٩۲‏ ۱ بسند آخرالی 
"مبا رك ' وكذ لك الد ارقطنی‌فی‌الروءية ٩‏ ۱۲ »واین خزيمة فی‌التوحید ۱ ۱۲ 
(ه) روا فیک اللدين اح ن اي مر ا ف ٠...‏ الستة 
مه » والدارمى فى الرد على الجهمية ى ۳۰ ؛ والطبری فی‌التفسیر 
8 : ۱۵۲ » وال جری فى الشريعة :١‏ ۲۵۷ ؛ وصحح ابن حجر 
طریق الطبری الفتح ۱۳ : ۲۵-۱۲ . ۰ 
٩(‏ ) سورة المطففين : آية : هم٠‏ . ۰ 








41س 


وقد روى فى تفسير هذه الآية : عن الحسن ومحمد بن كعب القرظى »2 
وابراهيم الصائغ , : أته النظر الى الله عز وجل » كما روى ذلك عن 
الفقهاء : مالك , والشافعى »> ووكيع » ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكاأ.' ' 

تن اه نا ی واه توا 
تبارك وتعالی فیراه الخلق ویحجب الکنار فلا برونه » وهو قوله : " گسلا 


(YT). 
وسكل محمد بن عبد الله بسن‎ » 


اشهم:ن رسیم يومة لمحجویون 
عبد الحکم هل بری الخلق كلهم ربهم يوم القيامة ؟ : المو*منون والکذار ؟ 
فقال : ليس يراه الا الموء منون » وسئل اد شافعی عن الروء ية » فقال : 
يقول الله عز وجل : " كلا انهم عن ربهم يومكذ لمحجوبون " ففى هذا 
د ليل على آن الموهشین لایحجبون من الله مزوجل ‏ ۲۳۶ 
(») *ا ٭ قال تعالی : " ولد ینا مزید e‏ 
روى عن على وأنس بن و مالك أنه : النظر الى وجه الله عز وجل »كما 
روى عن التابعين » عن زيد ا + یتجلی لهم كل جمعة 0 
فعن أنس بن مالك قال : يظهر لهم الرب عز وجل ۳ 
وبذ لك يتقرر ثبوت روءية الموءمنين ٠.لربهم‏ عز وجل بما روى عن النبسى 


صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من تفسير هذه الآيات . 


. » 55 اللالكاعى : أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج م ص‎ )١( 

(؟) رواه الد ارقطنى فى الروءية ١+‏ ب » وأشار اليه الطبرى بلفسظ 
مقارب فى التفسير ."م : ٠١١‏ 

(م) اللالكائى : اعتقاد أهل السنة والجماعة : جام ص ۹> . 

(ع) سورةق : اية : ۳۵ . 

ره ) آنظر الصد ر السابق : ج ۳ ص 9 فی تفسیر هذه الاية . 

٩ (‏ ) رواه الد ارمی فی الرد علی الجپمية > ۳۰ . 








سس یت سس سس وج یت و سس 


فی رو*ية المو* شین لربهم عز وجل : 
عن أبى بكر وعلى نا طالسب » 





فروی ذ لكعن الصحابة : 
وابن سعود » ومعاذ بن جبل » وآبی مسی » وابن عباس » واین عسر 4 
وأبى أمامة » ا » وأبى هريرة » وجابر ء وحذيفة ء وانس‌بن مالك » وعمار 
ابي ياسر » وزيد بن ثابت » وفضالة بن عبيد ه ورجل من أصحاب النبى صلى 
)۱( 


كما روى ذ لك من التابعين ؛ سعد بن السيب » وطاوص » وأبو العاليةء 


والحسن » وعبد الرحمن بن أبى لیلی » وقتاد ة ٠‏ وعبد الرحمن بن سايط » 


وأبى اسحاق السبيعى » والربيع بن أنس » وابراهيم الصايغ » ویزید بن 
آبی مالك » ود الواحد بن يزيد التصرى » والصحاك بن مزأخسسمء 
وعبد ‏ العزيز بن عمر الزاهد » وابن الربیم الساگح ة وأبى سئان ٠‏ 9 
كما روى ذ لك من الفقباء : مالكين أنس » والليثبن سعد »© 
والأوزاعى » وعبد العزيز بن آیی سلمة » سفیان الثوری » صفيآن بن عيينة » 
وحماد بن زید » وخارجة ین صعب » وجریر بن عبد الحمید » وعبد الله 
ابن المبارك » ورکیم » ویزید بن هارون » ومحمد بن اد رپس الش‌اقصی + 
وأبى نعيم » الفصل بن زکیسن » وسلیمان بن حرب ٠‏ وأبو النضر هاشم بن 
القاسم » ومد اللمذین وهب الصری » معلی بن الحسن ین شقييق » 








,(۱) اللالکاگی اصول اعتقاد هل السنة والجماعة » تحتیق‌د ۰ آحسد 
سعد حمد أن ج ۲ ص ۲۷۳۰ 


(؟ ) المصذ ر السابق ٠‏ 





۱ اس 


وهشام بن عیید اللسه الرازی » واحمد ين حنبل » واسحاق‌بن راهويست 6 
وأبو عبيدة ٠‏ وأبو ثور » وأحمد بن صالح الصری » فعیم ین حساد اامریژی » 
وأبو ابراهیم المزئی » ومحمد بن عبد الله ين عبد الحكم 6 ومحمد. من جرير 
الطبری » واين خزيمة » وعبد الرحمن ی 9 

كما حكن اجماع أهل السنة عليها غير واحد من الأثمة العالميسسن 
بأقوال السلف مثل عبد الله بن سهيد بن كلاب » وأبی العباس القلاشی » 
وأبى الحسن الأشعرى ٠‏ وأبى الحسن على بن مهدى او :3 وشل 


)۳( )€( 
این پگ الاشاغان. ‏ ان ت الاصيناي + وى عير 





2۰:6۷ المصدرالسابق ج‎ )١( 

(؟ ) أبو الحسن على بن محمد بن مهدى الطبرى » قال ابن عداكر فى 
ترجمته ( تبين کذ ب القبری ۱۹۱-۱۹۵ ) ؛ تفت الحسسن 
' رحمه الله بالبصرة مدة :وأخذ عنه وتخرج به » وأقتبس مه وصنف 
تشاعیف عد 2 تد ل على علم واسم » وهو الذی آلف المشپور فی تأویسل 
الاحادیث واللشکلات الواردة ی الصفات ۰ أنظر " این تيمية د ره 

تما رض‌النقل والعقل تحقیق د » محمد رشاد سالم ج ۱ ص۲۱ ۰ 

(۳) هو آحید بن ابراهیم ین اسماعیل ( آبو بکر الاسماعیلی ) الجرجانی 
فقیه ومحد ث‌ولد سنة ۲٩۷‏ ه ه وتوفی بجرجان سنة ۱ ۲۷ « ه 
أدظر ترجمته فی * سیر آعلام النبلاء ۲۱۹/۱ - ۲۲۱ 6 الوافسسى 
بالوفیات ۱۱۲/۵ » والنتظم لابن الجوزی ۱۰۸/۷ » طبقات الفقپا* 
للشیرازی ٩۱۰ ٩۵‏ 6 والبد اية والشهاية ۲۹۸/۱۱ » وتذ كرة الحفاظ 
۳ ه طبقات الشافعية ۲ /۳۹- ۸۵ »ه شذ رات الذ سب 

۰ ۸۳/۱ ومعجم المو* لفین ۱/ 6 والاعلام‎ » ۷۵/۳  ., 

040 و ووه الب این ا ی 
من كبار حفاظ الحديث ء ولد بقرطبة سنة ۳۹۸ ه » وتوفی بشاطبة 








E‏ 3 ۱ مت 


۱۸0( 
ابن عبد البر ٠‏ 


وى كذ الزوايات+* 





)۱ رواية أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم : 
أن أبا هريرة أخبر سعيد بن السيب وعطاءبن يزيد اللیثی : آن الناس 
قالوا :يا رسول الله هل نری ربنا عزوجل یوم القيامة ؟ فقال سول الله 
صلی اللسه علیه وسلم : " هل تشارون فى اک ردا سحاب ؟ قالوا؛ 
لا » قال : فهل تمارون فی القمر لیس‌د ونه سحاب ؟ " قالوا ؛ لا یارسسول 
الله ه قال : فانكم ترونه كذ لك ” وااو ااا ا 
عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندى عن أبى اليمان ٠‏ 
(۷) رواية جوپرین مد اثلسه الیجلی : 
عن جرير بن عبد الله قال : کنا غد رسول الله صلی اللسه علیه وسلم 
فدظر الی القمر ليلة البد ر فقال * " انکم سترون ربكم عيانا ٠‏ كما ترون هذا 
لاتضامون فى روء يته » فان استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها ” 0 وعن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؛ ee‏ 
(۳) رواية أس‌بن مالك : 


عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم : ( یجم المو" ضون 





ؤد- سنة 11۳ ه أنظر وفيات الأعيان 15/7 » وتذكرة الحفاظ ۱۱۲۸/۳ 
الد ییاج المذهب له" ٠‏ . 
(۱ ) أبن تيمية + ورء تعارض النقل والعقل تحقیق محمد رشاد سالم : 


ج ۱ ص ۲۲ 5 





(۲) الحدیست: آخرجه البخاری 27 : 1۵۷۳ » وسلم‌فی الایسان 
۰ ورواه احمد / ۲ ؟ ۲۷۵ 6 ۵۳۳ ۰ 


(۲) أخرجه البخاری /ح ف o Ye‏ 











ام 


يوم القيامة فیلپمون ذ لك فیقولون : لو استشفعنا على ربنا فاراحنا من مکائنا هم 
فیأتون آد م - فذ کر الحدیث الی أن قالوا ': e‏ تغر الله له 
ما تقد م من ذنبه وما تأخر » فیاتضی حتی استآذن علی ری » فیوذدن لى » 
فاذ | رایت ربی » وقمت او خررت ساجدا لربی فیدعتی ماشا؛ الله آن یدضی 
بتحمید یعلشیه ثم أشفع فیحد لی حدا فاد خلیم الجنة ثم آعود اليه 
الثانية فان | رأيت ی وقعت أو خررت ساجد ا لرن زره ی ۵ ۰ ۰ ۳ ۰ 
۰ الى أن قال : ثم أعود اليه الرابعة » فأقول ؛ ياربما بقى الا من 


۱ (۱ 
حبسه القرآن " الحدیث آخرجه البخاری وسلم  ٠‏ 


)€ ( وات اچ م عق اللعدين قي الأ عمسف * 
اد قال ؛ ” جنتان من فضة آنیتهما وما فی ہما وجنتان من ذ هب آنیتہما 


۱ 00 
وجپه فی جنة عدن al‏ البخاری وسلم .. ۰ 


"فى قال ا ال و ”ماک ی اه 
)۳( 
الا سيكلمه الله عز وجل لیس‌بینه وبینه ترجمان " 








)۱( و تا موی : ۳۲۳ سکتاب الایسان 6 
ITE ay‏ واحیق IRE‏ 

(۲) آخرجه البخاری 27 : 1۸۷۸ ٠‏ وسلم / ح 5 517 کتاب‌الايمان ٠‏ 
ورواه الترمذ ی / ح + ۲۸ ۲۵ » واب بن ماجه 7ج * ۱۸۱ 6 واحمد 7 : 
۱ ۰ ۱۱ » والد ارمی فی السنن 7 : ۲۵ ۲۸ ۰ 

(۳) آخرجه الیخاری / ح ۰ وسلم /ح : 1۷ کتاب الزکاة » 
والترمذى / ح : ۲۱۵ 6 وا ی ۳3 
1 ۰ ۳۷۷ ۰ 

















ا 


(1 ) رواية جابر بن عبد الله : 


)001 
أخرجه سلم عن أبى قدامة واسحاق بن ممصورعن روح * 


رسیم 


دالثا : مماروی عن الصحابة رضى الله هم فى الرو"“ية : 


سعد 





: ب ماروى عن على رضى اللهعنه‎ ١ 
عن عمارة بن عبد يقول : سمعتعليا يقول : ( من تمام النعمة د خول الجنة‎ 

والنظر الى وجه الله تبارك وتمالی فی, جنته 3 
۲ قول أين مسعود : 

عن عبد الله بن حكيم قال : سمعتعبد الله بن مسعود يقول : والله 
ان شکمه من انسان الا أن ربه سيخلوا به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلسة 
البد ر ء قال : فیقول ؛ ما غرك‌یاابن آدم ثلاث مرات ‏ ؟ ات ات ای 
ثلاثا ؟ كيف عملت فيما علمت 3 
۳ قول ابن عباس : 

عن قتادة عن عكرمة ؟ عن ابن عباس : هل تنكرون أن تكون الخلة لايراهيم؟ ء 


39 
والكلام لموسى ؟ والروءية لمحمد صلى الله عليه وسلم ؟ 





۰ ۲۸۲ : ۳ 7 ورواه أحمد‎ ٠ أخرجه سلم /ح :1" _كتاي الايمان‎ )١( 
اللا لكاثى : أصول اعتقاد آهل السنة تحقیق د ۰ احمد سعد حسد ان‎ 00 
۰ ٤۹11ص٣ ج‎ 

(۳) الصد ر السایق : ج ۲ص 1٩۴‏ ۰ 

(6) رواه عمد الله ين أحبد فی السنة ۱6۵ » والحاک وصححه ‏ ۱ * 1۵ » 
وذ کر ابن حجر أنه أخرجه النسائی بسند صحیح الفتح 7 ۸ : ۱۰۸ » 
ورواه ابن خزيمة فى التوحيد ۹ ۱۳۰ » ورواه این شده فی کتساب 
الايمان / ۷۰ -] 6 والحدیث روأه الد ارقطنى من أكثر هذه الطرق ومن 
رها SEITE‏ 





یم 


ات أن موس الاعف 

عن أبى ” مرايه ” قال : جعل آبو موسی یحلم الناس سنتهم وديخهم 
قال : فشخصت أبصارهم ‏ أو قال : وحرفوها عنه » قال ؛ : فما أشخ ص أيماركم 
عنى ؟ » قالوا : البلال أيها الأمير » قال : فذ لاد, أشخص أبصاركم عنى ؟ * 
قالوا ؛ نعم ه قال : فكيف بكم اذا رأيتم اللسه جهرة ان 
۰ - آپو هرپرة : 

۰ عن أبى النضر ‏ يعنى سالم مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشى :ل 

أن ابا هريرة كان يذكر : أنكم لن تروا ربكم » حتى تذ وقوا الموت 3 

ومما سبق من بيان السلفية لما فسر من الآيات على أن الموء شين يرون الله 
عز وجل يوم القيامة » وما ساقته مما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى روء ية 
المو* شین لربپم تبارك وتعالی » وما روی عن الصحابة رضوان الله عليهم » 
والتابعین لپم باحسان » والاأئمة والفقهاءیتبین آن : رو"ية المو* شین لربپسم 
عز وجل يوم القيامة عقيدة ثابتة بالكتاب والسنة » وتلقتها الأمة بالقبول وطلت 
عليبا ه حتى نبغت بعضالطوائف التى أنكرتها برد أحاديثها ٠‏ أو تأويلبا»ه 
وتأويل الأیات الواردة فیپا وقالوا : آن الرو؟ية توجب‌کون المرتی محدشاء 
وحالا فی مکان » وجمیم هذه الأدلة مرد ودة ولا تقوى على مقابلة . التصسسوص 
الصحيحة الصريحة كما سنبينه من أقوال الزيدية وحججهم وأد لتهم الواهية 
فى انكار روءية الله عز وجل فى الدنيا والآخرة ٠‏ 





)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد فی السنة ۱۵۳ » ورواه این خزيمة وذ کره بسنسد 


" آخرعن اسلم موقوفا فى التوحيد / ۱۱۸ ۰ 
(۲) اللالکایی : اعتقاد أهل السنة ج ۳ ص ۲۹۹ 








بش A‏ س 


موقف الژيدية من الروية : 





سلکت الزيدية مسلك المعتزلة والنفاة فى جحد روء ية المو؟ مين 
لربهم فى الدئيا والآخرة ارت وه کات ی نا ایشا 
توجب التحديد » ومتی وقع التحديد وقع التبعيض ٠‏ ومتى وقع التبعيض :وقع 
N E ENS‏ 
لأن الخالق على خلاف المخلوقين 
فروء ية الله تعالى غد الزيدية والمعتزلة غير جائزة دنيا وآخسرة » 
یقول ابن المرتضى فى كتابه : ” القلائد فى تصحيح العقاعد " : لایجوز الرو"ية 
عليه » والا لرایناه الان لارتفام الموانم الثمانية القرب » والیمد الفرطان » 
والرقة » واللطافة » والحجاب الکثیف » وکون المرئی فی خلاف جبة المرشی » 


)۲ ( 
وكون محله فى بعض هذه الأوصاف » وعدم الضياء الناسب المبین " 


واذ! نظرنا فى تفسير الزيدية للآيات التى یظپر ضپا اثبات الرو*ية » 
E a‏ وال سیب اول 
التوحيد الذ ى يقوم على انكارصفات توهم التجسيد والتشبيه فى دارهم »فاذ | مااصطد مت 
بآیات کقوله تمالی : ” وجوه يوئذ ناضرة الى ربها ناظرة ” ۳ التی تصرح 
بائبات الروءية ه والنظر الى وجه الله تعالى » اعتبرتهذه الآيات من 


المتشابه اعتماد! على المحكم ستعينة بما يعطيه المجاز من احتمالات للمعنى ٠‏ 





)١(‏ البادى : كتا ب السترشد ج ١‏ ق 15 » وأنظر على محمد زيد . معتؤلة 
الیمن ص ۱1۱ ۰ 
(۲:) القاضی عبد الجبار ؛ شرح الاصول الخسة تحقیق د * عبد الكريم عثسان 
ص 1 ۲۵۷ وأدتظر الایجی المواقف ص ۳۰۷ وادتر آحمد محمود صیحی 
الزيدية ص ٠٠؟5؟ ٠‏ ) 


(۳) سورة القيامة ؟؛ ۲۲ 6 ۲۳ ۰ 











I EE 


یقول القاسم الرسی فى قوله تعالى : ” وجوه يومئذ ناضرة الى رها 
او ٠‏ ان الو كن ر و 6ة ا ا ا ا 
" ولایدظر الیهم اد © معناه * لایبش,‌هم برحمته » ولا ینیلهم ما أذال أهل 
قات ا ( أما الله ) فلا يرى فى الدنيا ولا فى الآخسرة 
وذ لك : أن ما وقع عليه البصر فليس بخالق ولا ۳ 
وتعضد الزيدية قولها فى نفی الروء ية باللغة فتقول : اذا جاء الخصب 
بعد الجد ب- فالعرب‌تقول : قد نظر الله جل شاو*» الی خلقه » خظر 
لعیاد» » بریدون آتاهم بالفرج والرجاء » لین‌یعنون آنه کان لایراهم ثم صار 
يراهم ٠‏ 
كما أوجبت الزيدية : ا الأبصار فى الدنيا ولا فی الا خرة » ذ لك 
أن مأوقع علیه البصر محد ود ضمیف محوی محاط به » له کل وبعش» وفوق وتحت » 
ويمين وشمال ٠‏ وامام وخلف ٠‏ ولايوصف الله يشى * من ذ لك 00 
یقول الامام الهادی : " لاتذ رك‌ذ اته » عجزت الحولس والعقول عن درك ظ 
المعبود. جل جلاله » لآن الحوای والعقل ادوات مجمولات مرکیات لد رت مخلوقات 
شلهن » فأما مالم‌یکن لهن مشایپا » ولا لمعانین مشاکلا » وکان عن ذلك 
متعالیا » ولم‌یکن له حسد یذال » ولا شبه یضرب له به الا ثال » فلا ید رك‌بپن » 


ولا تد ركذ اته بشی ۶ » لان الحواس المخلوقة » والالیاب المجمولة لا تقسسم 








(۱) سورة آل عمران : آية : ۷۷ ۰ 

۱ قاس الو ال ال لاله نه عا ج ص 
(۳) الصدر السایق : ج ۲ نفس الصفحة ٠‏ 

3 والب 4 ال القن ل یی 








E 


الا علی شلپا » ولا تلحق الا بشکلها » ولا تحسد الا بنظیرها » وضح أنه تعالى 
مخالف لها فى كل معانيهيا 0 

كما تستد ل الزيدية بالنقل على صحة استدلالها بالعقل فى أن الله 
تعالی لایری ولا تد رك‌ذ اته بقوله تعالی : " لاتد رکه الابصار » وهو يسد رك. 
ا 
یقول الپادی قی کتابه " آمول الدین " : کل مایری لابد أن یحیط به مکان ه 
وأن تحد ث الرو* ية فی زمان » واللسه لایحتاج الى المكان 6 وأنه لكل مكان 
۳3 © وأنه كان قبل كل مكان وحين وأوان ٠‏ وأنه كان ولا سماء ولا أرض » 


(۳( 
ولا عرش ولاكرسى » ولا كلام ٠‏ 


كا تعتبر الويفية اثياك» رؤ*ية الله فى الأخسرة كنا نواء يه تیش 
الكتاب والسنة : تجسيم وتكييف ٠‏ وأن هذا من نزعات الشيطان ؛ يقول الؤيدى 
للسلفى. اعتراضا ونقدا لتفسير السیوطی " الد ر النثورفی التفسیر بالماشسور 5 
هوءلا ء الأجلة من الصحابة والتابعين قد روى غهم من هو امام فى حزبك وسلفك 
" السیوطی " روی التجسیم عن سید المرسلین صلی الله علیه وسلم » وقد اشتهر 
استشهار الشس فى قومك وسلفك حديث ؛ ” سترون ربكم 9 البدر” 
1 


قبل بعد هذا التکییف من بلا وعمس هه هوه و وه الخ ٠‏ 





فالزيدية تعتبر اثبات الروء ية ٠‏ تكييف وتشبيه يخالف قاعدة التنزيه على 
مذ هبپا » فى الأصول الخسة التى تقول : أن الله لايرى ولا يد ركلا فى 





۰ ۷۰ الاماميحى بن الحسين : سائل العدل والتوحيد ج۲ ص‎ )١( 
ه‎ ۳ ٩ سورة الاتمام : آية‎ (۲) 

(؟) على محمد رید معتزلة اليمن ص 1۵ ۱ ۰ 

(© ) عبد الله محمد عبد الوهاب : جواب أهل السنة النبوية فى نقضي كلام 


الشيمة والزيدية ص ۲ ۱۱ ۰ 








ك1 18ت 


من متواتر السنة أويوء ولونها ويحملخها على غير محملها وظاهرها * 

فكانت الزيدية فى نفيها لروءية البارى تعالى كالمعتزلة سواء بسواء » 
کبا تتشابه حججهم فى نفيب! بالأدلة النقلية والعقلية » وتأويل النصوص ٠‏ 
یقول آبو الحسن الاشمری فی المقالات : وقالت المعتزلة والخوارج وطوائف مسن 
المرجئة وطوائف من الزيدية : أن الله لايرى بالأبصار فى الدنيا والآخرة » 


)0 
ولا يجوز ذ لك عليه ” 


ومن أدلة المعتزلة العقلية على نفى الروءية قولهم : الموأنم المحقولة. 
من الروءية ستة : الحجاب ٠‏ والرقة ٠»‏ واللطافة ٠‏ والبصر المفرط » 
وكون الرائى فى غير جهة محازاة الرائى » وکون محله ينقض هذه ال نان 
وشى * شها لايجوز على الله تعالى بحال من الأحوال -- 

فموانم المعتزلة العقلية من الرو*ية هى التى قال بها امام الزيدية 
“اران وا ا اة د ا 

وتفصيل هذا الدليل فى قولهم : أنه لوجازت روء يته تعالی لرایناه الآن » 
والتالی باطل » فبیان الشرطية ؛ لو جازت رو" یته تعالی لجازت فی الحسالات 
کلپا » لاه حکم ثابت له اما لذ اته او لصفة لازمة لذ اته » فجازت رو* یتسه 





)۱( الأشعرى : مقالات الاسلامیین تصحیح : هلیموت ریتر SEE‏ ط دار 
التراث العربى بيروت وأنظر شرح سالة الحور العين ۱2۸ » وكاب 
العد ل والتوحید وتف السيبية عن الواحد المجيد المخطوط » وشرح 
الثلاثين سألة المخطوط ء ورسائل العد ل والتوحید ۷۰ ۰ 

۳( القاضى عبد الجبار شرح الأصول الخسة » تحقیق د » عبد الكريم عثمان 
ص ۲۵۷ » ۲۵۸ ه وأنظر ضد الدین الایجی المواقف ص ۳۰۷ ۰ 


( ۲( حیق محمود صيحى : اة ر . 














۳ 


الان » ولو جازت رو*یته لجاز آن نراه » لأنه اذ | اجتمعت شرائط الرو*يتة > 

وجب‌حصول الرو*ية » والا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة » حن لانراه» 

وأنه سفسطة » ثم لايعقل من هذه الشرائط فى حق روءية الله الا سلامة الحاسة 

وصحنة الره*ية » لکون الیواقی مختصتبالا جسام وهما حاصلان TT‏ هذا ` 

الد لیل العقلی ۰ 

أما الأدلة السمعية فپی : 

أولا + قوله تعالى : ” لاتد ركه الأبصار ” والاد راك الضاف للأبصار انما هو 

"5 الروء ية » آو هما متلاژمان لایس نفى أحاد اهما مع اثبات الآاخر ٠‏ 
فالاية نفت آن تراه الابسار » وذ لكيقاول جميع الأبصارفى جيسع 
الأوقات ٠‏ ولأنه :تعالى تمدح و » وما كان عدمه مدحا كان 

۲ 


وجود ه نقصا يجب تنزيه الله عه ٠‏ 

انیا : آنه تعالی ما ذکر الروء ية الا وقد استعظمه » وذ لك‌فی ثلاث آیسات : 
الأولى + " وقال الذین لایزجون لقاءنا لولا أنزل الملائكة آونری ربنا» 
لقد استكبروا فى أنفسهم ويثوعتوا: كبيرا وأا ولو کانت الره*ية مکة 
لما کان طالبپا عاتبا ستکبرا بل كان ذ لكنازلا شزل طلب سائسر 
المعجزات ٠‏ ۵ 





)١(‏ القاضى عبد الجبار : شرح الأصول الخسة ص ٠ ١5‏ وأنظر المواقف 
لعضد الدین الایجی ص ۳۰۷ ه وأنظر الرازى أصول الدين ص ۷۱ ۰ 
(؟ ) القاضى عبد الجيار : شرح الاصول الخسة ص۲۳۱ » وأدطر الرازی 





أضول الدين ص 7١‏ © والايجى ص ۳۰۲۷ و 
(۳) سورة الفرقان : آية : ۲۱ ۰ 


والفا 


مم سم سس 





رابعا 


مسب تسج 


or —_ 


اح : "واذ قلتم ياموسى لن نوء من لك حتى نرى الله جهرة فأخذ تكم 
,0( 

7 وأنتم تتظرون " 0 

الثالثة : ” بسالك اهل الکتاب آن تتزل علیپم کتابا من السماء فقد 


الا موسى أكبر من ذ لك فقالوا : آرنا اللسه جپرة » فاخذ تهم الصاعقة 


١(؟)‏ 
بظلمهم ” 00 ه وجازاهم بحي لكالا ارس لكان 
0۳۳ 

سوء الهم سوء الا لمعجزة .زائدة ” 
(€) 


: قوله تعالى لموسی + ” لن ترانی " ولن للتایید » واذا لم‌یراموسی » 


(ه 
ن و اا 
09 
: قوله تعالى : ” وما كان لبشر أن يكلمه اللسه الا وحيا أو من ورا" حجاب” 
)¥( 
واذا لم يره من یکلمه فى وقت الکلام لم یره غیره اجماعا ی 


كما استد ل الجهية فى انکار الرو*ية بقولهم * لاينبغى لأحد أن ینظر 


الى ربه » لأن المنظور اليه معمول ميصوف » فقلنا لهم : أليس الله يقول : الى 


ربها 


(A) 


ناظرة ” ؟ وانما ينظرون الى فعله وقدرته ه فقلنا لهم : انها مسع 





0١10) 
( ۲( 
(۳) 
(©) 
(©) 
1) 
(۲۳ 


(۸) 


سورة البقرة : آية : هه ٠‏ 
سورة النساء : آية : ۰۱۵۳ 





مد الادين الایجی : المواقف ص ۲۰۸ - ۲۱۲۰ 5 

سور الاعراف: آية : ۱۳ ۰ ۱ 
القاضی عبد الجبار + شرح الاصول الخسة + تحقيق د * عيد لکرم عثمان‌ص؟ 1 ۳1 
سورة الشورى؟ آية ‏ ۱ ه ۰ 

عضد الدين الابجى : اا TFS‏ 

الامام أحمد : الرد على الجهمية والزنادقة تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة 

ص ۱۲۷ » وأنظر جواب أهل السنة النبوية ص ١١5‏ 





۵ 


ماتتظر من الثواب هی تری ربپا فقالوا : آن الاسه لایری فی الدنیا ولا فی 
الا خرة » وتلوا آية من المتشايه من قوله جل ثناوءه ” لاتد ركه الأبصار ولك 
ومما سبق تبين لنا : كيف جحدت الزيدية والمعتزلة والجبمية رو*ية 
الله تمالی ؟ » وکیف آنکرت واستبعدت حصولپا وعد , جوازها فى الدنیسا 
والاخرة ؟ ء وکیف اتهمت من آثبتها بالتجسیم والتکییف والتجهیل ؟ والتست 
لذ لك الأد لة العقلية والنقلية لضعپا واستبماد‌ها ۰ 
فعطلت پذ لك ماورد من التصوص الثابتة بالكتاب والسنة 6 وادارت ظهرها 
ف زف مافبكا بالتواكز بين الاحاديفالنبرية" المكيحةة: افیا اد مه 
بالقبول » وتأولت الآيات الواردة نها تأويلا لم ينؤل به من سلطان ولا برها ن ٠‏ 
وقد حرر مثبتوا الروءية فى الرد على شبه النكرين الجوابات المفحمة 
بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة » فأظپروا تپافت هوءلا۶ » وخروجپسم 
عما أجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا » فتدم الشوکانی مابین ضلالهم وجپلپسسم 
للسنة القراء » کما ذ کرت السلفية العدید من البحوث والرد ود » وأجابت‌عن کل 
ماتعلق به النفاة عقلا پنقلا » فظهر الحق » وزهق الباطل » وسلم للمعتصميين 
پالکتاب والسنة معتقدهم فى رو*ية الله تعالى والنظر الى وجهة الكريم فسى 


الا خرة » واللسه یهدی من یشا؟ الی صراط مستقیم ۸ 


شاقشة الشوکانی والسلفية " للزيدية " والرد علی شبه النکرین : 





تنقسم شبه النفاة والضكرين الى شبه عقلية وأخرى نقاية > 


یلزضا ردها والاجابة علی کل شها ٠‏ 





(۱) الصد ر السایق * ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ۰ 














هه 


أولا : الشبه السمعية : 
احتج الشکرون لرو*ية الله تمالی ببعض الایات شها : 


۱ (۱ 
الأولى : قوله تعالى : ” لاتدركه الأبصار ” ' فقالوا : 





الاد راك الضاف الى الأبصار انما هو الروءية أو هما متلازمان لايصسح 


5 - ۳۱ 
)۳( 
ولأنه تمد ح بکنه لایری 6 وما كان عد مه مد حا كان محود ه نقصأ طسب 


تنزیه اللمعنه ٠‏ 


الجواب‌علی ف لك : 


تقول لهوءلا* النفاة من الزيدية والمعتزلة ؛ نقل اجماع السلف علسی 
اثبات الروءية بالعين فى الآخرة نفیها فی الدنیا قال الشوکانی : ثبتسست 
الروءية بالأحاديث المتواترة » تواترا لاشك فيه » ولا شبهة » ولا یجهله الا من 
٠‏ (؟) 
حل ال الط جلا عظييا - 
فالصحابة والتابعون وأثمة الاسلام كلهم متفقون على اثيات الروءية لله 


تعالى ٠‏ والأحاديث بها متواترة » وكذ لك الآثار بها متواترة عن الصحابة 
(۵) ۱ 
والتابعین كمابينت من قبل ٠‏ 


۱۸( سوزة ال تغام : آیع : ۱۰۳ ۰ 

7 (؟) ضد الدين الايجى ؛ المواقف ص ۲۰۸ ۰ 

(۳) فخر الدین الرازی : آصول الدین ص ٠ 7١‏ وأنظر القاضى عبد الجبار 
شرح الاصول الخسة تحقيق د ٠‏ عبد الكريم عثمان ص۲۲ ۰ 

(؟) الشوكانى : فتم القدير ج ۲ ص ۱۸ ۰ 

(۵) ابن تيمية : دقائق التفسیر جمع وتحقیق‌د * محمد السید الجانید 


ی ۳۰ ص ۲۰۸ e‏ 








~۳501 = 


آما الاحتجاج بالآية : فالآية حجبنة عليهم لالب : ۵ 

قول أبن تيبية 4 :ان الافراكء انا أن يراد بدمطلق الروءية أو الرواية 
الع ر غل اانه الي کل من رأی هیعا ال افد اذكه + كنا ایقال 
أحاطبه ٠٠٠‏ فبين لفظ الروءية والادراك عموم وخصوص» فقد تقع روءيسة 
بلا مرك وقد يقع أد راكبلا روءية » فالشفى هو مجرد الادراكلا مجرد 
ا 00 

يقول الايجى فى المواقف : الاو راك هو الروءية علی نعت الاحاطسة 
بجوانبٍ المرئى ٠‏ ان حقيقته . النيل والوصول ٠‏ والرئوية المكيفة آخص‌من المطلقة» 
فلا يلزم من نفيها نفيها » ويصح أن يقال : رأيته وما آد رکه بصری ٭ أى لم يحط 
0 فیکون معنی الاية : لاتحیط به الابصار » کما ورد عن این عباس ‏ وقال 
سعيد بن السيب ه وعطا؟ ٠‏ 
فالشفى ؛ الاحاطة بالحقيقة والكة » ولیی‌فی ذ لك دفعالروءية ه لماصح عن 
سول الله صلى الله عليه وسلم من الروءية ٠‏ وهذا مذه بأهل السنة 


)€( 
والعلم والحديث ٠‏ 
وأما قولهم : بان الاية نفت آن تراه الابسار » وذ لكيتناول جميم الايصاره 
٠ )۵(‏ ۱ 


فى جميع الاو قات 5 


)١(‏ أبن تيمية : دقائق التفسير » جمع وتحقيق د ٠‏ محمد السيد الجلنيد 
ج ۳ ص ۲۱۰ . ْ 
(۲) الشوکانی : فتح القدیر ج ۲ ص ۱۸ ۰ 
(۲) عضد الدین الایجی : المواقف ص ۳۰۹ ۰ 
(؟) :ابن الجوزق: :: زان الصسير نى عض 41 :1ه 
(5) الايجحى : المواقف ص8١"‏ وانظر الالمسى روح المعانى ج ۷ص ۲۵ ۰ 








بو ۷ ۳۰۵ ید 


ال لخ فل داه خا جح يقن كان هذ ] سای بت 
كييك و الم کش له فى الدار الآخرة * كما نقول لهم: لاءزاة .يىاثيات الروعية 
نفی الاد راك » ولا یلزم من تفی الا خص انتفاء الى 7 ِ فعلی تسلیم آن نفی 
الاد راك یستلزم نفی الرو؟ية » فالمراد الرو؟ية الخاصة فقد تقررض علم البیان 
والمیزان : آن رفع الایجاب‌الکلی سلب جزئی » فالیعتی : لاتد رکه بم هر 
الابصار » وهی ابصار الكفار » والتقدير : لاتد ركه كل الأبصار بل بعضها » 
وهی ابصار المو* شين ِ فپذا يفيد سلب‌العموم » ولا یفید عموم السلب » وتخصیص 
هذا السلب بالمجموع يد ل على ثبوت الحكم فی بعض‌آفراد المجموم 3 

وآما قولهم ؛ بأنه تمدح بأنه لايرى ٠‏ 

فقد أجيبعنه : بأن الآية على جواز الروءية أدل منها على اشناعهاء 
فان الله تعالى ذكرها فى سياق التمدح ء ومعلوم أن المدح انما يكون بالضفات 
الثبوتية » وأما العدم المحضصء فليس بكمال ء ولا يمدح الربتبارك وتعالى بالعد مء 

فلو کان المراد بقوله : "لاتدرکه الابصار 2 أنه لايرى بحال » لم‌یکن فی 
ذ لك مدح ولا کمال » لمشاركة المعد وم 0 فمعلوم أن كون الشسى ء 
لايرى ليس صفة مدح » لأن النفى المحضرلایکون مدحا آن لم یتضمن آمرا ثبوتيا ه 


۰ ۱ )1( 
ولان المعد وم لایری » فعلم آن مجرد الرو*ية لامدح فیه » 








(۱ ) این کثیر : مختصر الصایی ۱ ص۱۰ م 1۰۵ ٠‏ 
(۲ ) الشوکانی ؛ فتح القدیر ج ۲ ص 1۸ ۰ 

(۲) الرازی : مفاتیح الغیب ج ۱۳ ص۱۳۲ ۰ 

(؟) أبن القيم الجوزية : حادى الارواح ص ۲۸۵ ۰ 
(5) البصدر السابق 

(1) أبن تيمية ؛: دقائق التفسير ص ۲۱۰ ٠‏ 











- oA -— 


وعلى ذ لك يكون المعنى : أنه يرى ولايد رك ولا يحاط به » فقوله : 
” لاتد ركه الأبصار ” يد ل على كمال عظمته » وأئه آکبر من کل شی * » وأنه 
لکمال عخامته لايد رك بحيث يحاط به ء فان ” الاد راك ” هوالاحاطة بالش ٠°‏ 
)۱( 

" وهو قد رزائد على الروءية ٠‏ 
الثائية : و رس ۰ (۲) 

نة أ قوله تعالى لموسى عليه السلام لما سأله الروءية ؛ ” لن ترائى 
تملق نفاة الرو*ية من المعتزلة والزيدية بپذه الاية وقالوا ؛ لن تيد 

ا (۳) 

التأييد فاذ | لم یره موسی ٥‏ لم یره غيره اجماعا . وینا*علی قولهم أن لسن 


تفيد التأييد 6 وجب أن يقال : ان مصى عليه السلام لايرى الله تعالى البتة» 


53 
وکل من قال ان موسی لایرى الله البتة » قال + ان غيره لايراها ایضا 2 » 


وذ لك لعجؤ الحواس والعقول عن د رك المعبود فلا يد رك يهن ٠‏ ولا تد ركف اته 
(o)‏ 
۶ 


4 


بی 


الجواب‌علی ذ لك : 


۰ 


تقول للتغاة : آن جواب موسی علیه السلام بقوله تمالی * " لن ترانی " 
يفيد أنه لایراه هذ | الوقت الذ ی طلب رو“ يته فیه واه لایری مادام الراگی فسی 
دارالدتیا حیا ء كما أن سو“ ال موسى للروءية يد ل على أنبسا جائزة ضده » 


۱ 
فلو كانت ستحيلة لما سالا » وهذ | ید ل على أنه تفالن يري 6 ولکستسن 





"١ ١ص‎ ۱ عبد الرحمن عميرة ج‎ ٠ ابن أبى العز : شرح الطحاوية » تحقیق د‎ )١( 

(۲ ) سورة الأعراف ? آية : ۱۳ ۰ 

(۳) عضد الدین الایجی : المواقف ص ۳۰۰ ه 

۰ ۷۱ فخر الدین الرانی : أصول الدين ص‎ ) ٤( 

(۵) الامام الپادی : رساگل العد ل والتوحید تحقيق د ٠‏ محمد عمارة 
چ۲ ص ۷۰ ۰ 

(1) الشوکانی : فتح القدیر ج ۲ ص ۲۳ ۰ 





۳ ۵ ٩ 


موسی لاتتحمل قواه رو*یته فى هذ ا الدار لضعف قوة البشر فیپ]| عن رو “يته 
9 ۰ 
۱۳۷ الى ۰ 
وآما قول النفاة بان " لن ترانی " لنفی الأید فپذا غلط » لانپاوردت » 
١‏ )۲( 
ولیس المراد بہا الأید فى قوله تعالی : " ولن یتضوه آبدا بما قدمت آیدیم" 


۳( Î 
(©) ١ شم آخبر ضهم بتشیه فی الذار فی قوله تعالى : " یامالك لیقض‌علینا ربك‎ 


فاتضح من ذ لك آن ما استدل به الزيدية والمعتزلة وثیرهم » اضمف مایکون » 


ولا ينهض أن يكون حجة ‏ وخصوصا لدلیل التواتر الذ ی ثبت به‌رو*ية المو* شین 
5 ۵1 
لربهم فى الدار الآاخرة ٠‏ 
وعلی ذ لك تکون رو*یته تمالی جائزة عقلا » لأن كل موجود يجوز أن يرى 


عقلا » ويد ل لجوازها عقلا قول موصى عليه السلام : ” ربأرنى أنظر اليك ” 
)1( ۱ 

لأنه لایجپل الجائز فی حقه عقلا » كما يدل على ذلك قوله : " لسن 

ترانى ” ولميقل لا أرى ٠‏ فلما قال ذ لك » علم أن هذا يدل على أنه تعالى فى 


¥( 
ف أته ا ۰ 


> 


فتبين من ذ لك : أن ” لن ” لاتقتضى النفى الموءبد ٠‏ قال جمال الدين 


۰ ۲۷۸ ابن القيم الجوزية : حادى الأروى الارو اح ص‎ )١( 

(۲ ) سورة البقرة : آية : ٩۵‏ ۰ 

(۳) سورة الؤخرف: آية + لالا * 220200 

(؟) ابن الجوزى : زاد السیر ج ٣ص٦١٠٠‏ . 

(۵) ان کئییر * مختصر تفسير ابن كثير للصابونى ج ۲ ص ۸ ۰ 
ا ا ی ا اکا 
(۷) الرازی : فاتیم الفیپ ج ۱ ص۲۰ ۰ 








۳ب 


)۱ 
ومن رأى النفى بلن موءيدا ۵*۵ فقوله اردد صواه فاعشد 


كنا كر علياء التدلفية أن الآية ع ل عن الزو يه فى وجرد ام نف ؛ 
قال ابن القيم الجوزية : 
آخقاهنا :أنه لأيظن. كليم التحمن: ورسولم اک ع أن ال ن ا عة 
غايتستة 


الوجه الثانى : أن الله سبحانه لم ينكر عليه سو“ اله ۾ ولو کان محالا لانکره 


علية 6ه ولهذ ! لما سأل توح ربه نجأة أبنه أنكر عليه سوء اله » وقال .م انى 


أعظك أن تكون من الجاهلين ” 
الوجه الثالث : أنه أجابه بقوله : " لن ترانی " ولمیقل لاترانی » ولا آنی لسست 
بمرئی + ولا تجوز رویتی » والفرق اهر بین الجوابین لمن تأمله ۰ 

الوجه الرابع : أن الل ال عاورعلى أن يحل الیل سرا کا + 
ولیس هذ | بممتنع فی مقد وره © بل هو ممكن ٠‏ وقد علق به الروءية » ولو كانت محالا 
فى ف أتها لم يعلقها بالممكن فى ذ اته ٠‏ 

الوه اا بد بيا ان کی را ی 
وهذا من أبين الأد لة على جواز رو يته تبارك وتعالى ١‏ فانه اذا أجاز أن يتجلى 
للجبل الذى هوجماد لاثواب له ولا عقاب ٠‏ فكيف يتنم أن يتجلى لانبيائه » 


6 
ورسله وأولياگه فى د ار کرامته 6 ويريهم نفسه ٠‏ 


(؟) 





الوجه السادس : آن ربه سبحانه قد کلمه ننه اليه وخاطبه پناجناه پاداء » 


ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن یسمع مخاطبه کلامه معه بغیر واسطة فرو "یتسه 





(19) ابن أبن الق در لاه باه 
(۲) سور‌همود : آية : 1 ۰ ۲۷ 
(؟) ابن القيم الجوزية ‏ : حادی الاروام ص ۲۷۲۷ ۲۷۳۹ 6 وانظر ایسن 


أبى العز شرح الطحاوية تحقبق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ۱ ص ۱۹۹ ۰ 











زوم 


)۱ 
أولى بالجواز ٠‏ 


e‏ ولا e e‏ » فكيف ان ا 


۲ 
ET 


تس ا ااي افيض اليد يا الأناه ا الرا رن تعن الشطر ر 
(r‏ 
: " الی ريهاناظرة ” بأنها شتظرة ء فقالوا + ان النظر المذكور 


بمعنى الانتظار ء فكأنه تعالى قال : وجوه يومئذ ناضرة لثواب ریپ شتظرة» 


والنظر يمعنى الانتظار 6 فالوجوه يومكد تكون نضرة 0 مشرقسة تأعمة 0ه 
(ة) 


الى ثواب ربها نتظرة ٠‏ 


الجواب‌علی ذ لك ؛ 


أجاب الشوكانى بما يقمع النفاة فقال ؛ أن هذا القول خطأ » 
لأنه لايقال نظر الى كذ | بمعنى الانتظار » وأن قول القائل : نظرت الى فسلان 


فليس :الا روءية العين » كما قال الشاعر : 


)1 
نظرت اليها والتجوم کانپا ۵*۵ صابیم رهبان تهب لفعال 


فاضافة النظر الى الوجسه » الذ ی هو محله فی الاأية » وتعدیه باداة ” الى ” 
الصريحة فى نظر العين » واخلا؟ الكلام من قرينة تدل على خلافه ه حقيقة 


(۱) ابن آبی المز ؛: شر الطحاوة ج۱ ص۲۰۰ ٠‏ 
(؟) أبن "قیم الجوزية : حادی الا رواح تم ۲۴۹ ۰ 
E N SNS‏ 

(4 ) ۰ القاضی عبد الجبار؛ شرح الاصول الخسة تحقیسق د * عبد الکریم عثمان صر,ه؟ ۲ 
(۵) القاسم الرسی + رسائل العد ل والتوحید تحقیق محمد عمارة ج ۲ ص ۱۰۸ 
(7) الئوکانی : فتح القدیر ج ص۳۳۹ ٠‏ 





- ۳۱۲ 


مبضيعة صريحة : فى أن الله أراد بذ لك نظر العين التى فى الوجه الى 
الرب جل جلاله 1 شارت جمهور أهل العلم ٠‏ 
وعلی ذ لك لایکون المراد بذ لك » الا ما توارتت به الأحادیث الصحيحة من 
آن العباد ينظرون الى ربهم يوم القيامة كما ينظرون الى القمر لبلة البا.ر 3 
فنحن اذ ا أجرنا هذه الآية من تحریفپسا عن مواضعپا » والكذ بعلسى 
المتكلم بها سبحانه فیما آراده شپا وجدناها تاد ک ند اءصریحا » آن اللسه 


۱ ۳۱( 
سيحانه يرى عيانا بالابصار يوم القيامة 8 


RSE‏ سق ارد ی ان اش اتکی نز 
ای ال تم لق و ا ا و الك" 
فقول النفاة من المعتزلة والزيدية + من أن النظر بمعنى الانتظار مرد ود 
فاسد » لائه لایتهد ی بالی بل بنفسه » وبأنه لایسند الى الوجه ٠‏ فلا يقال 
وجسه زید شتظر 4 والتبادر من الاسناد » اسناد الشظر الی الوجوه ۳ 
ثانيا : الشبه المقلية ؛ ۰ ۰ 
احتي الشكرون يبعش الادلة العقلية هها : 


)١(‏ ابن أبى العو ؛ شرح الطحاوية تحقيق د ٠‏ عبد الرحن عميرة ج ۱ ص۰۱۹۵ 
(۲) القوکانی : فتح القدیر ج ص۳۳۸ ۰ 

(۳) ابن القیم الجوزية ؛ حادى الأرواح ص ۲۸۸ ۰ 

(4) الرازی ؛ تفسیر مفاتیم الغیب ج ۱۵ ص ۲۲۸ ۰ 

(*) الالسی! رح الممائی ج ۲٩‏ ص ۱۷ ۰ 








ET‏ ۰ .۱ ام 


فقد اشتهر عندكم حديث : ” سترون ربكم كالقمر ليلة البد ر ” فهل بعد هذا 
)۱( 
التکییف من بلاء ؟ " ۰ 


الجواب‌علی ذ لك : 





وقد أجیب‌عن هذه الشبپة : فقوله ؛ قد اشتهرعندكم حديث ١‏ 
" سترون ریکم ۰ ۰۰ الخ » یقال : هذ احق وسدق » تواترت به الأحاد یث‌عث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ود ل علی ذ لك آیات کثيرة من 0 
والعجيب أن قول الزيدية أن حديث الروءية وما شابهه تكييف وعماء وضلال » 
فان اكان موسى عليه السلام قال لربه : ” أرنى أنظر اليك ” آفیسال موسي عليه 
السلام ماهو تكييف وتجسيم وعماء ضلال ؟ ؛ ويكون مصى عليه السلام لا يعسرف 
ما يجوز على الله » وما يمتنع عليه » ویعرف ذ لك جهم وشیعته من المعتزلسة 
والزيدية ؟ فلا اله الا الله ما أقبح هذا الجبل وأبعده عن الصواب والسداد 


۳ 
عند أولى لابا" . 


كما یتیخم آن یعرف أن هذ ه الروء ية والنظر الى وجه الله الكيسمه 
بلا كيفية © ولا حند محد ود » ولا صفة معلومة 6 كما 9 احسادیسث 
يقول الشوكانى : آخرم ابن مردوية عن أنسبن مالك قال : قال يسول 
اللعدملن الله عليه وسلم : ” وجوه یومگذ ناضرة الى ربها ناظرة 9 قال 0 


(O, ۱‏ 
ينظرون الى رهم بلا كيفية ولا حد محدود » ولا صفة معلومة ۰ 





)١(‏ عبد اللهبن محمد بن عبد الوهاب : جوابأهل السنة النبوية فى نقض 
٠‏ كلام الشيحة والزيدية ص 031115601١١‏ 
(؟) الصدرالسابق : ص١١١5١١(‏ ° 
() الصدر المايق : نفس الصفحات ٠‏ 
(4) الحديث أخرجه ابن مرد ونه عن أنس بن مالك أنظر الدر المنثور ج ١‏ ص ۰ ۳۵ 
وأنظر الشوكانى ج و ص ۳)۰ . 











- ۳۹۲ - 


٠ (۱( 


لامن کتاب » ولا من سنه ۰ 


قولهيم : 

لو كان الله يرى فى الآخرة لكان فى جبة ٠‏ وما كان فى جهة 
فهو جسم ایا سيدا وان یی 
من آن الروءية توجب‌کون المرثی محدثا 6 


يقال لبوعلا النفاة : آنتم لم تفوا ما نفيتموه بكتا بولا سنسة 


ولا اجمام » فان هذه الا لفط لیس لہا وجود قى التضوض» بل فرلق ٩:‏ ” لو ری 
لكان فى جهة ٠‏ وما كان فى جبهة فهو جسم » وما کان جسما فهو مخدث » كلام 
تدعون أنكم علمتم صحته بالعقل » وحينئذ تطالبون بالدلالة العقلية على هذا 
النفى ٠‏ وينظر فيها بنفس العقل * 


(©). 


فان کان مراد هم : آن المرئی لابد آن یکون معاینا تجاه الرافی » وماکان 


كذ لك فبوجسم ٠»‏ نحو هذا الكلام » قلنا لهم : الصادق المصد وق صلى الله 
علبه وسلم فا انکم سترون ربكم كما ترون الشوس والقمر ” وقال ؛ هل تضاءون, 


فى روءية الشس‌صحوا ليس د نبا سحاب ؟ قالوا : لا » قال : فهل تضامسون 


(۱) الشوکانی ؛ فتح القدير ج دص ۰ ۲ ۰ 
(؟ ) ابن تيمية : د رء تمارض‌العقل والنقل تحقیق د ۰ محمد رشاد سالم جا ص۲۷ 
(۳) اللالکایی : أصول اعتقاد اهل السنة والجماعة تحقيق د ٠‏ أحمد سعد 


حمد أن ج ۲ص ؟ ۵ ۰ 


(6) این تیمیة * ععارض العقل والنة ا ای > ويه 





ار ره 





شب ۲:۱۵ مه 


فی رو*ية القمر لیس د وه سحاب ؟ قالوا ؛ لا قال : فانكم ترون ربكم كما ترون 

الشس والقمر " وهذ | تشبیه للرو*ية بالروية » لا للمرثی بالمرگی » وفی لفسظ 
)۱ ۰ ۰ ۲ 

فى الصحيح : ” انكم ترون ربكم عيانا ” 2 فاذا قد أخبرنا أنا نراهعيانا ٠‏ 


وأما الشرط العقلى الذى وضعوه من أن الرو*ية توجبكون المرئى محدثا : 
ا وو ار الى اله خي ار الف ها اي م ا 
ويقيس الپه ومعبوده بالمخلوق ‏ الضعیف 
ثم أن ما تصوروه من لوازم الروءية غير وارد ٠‏ قال ابن بطال ؛ 
” وما. تسکوا به فاسد لقيام الأد لة على أن الله تعالى موجود والروءية فى تعلقها 
بالمرتی بنزلة العلم فی تملقه بالمعلوم » فاذ كان تعلق العلم بالمعلوم 
3 


)©( 
لا یوجب حد وثه 6 فکذ لك المرتی ۰ 


(۱) ورد خسدیث الرو*ية بروایات مختلفة ومن طرق عدة فى البخارى 
٩‏ ۷۷ (کتاب‌التیصید ) باب‌ما ذکرفی الذ ات والشعوت وأسسامى 
الاه ) » ض سلم ۱۱۹/۱ ۰ (کتاب الایسان, ) » والحسدیسث 
أنقا سنن أب فاون 7€ ۴ ۴ 5( كاب اة )1 نابت 
" الروءية ) > سئن أبن ماجسه ۱ (المقدمة ) بيابفيماأ أنكرت 
ال الى ۱ خان اله وهال 
الترسذ ی ؛ هذ احدیث حسن صحیح ٠‏ 
(۲) ابن تييسة : درءتعسارض العقل والنقل تحقيق د ٠‏ محمد رشاد 
سالم ج ۱ ص۲٣۲‏ ۰ 
(۳) اللالکائی : آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة ء تحقیق د » أحمد سعد 
حيدان ج ۲ص ) ۵؟ ۰ 


(1): الفتم : ۱۳ ص ۰۲۱ 








اا ا سم 


الأدلة السمعية ومذ اهب علماء الأمة من اثبات الرويسة 


وما ورد من 
۷" ۱( 


من غیر تشبیه ولا تمثیل 6 وهث | ال ی آورد وه مقنع لمن اراد الحق ۰ 





(۱) یراجع تسیر الى 2 2۴ 01¥ 2 وال 000 
والملل 0 ۱ E‏ ی ۲ : ۲ ۲۵ 4 وشسسرح 











الخات 


کے ۲ بت 





لعلنا نستطیع الان 37 ما تقد م من د راسة آرا* الشوکانی وشپجه 
فی پحست الساگل الاعتقادية » وما کان من آثر هذ! الشپم » وتلك الطربقة 
فی معالجته لامپات المشاکل الكلامية التی وقسم فیپا الزيدية والمعتزلة 
ثل تقدیم العقل علی النقل » وتأویل النصوص واخراجپا عن ظاهرهسا » 
واثبات وجود الله على طريقة الاعتزال الزيد ى ووحدانية الله. 
تعالى وصفاته » وعموم مشيئته وقد رته واثبات رو*ية الله تعالى فى الآخرة» 
الى .غير ذ لك من السائل التى عالجها الشوكانى فى جرأة وقوة شنطلق 
تجدید ۱ لمقيدة السلف وائمة الحدیت » 

وقد توصلت فی هذه الرسالة الی النتائم التالية : 
آولا .: 


ان الشوكانى مما لاشكفيه قسد عالج السائل العقدية ودافع عپا 

كما أنه استطاع أن يد افع عن المذ هب الشلفى على طريقة ااسلف بحرارة 
وقوة لم یسبق الیپسا فی قطره الیضی بنفس الهمة والأسلوب والبيان > 
فوقف من خصوم الم هب السلفی موقف المعارض القوی ال ی یحتکم الی 
الكل تون بت 

فاذا كانت مذ اهب‌المقلیین من الفلاسفة والزيدية والمعتزلة قد فشلت‌فی 
حل السائل الاعتقادية بتطرفبا فى ناحية العقل » واستخفاف-ا 

' بالتصوص ٠‏ وكانت الؤيدية قد جاوزت هو لاء العقليين فی القول بضسرورة 
تأويل النصوص التى يناهر .صاد متها للعقل فونظرهم دفان الشوكانىقد نجح 





جا ا ند 


فى رد اعتبار النصوص اليها وجعلها هى المرجع الأول والاخيرفى 
جمیح سائل الدين ٠‏ 


ثانيا : 





اذا كان المذهب الؤيدى المعتزلى قد نجح فى بسط سلطائه على معظم 

القطر الیشی لمسدة طريلة بفضل ما انتسب اليه وضاصره من الأمراء أمثال ' 
القاسم الرمی وحفیده الامام الپادی ومن یعده من ائسة ه یفضل من 
تزعمه ودعا اليه من علماء الزيدية » فان المذ هب السلفی بعسد الشوکانی 
ومن سبقه من العلما ء الذين كانوا على عقيدة أهل البيت والسلف 
الصالح ثال ابن الوزیر الینی » ومحید بن اسماعیل الأمیر ۱ والمقبلی ء 
أصبح المذهب السلفى بعد هوعلاء والشوکانی یزاحم الیوم الزيديسة 
كل المزاحمة ٠‏ وينازعنهم هذا النفون والسلطان ٠‏ 


والفا : 


اننا لانشتطيع أن نقدر المذهب السلفى الذى دعا اليه الشوكائى 
وما قد مه الى المجتمع الاسلامى من خير الا اذاصورا لأنفسنا ماكان 
يعانيه السلمون فى عصر الشوكانى الذ ى ظهرفيه من فوضی بالفة فی 
العقيدة فقد کثرت فیه الفرق والمقالات كثرة لاحد لہا كما بينست 
ذ لك من قبل ء وكادت هذ ه الفرق تتناحر وتتقاتل فيما بينها وكل فرقة ٠‏ 
تدعی انها على الحق » وتتلاعب بالنصوص فتوء ولهأ بما یتفق مح مذ هيما ء 
وان خالف ذ لك أبسط قواعد اللغسة واسلوبآهلپافی التخاطب » 

وکان الناس لابرجعون فی شی * من آمر العقيدة » لا الی کتاب ولا سنسةه 
یل کانوا یاخذون عقائدهم من کتب هو؟*لا* التکلمین * المحشوة 
بااجد لیات والمتداقضات » وسائل الخلافات » لیس‌فیپا ما یروی غلیلا 











من کے 


ولا یشفی علیلا » ولا یکسب القلب ایمانا وطمانينة » فضعفت بذ لك قدسیت | 
من النفوى هواجتر) الناسعلى الكلام فى الله صفاته يما لم يأذن بسهء 
فخباً تور الایمان » وطست معالم الحقيقة » والتیس علی الذاس طریسق 
" الايمان زور الاسلام الصحیح ۰ فجاء الشوکانی فپاله هذا الامسر ه 
ونا عاق لدعا aE E a A‏ 
هذه الأمراض 'بشتى الطرق والصسائل ء فأعلن حربا لا هوادة فييبا 
Rs Lk U gE E E ONE‏ 
عن شهج الکتاب‌والسنة » ویدعوها الی الرجوع الی طريقة السلف الاول 
من الصحابة والتابمین » معتقدا أنه لایصلح آخرهذه الأمة الا بما صلح 
به أولها ٠‏ 
رابعا : 
اصبح واضحا من خلال هذه السالة أن الشوكانى كان يرمى من وراء 
دعوة الناس للرجوع الى الكتاب والسنة الى الأمور الآتية : 
١‏ تطبهيرالعقيدة الاسلامية مما داخلها من الؤيغ والانحراف وعبادة 
غير الله تعالى ٠‏ 
کت عخايض الهتيةة .هنا لحقبيسا من شار القليفة الدخيلة والواى: اهل 


العقيمة التى لاتسمن ولا تغنى من جوع 0 





۳ کان یرمی كذ لك الى القضاء على تلك العصبية المذ هبية التى كانت قد 
تمكنت من تفوس علماء الزيدية ف اليمن وسائر العلماء فى الأقطضار 
ااستلانیه: الا تفت » حتى حملتهم على معاداة بعضهم بعضا ٠‏ وتكقيير 
بعضهم بعضا » والتی کانت سبیا فیما ابتلی به السلمون » من الضعف 
والخذلان » وتسلط الأعد ۶۱ من الفرنجة والانجلیز » والفرنسیس وغيرهم» 





۳۷١ = 

۳ 

فان الشوکانی اد رك‌تمام الاد راك ؛ أن الناس اذا تركوا بعضما أنزل 
الله وقت بینهم العسد اوة والبفضاء » اذ لم يبق حق جامم يشتركون 
فیه » بل تقطعوا أمرهم بيشهم زبرا » کل حزب بما لديهم فرحون 

25 تین رین الیحث آن دعوة الشوکانی » کانت اصلاح واحیاء وتجسدید 4 
فبوحق آبو الشهضة الاسلامية الحديثة فی الیمن خاصة واحسد زعماء 
النهضة الاسلامية الحديثة فى العالم الاسلامى بعد ابن تيمية وابسن 


عه 
+ 


لقيم الجوزية ٠‏ ومحمد بن عبد الوهاب وأضرابهم » فهو الذى ضع 
يهديه أقتدوا » وعلى كتبه تخرجوا ٠‏ 

23220202 هذا البحسث كشف عن قوة شخصية الشوكاني ٠»‏ ومرونته فى الدعوة 

وأظهار الحق.» واماطة اللثام عن الباطل الذى كان ينتبجه الناس» 
فاستطاع هو ان یو سس وسط مجتمعه الملى ' بالمتناقضات مد يرسة 
لد راسة الحدیث النبوی والعقيدة السلفية رغم فشل المحاولات الکثيسرة 
التى سبقته من قبل أثبة أعلام كابن الأمير والمقبلى والجلال وابن الوزیسر 
وغيرهم ٠‏ وهذا أن د ل على شى * أنما يدل على شجاعة ومرونة وقلسوة 
فی الشخصية 8 

ساد سا : 





تبين من خلال التعرضلتصوص صفات الله تعالى واسمائه » آن تفسیسره 
لها تفسیرا سلفیا الا القلیل النزر کصفة الوجسه الذی آقربه وآثبتسه 


بالنصوص الحديثية » وأنه يعتمد فی اثبات الضفات وتفسیره لاتصوص فی 


3 ۱ 

















ثاها : 


من الاعتؤال شيكا ٠‏ 1 


تا یرل هه لاله وال اوه لته تفای 
الصحيحة ٠‏ ولغة العرب لكى يتوصل الى معنى النصصوالآية ٠‏ 


سابعا : 


احتكم الشوكانى فى مباجمته للزيدية والمعتؤلة وسائر التفاة والمعطليين: 

الى اللغسة والنحو وذ اهب القراء وأغراضهم واستشهد بالشعر» 

واستعمل فی اخراج المعانى الصحيحة أصول التفسیر واصول الفقه ه 

فوضح فی مباحثه الاشتقاق والاشتراك والاطلاق والتقیید والخاص‌والعام» 

(۱) e ا‎ 

علد قوله تعالى : " لاتد رکه الا بمار وهو ید رك الاپسار ۱ 6 ولك 

9 أي (۲ ( ورو 

قوله : " لن ترائی وغد قوله تعالى : ” الرحين على العسرش 
0( ۱ نت 

استوی " .فىاثبات الاستواء وصفة العلو ” وغير ها من الآيات التى 

احتجت بها الزيدية والمعتزلة فى النفى والتعطيل ٠‏ 


توصلت فی جمیم الفسول التی تکشت نبا هذه الرسالة الى مدى ماوصلت 
اليه الزيدية من اتفاق نی الساعل الکلامية والاصول الاعتقاديسة مسم 
المعتزلة اذ اما استشثنينا سألة الامامة حتى يمكن القول : أن الزيدية 
والمعتزلة من خلال علم الکلام والاتفاق‌فی سائل الأصول » يعدان 
فرقة واحدة » آما الذین خرجوا کلية من ريقة المعتزلة کاشثال ابن 


الیزیر صاحب " الروض.,الباسم " » والشوکانی » ویعش‌تلامیذ ه » لم يصبهم ٠‏ 





۰ ) سور الانمام ؛ آية : ۱۰۳ ۰ 


(۲ ) سورة الاعرای : آیة : ۱4۳ ۰ 
)2 شورقاطه * ار © ۰ 





19 ¥ 


تاسما : 
ج(ج ای ورن ای اه 
کان باطلاء‌لانه كان علوالعقيدة السلفية التى كان يدين بها ويعتقدها ‏ 
أهل البيت الأطبار ٠‏ أما التآخرون فکانوا معتزلة فى عقائد هم فى كل 
الموارد کبا بیته صاحب العلم الشامخ » وذكره الأشعرى فى المقالات” 
وبينته فى سائر فصول البحث ۰ ۵ ) 
عاشرا : 0 
ظهر بالدلیل المقلی والثقلی خروم الؤيدية على ما أجمعت عليه 
الابة سلفا واکبة العل والحدیت خلفا فی صرف التصوص مات 
وتأويل الآيات يما يخرجها عن مد لولاتهسا الصريحة » واعتاقپا 
آصول العتزلة الخسة التی أنکرت بپاصفات الاه عز وجل الثابتة له 
بالكتاب والسنة » کما سلکت قی الاستدلال علی وجسود اللسه الأدلة 





المفتاصة و الجواهر والاعراض التى لزم پا لوازم فاسسدةه 
فانکرت عموم القد ر والمشيئة مك مع‌الاسه خالقین لاستقلالهم بالافعال 
عن عموم ارادته وقدره الکیتی لجمیم خلقسه کما آنپسا آنکرت‌ما اجمعت علیها 
الأمة سلفا وخلفا وما تواترت به الأحاديث من النظر الى وجه الله ٠‏ 
- عز وجل ورو*يته فى الدار الآخرة ٠‏ 
خاد ی عشر : 
تصلت نی هذه الرسالة فی جمم تصولبا الی قوة الحجة السافية 
فى الرد على الزائغين من المعتزلة والزيدية والجهمية واهل الکلام 
واستخد امهم فى الذفاع عن العقيدة السلفية وما كان عليه السلف الصالح 


وتابعيهم باحسان طريقة المناظرة والجدال بالتى هى أحسن 








ی ۲ ۲ 


مع استعمال صحیح النقول صریح المعقول فی الرد علی المخالفین والمبطلین » 
فاته لاساقض بین سمع‌صخیم" یقل ضویم کبا عاد بان ذلك فيع الاسسلام 
ا ا ۰ 

هذا وبالله تعالى التوفيق » وهو الهادی الى صراطه الستقيم ٠‏ 

تمت الرسالة يحمد الله تعالى يعئه ٠‏ وآخردعوانا أن الحمد لله 


رب العالمین » صلی الله غلی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین ۰ 


بخ جر XK XK‏ جر + لا 








أهم الماد رو الما جع 


3006000000 00600600600060000000000000000400000> 











و ۱۳ 


آهم الصاد ر والمراجع 


0000000000000000 


آولا : المراجم المخطوطة : 


جح 





5 الا رشاد البادى فى عقید 2 الزید يسة‎ ١ 


مخطوطة بد ار الكتب المصرية تحت رقم ۵۸۷ -عقائد تیمور ۰ 





۲ طبقات الژيدية ٠‏ 


مصورة بد أر الكتب المصرية تحت رقم ۸ 2 * 





رین ار تاره ره رف ۱۵ 5 


* ابو طالب (غبد الكريم بن عبد الل ) : 





> - الارشاد النادی الی کشف ستور شتلومة الهاد‌ی ۰ 


مکتبة محمد بن ماحم المنصور ب صتعاء ۰ 


1# أبن مثوبه ( الحسن بن آحمد ) : 





اراک شید ۳۳۹۸۵۰ ۲ 








اذ ۳۴۷ 


»× الامام يحى بن حمزة : 


1 التمبيد لأدلة التوحيد 
۷ الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول الدينية ٠‏ 


دار الكتبالصرية (ب) 51.8 ٠‏ 


* حميد أحمد المحلى : 


۸ _ الحد ائق الوردية فى ضاقب الأئمة الزيدية ٠‏ 


د ار الكتب المصرية تاريخ ۲ ۱۳ ۱۵ 


»ع الرساص : (أحمد بن الحسن بن آیی بکر ) : 





1 - الواسطة فی اصول الدین ۰ 


دار الكتب الصرية (ب) ۲۸۳۹۲ ٠‏ 


۴ عبد الله بن محمد 





۰ س شر القلائد فى تصحیح العقائد ( الق سسة ) ۰ 
مكتبة محمد ين محمد المخصور ب صتهاء 


* الامام عبد اللسه بن حمزة 





1ت الكافسسيستسى :* 
دار الكت بالصرية (ب) ۲۹۰۲۵ ٠‏ 


: أحيد عيك الله عسارف‎ x 


۲ آمول الاتفاق‌فی القضایا الکلامية بین الزيدية والمعتزلة ٠‏ 


رسالة ماجستیم بد ار الملوم القاهرة ۱۰۲هب ۱۱۸۲م 








ت 


۰ حسن عبد اللطيف الرافعى : 





۳ الامدی وکتابه غاية المترام ۰ 
وا ار ار اش سره 


× أبو القاسم ( الحسن بن الرصاص ) : 


6 تشن اليح اك + 


المخطوط بالمكتبة الخاصة لعبد الوهاب الدیلی ۰ 








يد 


ثانيا : أهماللصاد ر والمراجع المطبوعة 


۳ 
تسد 





القرآن الكريم ٠‏ 





( f) 


» الأشغرى : ( أبو الحسن الأشعرى ) : 





نشره قصى محب الدين الخطيسب * 
__ اللمع‌فی الرد 2 آهل الحم والؤيخ 
تحقيق د * حمودة غرايسة ِ 
١7‏ . مقالات الاسلاميين ٠‏ 
فخ ينيد محى الدين عبد الح‌يسسد ٠‏ 
مكتبة النهضة الصرة - الطبعة الثانية القاهرة 11۹م 
# ابن تيمية ( شيخ الاسلام تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد السلام بن 


تيمية .الحرانی الد مشقی " 





۸ 7 الرد على التنطقيين ٠‏ 
طبعة بومياى ۱۱۱۸م 

٠ نقه ,الضطق تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى وآخران‎ ٩ 
۱ ۳ 

۰ د رء تعارض‌العقل والنقل تحقيق الد كتور محمد رشاد سالم * 
دار الكتب المصرية ١17١م‏ بالقاهسرة* 








بر ۲ بت 


۱ شهام الستة اللبوية (جزءان ) ۰ ۱ 
اة الام اى 0ى اا 
۲ الاکلیلفی اامتشابه والتاییل . 
ط صبیح ۱۹۲1 ۰ 
۳ ل الارادة والأميرء 
طبعة صبيح 111١مضمن‏ مجموعة السائل الكبرى 117١م‏ 
۶ شرح العقيدة الاصفهانية ٠‏ تقدیم حسنین محمد مخلوف ۰ 
دار الکتب الحديشة صاحبپ.ا توفیق عفیفی ۰ 
° نصيحة آهل الایمان فی الرد علی شط‌الیفان ( مختصر السیوطی ) ۰ 
طبعة د ار السهعادة بالقاهرة 9 
1 9 النبوات ٠‏ 
٠‏ المطبجة السلفية بالقاهرة ۱۳۸1« . 
ط المحمدية بالقاهرة ٠‏ 
۸ الناظرة فى العقيدة الواسطية ضمن مجموعة الرسائل الکبری ۰ 
جح ١‏ الجسز الا ول ۲ م صپیح ۰ 
1 المقيدة الواسطية ٠‏ 
الطبعة الرابعة ‏ توزیم الیکتب التملیی السعود ی بالمغرب ۰ 
۰ س معار الوصول الى اصول الدين وکر وميه 


نشره قصى الدين الخطيب ‏ المطبعة السلقية ۱۳۸۷« 





54١ 


٠ لغة المرتاد فى الرد على القرامطة أهل الالحاد‎ "١ 
٠ الجمزء الخاس‎ ٠ ضمن مجموعة الفتاوى الكبرى‎ 
٠ طكردستان‎ ۸ 
0 “ات الرشالة السبعينية‎ 
۰ ۱۳۸۱ ضمن مجميتة الفتاری الکبری - الجز*الخاس‎ 
۰ سب رسالة فی الحقيقتة والمجتاز‎ ۳ 
۰ المطبتتة السلفية بالقاهرة ۱ ۱۳۵و‎ ) 
٠ مجموعة الرسائل والسائل‎ ٣ ٤ 
ط الشار تحقیق محمد رشید رضا ۱۳۱ هاء‎ 


ط السلفیة ۱۳۸۵ ھ ۰ 


۳1 1 ۱۳۳ ۲ ۰ ۱ ۰ 
٠‏ تحقيق الدكتور محمد خليل هراس الطبعة الأولى ٠‏ 
7" السالة التدمرية * 
التكتب الاسلاى ‏ بيروتن الطبعة الأولى * 
٠‏ ۳۸ الرد على الجهميسة ٠‏ 
تحقية, محمد حامد الفقی ۱۹۵٩‏ ه ۰ 
۰ - المقیدة الحموية الکیوی» 0 
ط صبیح 1117م ضين الرسائل الكبرى الجزء الأول 
4 1 0 
فق و ا 


٠ م١۹۷١ للطباعة‎ 





TAY 


* الرد على فلسغفة أبن رشد‎ >١ 
٠ ضمن مجموعة المكتبة المحمودية التجارية بالقاهرة‎ 
۰ عرش الرحمن ومأ ورد فيه من الآيات والأحاديث‎ t۲ 
تحقيق السيد. محمد رشيد رضا‎ 
س مجميعة.فتاوى شیم الاسلام ابن تيمية 4* ظ‎ a 
| ٠ جمم وترتيب عبد الرحمن بن قاسم العاصمى النجد ى الحنبلى‎ 
RAN مور‎ 


۶ این القیم الجوزية ( الامام شس الدین آبو عبيد 2 محمد بن أبى بكر الد مشقى). 





؟؟ اغاثة اللبفان من صبايد الشيطان ٠‏ . 
) تحقير , محمد حامد الفقى ٠‏ 
ط د ار المعرقفة بيروت ٠‏ 
بالموافق الك ع الجبكة رالفطلة (٠‏ مخض ر الول ٠)‏ 


تحقية, |اشيخ محمد حامد الفقى وعيد الرازق حمزة ٠‏ 





0 مكلة ۸٤۱۳ھ‏ ۰ 
الطبعة الثانية ١٠٠١م ٠‏ تحقيق الثيخ محمد محسى 
الدين عيك الحميد ۰ 
7 اجتماع الجيوش الاسلامية على عْوْو المعطلة والجهمية ٠‏ 
ط الامام با ون تاريخ 1 
شفاء العليل فى سائل القضاء والقدر:* 
المطبعة الحسنية ۱۳۲۲ ه القاهرة ٠‏ 








۳ ْ ۲۳۸۳ 


1 مفتاح دار السعادة وششور ولاية العلم والا راد ة ۰ 

ط السمعادة ١٠١۲۳١‏ ه القاهرةء 
٠ه‏ مد ارم السالکین بين نازل ايا كنعبد واياكنستحين ٠‏ 

تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى 2 السنة المحمدية ۱۹۵۵م* 
۱ - حادی الأرواح الی بلاد الافزاح ٠‏ 

تحقيق محمود حسن الربيع 5 


مطبعة الأزهر بالقاهرة سنة ۱۹۳۸م ٠‏ 


هس غايةالملرما م 
تحقيق الأستاد حسن عبد اللطیف ۳ 


ط المجلس الأعلى للشقون الاسلامية 1571م * 


»× این آپی الحدید : (عبد الحمید ) : 





۱ 5 ۱ 
۳ شرح لھج البلافة ٠‏ 


تحقيق محمد أبو الفضل ٠‏ 


طدار احياء الكتب العربية القاهرة ۱۹۱۲م ۰ 


* أحيد بن شرف الد ین : 





؟ ه ‏ تاريخ الفکر الاسلای فی الیمن ۰ 


مطبعة الكيلانيى القاهرة ۱۹1۸م ٠‏ 


× اسمافیل پاشا محمد 


هه الكيل على كشف النانون ٠‏ 
ط استائيول ۵ 1 (م ۰ 





ATA 


: الامام أحمد بن یل‎ x 


م و و سس 


الى عن الجينية والقاد فة 


تحقيق وتعليق عبد الرحمن عميرة ٠‏ د آر اللواء بالرياض ٠‏ 
۷ کاب اسن 4 ۰ 


البحوث العلمية والدعوة والارشاد السعودية ٠‏ 


× اپراهیم مدکور : 





۸ه فى الفلسفة الاسلامية ضهج متطبیقه ۰ 


دار المعارف بالقاهرة ۹۲1م ء٠‏ 


: آحمد بن یحی المرتضی‎ x 





1ه القلائد فى تصحيح المقائد فى مقدمة البحر الؤخار * 
۰ اف الرسالة 57 0000 
۰ - الشية والامل فی الملل والتحسل ه 
تحقيق محمد جواد مشپور * 


د ار الفکر بیروت لبنان الطبعة الأولى ١17‏ ه * 


* . دكتور أحمد شلبى : 





مكتبة النبضة الحديثة الطبعة الخاممة مصر ٠‏ 


*» أبن الأثير : (عز الدين بن محمد الشيبانى : 





* الكامل فى التارسسخ‎ "١ 


ط بولا ق 5 











ع الفا اي 


طرش اتی اش جر 


ا 


(الطبعة الأولى ) مطبعة النهضة العربية القاهرة ۰۱۹۷۵ 
60" فجر الاسلام ٠‏ 
٠‏ مكتبة النهضة ‏ القاهرة ‏ 1۹۱۲ ۰ 


»× أحمد شرف الدين 


مطبعة السنة المحمدية _ _القاهرة ب :137١م‏ * 


: أحمد محمود صبحى‎ x 


۷ الژید یه ۰ 
سشاة المعارف الاسکند رية ۱۹۸۰ ۰ 
» الاصفیانی : (الراغب ) : 


4 فرد ات الراف الاصفهاتی فی غيب القرآن ۰ 


ع الايجى ٠‏ (ضد الدين ) : 








۰ ٠ المواة ف‎ ٩ 
۰ ) مطيعة السعفادة بصر_ ۲۵ ۱۳ هر‎ ( 








* البغد اد ی : ( ابو شصور عبد القاهر التمیمی الیخد اد ی ( : 


دار الكتب العلمية ‏ بيروت الطيعة المانية ۰۰ او ° 
١‏ الفرق بین الفرق * 
۰ نشر محمد محی الدين عبد الحمید ‏ القاهرة ‏ دوق تاريخ ٠‏ 


المغيرة بن برذ ية البخارى ) : 
۲ ۷ صحیح البخارى ٠‏ 
ط الشعب القاهرة ۱۳۷۹ ه ۰ 
7 خلق أفعال العیاد والرد علی الجهمية ۰ 
تحقيق الدكتور سامى النشار وعمار طالبى ٠‏ 
نشأة المعارف بالاسكدرية (197م ء 


* البیپقی : ( الامام الحافظ أبو بكر بن الحسين بن على البيبقى ) ؛ 


؟ 7 الأسماء والصيفات ٠‏ 
احياء التراث العربى ‏ بيروت ٠‏ 
٥١‏ الاعتقاد على مذ هب السلف أهل السنة والجماعة ٠‏ 


تحقيق الشيخ احد محد موی ۱۹۲۱ م ۰ 
* ابن أبى العز الحنفى : (على بن على بن محمد بن أبى العز الحنفى ؟ 


مدر ميق لوده یرو ند کید ا 


AIS“‏ ۱۹۸۲ م۰ 











TAN عد‎ 


۶ الترمذی : ( الامام 


مطبحعة القجالة ۱۹۱ م ۰ 
( ث ) 


۶ ابن الأثير : (مجد الدین ابی السعاد ات ابن الأثیر الجزری ) : 


۸ جامع الأصول فى أحاديث الرسول ٠‏ 
تحقيق عبد القادر الأناوء وط ٠‏ 


(م) 


« الجوتی : ( آبو الممالى الجوونى ) : 





1 كتاب الارشاد الى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد ٠‏ 
تحقيق ألد كتور محمد يوسف موسى 
مكتبة الخانجی القاهرة ۰م 
:م الشامل فى أصول الدين ٠‏ 
دای ا مطبعة دار العرب 185١م ٠‏ 
* الجرجانى : (غلى بن محمد بن على السيد الزين أبو الحسن الحسيلى 
20 المعروف بالشيد الشريف الجرجانى ) : 
0١‏ شرح المواقف فى علم الكلام ٠‏ 
البتت الخامن. 7 تعلیق الد کور احند. النهد‌ی ۶ مکیتة 


الأزهطر 0 








PA 
: ) ابن الجوزى ؛ ( آپو الفرج عبد الرحمن بن الجوزی الحنبلی‎ * 
۰ اد السیر فی علم التفسیر‎ ۸ ۲ 
۰ تحقیق زهیر الشویش ط المکتب الاسلای‎ 


7م تلبيس ابليس ٠‏ ش 
الطبعة الثانية دار الكتب العلمية بيروت ‏ لينان ٠‏ 


565 
* أبن حزم : 


6 الفصل فى المللوالا هواء والنحل ٠‏ 
المطبعة الأدبية 111١م ٠‏ 


* الحسیتی : (. حمد پن ژبارة ) : 





» ایو حنيفة : ( الامام الأعظم النعمان بن ثابت الكرفى ) : 


1 الفقبه الاكير ٠»‏ 
ط الخانجى القاهرة الطبعة الثانية ۲ ۱۳ ها * 


2< ابن حجر العسقلانی ۲ھ ° 


لالم الاصابة فى تمييز ااصحابة » ومعه الاستیعابلابن عبد البر 11۳ ه ۰ 
مكتبة الى بغد اد »مطبعة السعادة بمصر ٠‏ 

۸ بلوغ المرام فی أحاديث الأحكام . 
المکتبة التحارية ۲ ۱۳۵ هد 











۲۸ بت ۱ 


۰ ۰ فت الباری شرح صحیح البخاری‎ ٩ 
تحقیق محمد فو* آد عبد الباقی ب مرأجعة محب الد يسن‎ . 
 ةرهاقلا‎ - الخطیب - المکتبة السلفية‎ 
: الدکتور حسن ابراهیم حسن‎ « 
۰ تارین الاسلام السیاسی والاقتصاهی‎ ٠ 
۰ مكتبة النهضة المصرية الطبعة الخاسة  1۱1۰م‎ 
: ٭ جر ؤيئة‎ 
٠ العقل عند الزيدية‎ ١ 
٠ دار الافاة, الجدیدة بيروت 1178م‎ 
: ) حاجى خليفة : ( ضطفى بن عبد الله الشبهير يحاجى خليفة‎ × 
٠ كشف الظنون عى أسامى الكتب والفنون‎ ۲ 
٠ ۱۹۱ ط استاتبول ۱۳۹۰ هت‎ ۰ 
: حافظبن آحمد حکی‎ # 
۰ العقید 2 الاسلامية سو* ال وجواب‎ ۳ 


دار الكتب العلمية بيروت لینان الطبمة الاولی ۰۳ع۱هد 


# حسنین مخلوف : 


۵ صفوة البیان لمعانی القرآن ٠‏ 


دار الفکر 9 





اح ۱ ۲ اس 


(خ ). ۰ 
* ابن خزيمة : (الحافظ محمد بن اسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن 
صالح بن بكر » أبو بكر النيسابورى د 
مكتبة الكليات الأزهرية ۸ م۰ 
« الخياط : ( أبو الحسن عبد الرحيم بن محمد بن عثمان بن الخياط المعتزلى ) ؛ 
47 الاتتصار والرد علی ابن الراشد ی الملحد ٠‏ 
تعلیق الد کتور نیبرم ٠‏ دار الکتب المصرية ۵ * 
۸ - رسالة فى الغنية عن الكلام ٠‏ 


نشرها السيوطى فى صون النطق ٠‏ تحقيق د * على ساميی 
اله ار . 


* این خلدون : (عبد الرحمن ) :. 


4 تاريث ابن خلد ون » السمی بکتاب العیر ودیوان المبتدا والخبر فى أيسام 
العرب والعجم ومن عاصرهم من ذ وى السلطان الأكبر ٠‏ 
طبعة 19١‏ ه 171١م‏ * 


* أبن خلكان : ( هس الدبن أبو الحباس أحمد بن أبى بكر ) : 


تحقيق محمد عبد الحميد محى الدين القاهرة CA‏ ۹م 











۰ سرد الامام الد ارمی علی بشر الهئید‎ ٠١ 


فح مجه خا القق ٠.‏ اله البحووية اه 
Xx‏ أبو د أود' : 


۲ ت ا واف ۰ 


دار احیاء السنة النبوية بیروت ۰ 


۳ تاريم الفلسفة فی الاسلام ۰ 


) 
»× الحافط الذهبی : ( آبوعجد الله مس الدین محمد الذهبی ) : 


5 تاريخ الاسلام وطبقات المشاهیر والاعلام ۰ 
غیت بنشره مکتبة القدیس لحسام الدین المقدسی ۰ 
۵ - تذ کرة الحفساظ ۰ 
۰ اه ره ار ایا لقاال تیه فا 
7 الختقی من شهای الاعتد ال فی تقض‌کلام أهل الرفض والاعتزال ۰ 
هه لی الد الح : 


( ر( 
× الرازی : (قخر الدین الراژی ) : 
ا ا ی م 











اب 


ط ۱۳۰۸و ه 

4 محصل أفكار المتقد مين والمتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين ٠‏ ۱ 
تا میس تیال ات هسیر این ای 
وحاشیته » ومعالم أصول الدین للامام فخرالدین الراژی ۰ 


* این رشند : ( أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الاتد لسی ) : 


۰ _ شاه الأدلة فى عقائد الملة ٠‏ 
تحقيق الدكتور محمود قاسم الاتجلو ٤1١١م‏ ء 
0١‏ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ٠‏ 


٠ ط الخائجى‎ 5٠ 


۲ 
* ابن رجسسب : (زين الدين عبد الرحمن بن آحمد بن رجب‌بن الحسن 
د الحتبك ) : 
۱۱ فضل علم السلف على الخلف ه 
ظط ضفي البابق الخلي .۱۳۵۷۰ ره 


*× رژق الحجسر : 
۳ - ابن الوزیر الیشی ‏ شهجه الکلامی : 
ط الد ار السمودية للنشر والتوزيع ٠‏ 
x‏ الرصمستاص ( محمد پن الحسن الرصاص ) : 


۴ بالقاافین: میات 2 


تحقیق عبد السلام‌کانی بیروت ١17١م‏ لبنان ۰ 








۱ (و) 
« الزرکلی : ( خیر الدین الزرکلی ) : 


۵ سم الاعلام تراجم لاشپر الرجال واللساء ۰ 
) لان كوا مان تشه هن 


۹ ) الزمخشسرى : ( أبو القاسم جار الله محمود بن عمر‎ xX 


۲ - تفسیر الکشماف عن حقائق التنزیل معیون الأقامیل فى وجوه التأويل ٠‏ 
× زبد بن على 
11¥ س تاریخ حضارة اليمن ء 

المطبعة السلفية القاهرة ۱۳۹۲« ۰ 


× اللامام زید : 
تخریم وتحقیق الواسعی عبد الوأسع بن يحى 
* ژهد ی جار اللسه 1 
٩۹‏ بالمعتوؤلة * ۰ 
« الأرهسرى : 
٠‏ ۰ سم ستبذيباللغفة ٠‏ تحقيق, ابراهیم الا بیاری ۰ 
ط الدار الصرية للتالیف والترجية ‏ 115١م‏ * 





ج س که 








E د‎ 


(فن ) 
× السيوطى : ( أبوالفضل عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر جلال الدین 
السیوطسی ( : 
١‏ الد ر الشثورفی التفسیر بالمأئور . 
۱ ط دار الفکر بیروت لبنان ۰ 
۲ - صون الضطق والکلام عن فنی الشطق والکلام * 
تملیق الد کتور علی سامی النشار 
م الاد الطيعة الأولى”* 
37 الاتقان فى علوم القرآن ٠‏ 
مطبعة الحلبى القاهرة دون تاريخ ٠‏ 


* اہن سدان ثابت : 


۶ سم تارب أخبار القرامطة "٠‏ 


تحقیق د » سپیل زکار بيروت ‏ ١110م‏ * 


* سید سابق 0 


٠ العقيدة الاسلامية‎ ١ 
دار الکتاب المربی بيروت لبنان الطبعة الثانيسة‎ 
٠ سنة ۱۳۹۸ ه بت 1591م‎ 


.¥ سليمان ين عبد اللهين محمد بن غبد الوهاب (ت ۳ اه ) : 


وج 


الكت ااي الطبعة الخاسة ۰ 


۱ تیسیر العژیژ الحمید 











( گر ) 


* الشهستائتى : ( عبد الكريم بن أبى يكر ) : 


۷ - الملل والتحل ( تحقیق بدران ) ٠‏ 
0 الطبعة الثانية مطبعءة الانجلو السرية القاهرة 1 ۱۹۵م 
۸ سنهاية الاقدام. 
ثشرة جیوم سثة 131 ۰ 
* الشوکانی : ( محمد ین علی الشوکانی ) : 
61 البد ر الطالح ببحاسن من بعد القرن السابع ٠‏ 
المابعة الأولى مطبعة السعادة القاهرة A‏ 
٠‏ اتحاف الأكابر باسناد الدفاتر ٠‏ 
۱ سنة ۱۳۲۸ هه 
۱ دفتم القدير ( تفسیره المعروف ) ۰ 
حل الحلبيسة سنة ۱۳۸۲ هر ۰ 
۱۳ س آدب الطلب وشتهی الأدب ٠‏ 
| ۱۳۳ - ارشاد الثقات الى اتفای الشرائم على التوحيد والمعاد والنبوات ٠‏ . 
ط د ار النهضة العربية بمصر تحقيق ابراهيم, هلال 
الطبعة الأولی ۱۳۹۵ ه ۰ 
6 ۳ - ارشاد الفحول الی تحقية, ال رز . 
لته اتید سه: ۱۳۶۷ 4 ومطبعة السعسادة 
٥‏ ه ٠‏ ومطبعة الحليى سنة 1ھ 


١‏ تحفة الذا كرين فى شرح عد 5 الحسن الحصين 


ط الحلبی سنة ۱۳۵۰ وه ۰ 











۲ 9 التحف فى مذ اهب السلف ۰ 


ل القيية سنة ۶.۱۳۸۲ 
117 ' تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام ٠‏ تحت اسم 
"كقف القن معن تیاس ۴ ۰ 
تحقيق دكتور ابراهيم هلال ٠‏ 
۸ الد ر اللضید فی اخلاصکلمة التوحید ٠‏ 
ط المطیمة الخیریة ۱۳۸ ه‌بصر ه ومطبعة أنصار 
السنة المجمدية ٠‏ 


۱ 


۹ 79 السيل الجرار المتدفة, على حد ائق الأزهار ٠‏ 


مطیمة الشامن الاسلامية پصر ۱۳۹۰ هه 


* شرح الصد ور فی, تحریم رفم القبور‎ ٠ 
٠ الفواید المجبتة فى الأحاديث المضوعة‎ - ۱ 
ط الپند سنة ۱۲۰۲ ه ۰ ثم‌بصر المطبعسة‎ 
۰ سنة ۱۳۸۰ هر‎  ةيدمحملا‎ 
۰ قطر الولی علی, حدیث الولی‎ - ۲ 
تحقیق الد کتور ابراهیم هلال ۰ ط دار الکتب الحد يثة‎ 
٠ ه‎ ۱۳۱۵  ةنس‎ 
٠ القول الفید فی ادلة الاجتهاد والتقليد‎ - ۳ 
۰ المطبعة المنيرية سنة ۸ ۱۳ ه‎ 
٠ ) سنیل الاوطار ( شرح شتقی الأخبار‎ ۶ 


ط الحلیی سنة ۱۳۹۲ هف ۰ 











۱ ۵ 


۱1 


۱:۲ 


۱۸ 


ع 


۱۹ 


۴ 


۱۵6 ۰ 


۱۵ ۱ 


سك 


2 58ت 


آشاء الشربه و 
تحقيق د كتور ابراهيم هلال *د أر النهضة العربي 2 


الشنقيطى : (الشيخ أمين الشنقيطى ات ”99١1ه‏ ) : 





أضواء البيان فى تفسير القرآن بالقرآن ٠‏ 
ر الا * 

دافم ایہام الاضطراب عن آیات الکتاب ۰ 

شهم د راسات لایات الاسما * والصفات ۰ 


توزیم الجامعة الاسلامية بالمدينة الشورة ۰ 


( ص ) 


صالح ردان محمود ٠‏ 


۱ 


تحقیق ومراجعة ط د ار العودة بیروت لبنان 
صالح بن مهدی البقبلی + 
العلم الشامنم فی تفضیل الحق علی الاباء والمشائت ۰ 

الطبعة الأولى القاهرة ۱۳۳۸ ه ۰ 
الماحب بن باد 1 


تحقیق ناج حسن . بغد اد ۰۵ م ۰ 








~A 


(ط ) 


( أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ” ت ١٠٣ھ‏ ” ) 


* الطبسری : 


۲ بتار الط رى ٠‏ 
مطبعة الاستقامة 





القاهرة 49 در ۰ 


۳ _ تفسیر الطبری ( جامع البیان من تأويل القرآن ) ٠‏ 
۲ تحقیق مطمود محمد شاکر دار المغارف ؟ ‘IY‏ 


(ع) 
* عمر رضا كحالة : 


لفن ب معجم الموء لفيين ٠‏ 


نشر المثنى دار احیاء التراث العربی بیروت 1 ۷/۵۱۳۷ ۱۱۵ 


× عمرسليمان الأشقر : 





۵ _ العقيد ة فى الله ء ٠‏ 
مكتبة الفلاح الکویت الطبمة الخاسة سنة ؟۱۹۸م۰ 
» هد الجبار : (قاضی القضاة بو الحسن بن أحمد بن الخليل بن عبد الله 
الاسه ايادی ) : 

1 72 المغنى فى أبواب التوحيد والعدل ٠‏ 

١‏ ۰ ۲ تحقیق الاب‌تتوا: 
۱ مطبعة صر ۱۳۸۲ ه 
7 شرح الأصول الخسة ‏ تعلية, الدكتور عبد الكريم عثمان * 
۱ مكتبة وهبة القاهرة' 138١م ٠‏ 


ا سس رت 


9 البحيط بالتكليف تحقيق عمر السيد عزمى ٠‏ 
المو *سبة العامة لاتألیف والنشر ۰ 








۱۳ 


»× على سامى النشار ( دكتور ) ٠ ٠‏ 
۹ ناهج البحث لدى مفكرى الاسلام ٠‏ 
طدار الفكر العربى ‏ سنة ١٤١ام ٠‏ 
٠‏ تاريخ التفکیر الفلسفی فی الاسلام ۰ 
0 ۵ دار الفکر العربی القاهرة ۱۹۷ ۰ 
× أبن عبد البر : ( الامام المحد ث أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر الأند لسى ) : 
۱ - جامع‌بیان العلم وتضله ۰ 
تحقيق عید. الرخبن تمان = دق البکبه اسلفيسته 
بالمدينة الضورة ۸ * 
× كبك الرحمن محمد عشمان ۶ 
۱1 ضبط ومراجعة تحفة الأحوذ ی بشرح جامع الترمذ ی ۰ 
) بطبعة الاعتماد القاهرة ٠‏ 


× عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ( المعروف بابن الشيخ ) : 


۳ _ جواب أهل السنة النبوية فى نقضكلام الشيعة والزيدية ٠‏ 
تصحیح وتملیق محمد رشید رضا ٠‏ 
ACE‏ یرت ۶ 


* عدنان زرژور : 


الطبعة الاولی دیشق ۱۹۷۲ ۰ 








ی ل 


* عبد الحزيزين يحى بن سام الكانى : 
8 ال وة 
نشرعبد العزیز بن عبد الرحمن آل شيخ _ مطبعة 
الامام » القاهرة ‏ بدین تاريخ ٠‏ 
۶ دکتور / مد المزیز القالم : 


۰ قراءة فى فكر الؤيدية والمعتولة‎ ١11 


15 دارالعودة بيروت سئة ۲ (م 
' × عبد الله محمد الحيشى : 


* على محمد ژید : 


۸ ب معتؤلة اليسين ٠‏ ش 
مركز الد راسات والیحوث الیشی صنعاء طدارالعودة 
se as‏ 
۱ (غ( 
۶ الغزالی : ( أبوحامد محمد بن محمد الفزالى ) : 
61 _ فيصل التغرقة بين الاسلام والزندقة ٠‏ 
تحقیق الد کتور سلیمان دئیا ط البایی الحلیی ۱٩۱۱‏ ۰ 
٠‏ تهافت الفلاسفة ٠‏ ۱ 
۵ ا کو 


الثانية ۱۹۵۰ ۰ 











د | ۵ س 


۱ - قانون التأویل : تقدیم الشيخ محمد زاهد الکوثری ۰ 

ط الأتوار الطبعة الأولى ١٤١١ء‏ - 
۲ - الاقتصاد فی الاعتقاد ۰ 

ط صبیح ۲ ۸ هه 
۳ الجام العوام من علم الکلام > 

٠ أج مجمرئة القسور العوالى بتحقيق أبو العلاء‎ ٠ 

٠ الحكمة فى مخلوقات الله تعالى‎ (1١6 

ج ۳ مجموعة القصور العوالى طبيروت ٠‏ 
۰ - الاریمین فى أصول الدين ٠‏ 


(ف) 


الدكتورة : فضيلة الشامى : 





۱۷۳1 تاريخ الفرقة الزيدية ۰ ۰ 
طیمة آلاه ات اشحف اة ۱۱۷م. ۰ 
)ق( 
القاسی : ( جمال الدين القاسمى الد مشقى : 
RE ENE EASE‏ 


2 


- تاريخ الجهمية والمعتزلة ٠‏ 

مطبعة الخار الطبعة الأولى 19١‏ هاء 
محاسن التأويل : ( تفسير القاسمى ) ٠‏ 

مطبعة مصطفى الحلبى الطبعة الأولى ‏ دون تاريخ 


: ) ابن القاسم : (یحی بن الحسین‎ x 





۹ - غاية الأمانی فی اخبار القطر الیمانی 
تحقيق ألد كتور سعيد عاشور ‏ القاهرة دار الككتب 


ال ۱۱۱ 





× أين قتيبة : ( أبو محمد عبد الله بن محمد ) ؟؛ 


م١‏ - تأويل مختلف الحديث 9 


تحقية, محمد زاهر النجار - مکتبة الکلیات الازهرية 1۱ ۰۸۱۹ 


» القرطبى : 





۱۸۱ - الجامع لأحكاء القرآن ( تفسیر القرطبی ۰ 
دار احياء التراث العربى الطبعة الثانية ٠‏ 
(ك) 
× أبن كثير : ( الحافظ عماد الدين أبو الفد ا , اسماعهل بن عمر بن كثير 
القرهی ال مشقی المحروف باین کیر ) + 
۲ _ تفسیر القرآن الحظیم 
ط عیسی البابی الحلیی پصر الطبعة الرابعة ٠‏ 
۳ . البد اية والنهاية ٠‏ 
ط المطبمة السلفية بالقاهرة ۱۳۵۱ ه ۰ 
(ل) 
« الالسی : ( العلامة محمود الألصی البفدادی ت ۱۲۷۰ هد ) : 
186 سروح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى ٠‏ 
مكتبة دار التراث القاهرة ٠‏ 
0م60 
* أبوزهرة : (الشيخ محمد أبوزهرة ) : 


۰,۱۹۵٩ الطبعة الأولى  دار الفكر العربى  القاهرة‎ ٠ 





10> اف 





ce 


اص 


1 4 تاريخ المذ اهب الاسلامية ۰ ۰ 
الجزء الأول نشر دار الفكر العربى ‏ بالقاهرة 
٠‏ أ ط دارالفقافة ٠‏ 
۷ - ابن حنبل حیاته مصره ۰ 
مطلبعة مخیمر 158١م ٠‏ 
۱۸۸ ان حياته وعصره ه وآراو*ه وفقپه ۰ 
دار الفکر العربی مطبعة الثقافة العربية ٠‏ 
۹ کات ااختسسته [. < 
بطب 2 


* محمد عبسكده ' 


۰ ۱1 رسالة التيحيد 9 
طبعة الذار - بدون تاریخ 


× محمد بن محمد زبارة ؛ 





۱ سم یل الوطر ۰ 
المطبعة السلفية ۸ ۱۳ هھ ۰ 


5 محمد حمال الفند ی‎ x 
الله یتجلی فى عصر العلم ( مترجم ) ة‎ ۹ ۲ 
° م١١1١ طبعة د ار احیاء الکتب بالقاهرة‎ ۰ 
: محمد اد ریس آللدوی‎ * 


۳ 9 التفسير القيم لابن القيم ٠‏ 
حققه بحید حامد الققی - دار العلوم الحديشستة 


ك 


بیروت لبنان ۰ 











* محمد علی الصایخی : 


؟ ‏ - مختصر تفسیر ان کثیر ( اختصار وتحقیق ) ۰ 
دار القرآن الکریم للعناية بطبعه شر علومه - الطبعة 


السايعة بيروت ‏ لبدان * 
x‏ محمد مرتفس الز ید ی : 


ششورات دار الحياة 


* دکتور : محمد السید الجلئید : 


۲ دقائق التفسير لابن تيمية ٠‏ 





٠ جمع وترتيب وتحقيق  > أجزاء دار الانصار بالقاهرة‎ ' ٠ 
۰ این تيمية وقضية التأویل‎ - ۲ 
شركة مكتبة عكاظ للنشر والتوزيع الحليعة الثالشة‎ ۵ 
۰ ۳ هس‎ ۲ 


: محمد عمارة‎ x 


۸ -- ساگل العد ل والتیحید ( مجموعة کتب للمعتزلة والزيدية ) فى جزئين ٠‏ 
تحقیق دار الپلال القاهرة ۱۹۷۱ ۰ 


× محمد ئاصر الدين الألبانى : 


۹ ساسلة الأحاديث الضعيفة . 
المكتب الاسلامى ٠‏ 
٠٠١‏ ساسلة الأحاد يث الصحيحة ٠‏ تحقيق صحيم الجامع الاصغر وزيادته ٠‏ 
المكتب الا سلامى - 











۴ الحس‌مسود ی : 


تحقیق محمد محی الدین عبد الحمید ط السمادة 16 ۰,۱٩‏ 
× المفریزی : 
۲ س الخطط ٠‏ ط بولاق بدون تاريخ ٠‏ 
* الشبم المثير : 
9 أوائل اللقلات ٠ ٠‏ 
الطبعة الأولى تبرير طهران ۱۳۱۳ ه ۰ 


» الدکتور محمد حسن الغماری :+ 





۲۰ الامام الشوكانى مفسرا ٠‏ 
الطبعة الأولى ۱۲۱ هت ۱۹۸۱ ۰ 


* دکتور / محمود آحمد خفاجی : 


۵ 7 العقيدة 'الاسلامية بين السلفية والمعتؤلة فى جؤئين ٠‏ 
ظ طبعة الأثانة ‏ القاهرة ۱۳۹٩‏ هب ۹١١1م‏ ء 
x‏ الفيخ ,صطفى عبد الرارق : 


1 - تمپید لتاریخ الفلسفة الاسلامية ۰ 





۱ نشر لجنة التألیف والترجمة واللشر - القاهرة ۱۹۱۲م۰ 
x‏ الملطى : ( آبو الحسن بحمد بن احمد بن عد الرحمن البلطي ) + 
۷- التتبیه والرد علی اهل الاهوا ء والبد ع تعليق محمد ژاهد الکیگری ۰ 


مکتبة الشنی بغداد ۱۳۸۸ هت ۰۱۹1۸ 

















تسد 


»× د ۰ محمد خلیل هراس ؛ 





وا الت اة یوت 


* ملة على القارى 


ر الفقه الأكبر للامام أبى حنيفة ٠‏ 
ط دارالكب‌العربية القاهرة ۱۳۲۷ ه ۰ 
Xx‏ مصطفی حالس سى 
٠‏ قواعد الشهج السلقى ٠‏ 
دار الأتصار القاهرة ١91١م ٠‏ 


× میکال بان ذى خويه 





٠ القرامطسة * ترجمة وتحقیق, حستى زينة‎ ١ 


15 دار این خلد ون بیروت ۰۶ (م 9 
# أبن شظور : 


ذار البعارف الهرية + 


*« محمد بن أبى بكر بن عبد القاد ر الرازى : 





طبع المطبعة الأميرية پولاق‌هصر ۱۳۵۸ هب ۰۱۹۳۸ 
م حمل عيك الله د راز ` 


65 المختار من كنوز السنة النبوية ٠‏ 
عبد الله بن ابراهيم الانصارى ‏ طبع على نفقة أمير قطرء 











ید ۲ ی 


× میجمد فو* اد عبد الهپالی : ! 


اجره ری ری چهسهم. 


۵ اب بفتاح كنوز السنة ٠‏ وضعفتستك ٠‏ 


ترجمة محمد فوءأد عبد الباقى 
7 - المعجم الفپس لألفاظ القرآن الكريم ٠‏ 
(ن ( 
× اللواوی : ( محی آلدین یحی بن شرف ) : 
المطبعة الصرية دون تاريخ ٠‏ 
× التوهنجى : 
طبعة اللجسف ۰ تحقیق رتبرا التانبول ۱ ۰,۱٩۳‏ 
x‏ داجی حسن : 
۹ س ثورة زيد بن على ٠‏ 
مكتبة النيضة .يغداد ساعد ت جامعة يغداد على. طبعه ٠‏ 
۴ آبو ذعیسم : (أحمد بن عبد الله الأصفبانى ) : 
۰ . حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء ۰ 
ه 
مكتبة الخانجى .ومطيعة السعادة ‏ “ه١١‏ ۱۹۳۳م 
x‏ الامام النسافی : 


۱ ".سنن الت ا 2 








۰۸ 


* أبن آللسد یم : 


الفہرست سے ار ره ائع التراث مكتبة الخياط بيروت دون تاریخ 
(و) 
ا 7 


۰ 


ايثار الحق على الخلق فى رد الخلافات الى المذ هب الحست, 
طبعة شركة طبع الكتب العربية بدصر ٠‏ 


۶ _ البرهان القاطم فى اثبات الصانع وجميم ما جا* تبه الشرائح ٠‏ 
البطبحة العلفية عة 0۳۹١‏ هت 


۰ ترجيح أساليب القرآن علی اسالیب الینان‎ _ ٥ 


طبعة المعاهد ستة ۱۳٩‏ هر ء 


7 ب الروضر الباسم فی الذ ب‌عن سنة أب القاس ء 
طبعة ادا ره ة الطباعة المنيرية بمدمر بد ون تاريخ 


٠ 


× الدكتور : أ ٠ى‏ فسدك : 


المعجم المفبرس لألفاظ الحد يث النبوى ( بمشاركة محمد فوء اد عبد الباقى ) 
مکتبة بریل فی مدينة لیدن سئة 151١م '*٠‏ 
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